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 ةمَدِّـــمقالُ

 

  أغلـــح الأوطـــان فيـــه)الحرمان الشـــريفان( وطننـــا نعمـــة مـــن الله

ومعادن الرجال, وطـن الثوابـت والأخـلاق, مهـبط الرسـالة ومصـدر       

 وطن الآباء والأجداد.النور عبر العصور, 

 ابواووا فيه وَغثَ دادٍلأج  بل الوطنُ العَزيز مثارَ ذِكْري

قضـاياه والكتابـة حـول أمـور     و هموم الـوطن يناقش الكتاب في 

 :في مجال تاريخه وثقافته ورجاله وعلاقات أبنائه سواءتخصه شتح 

  الةٍــــح لَّـــا علح كـــناهفْألِ لادٌـــب

 نِبالحسَ سَيء الذي ليْالشِّ وقد يؤلفُ

 الأرض التي لا هواء بها   ونستعذبُ

 نيــــها وطنَّـــولك ذبٌــــاؤها عــولا م

رائهـم  ومهما تعددت مشارب أبناء الـوطن واختلفـت اتجاهـاتهم و    

ــه, و    ــه و ايت ــه وخدمت ــوا في حب ــي أن لا يختلف يتنافســوا في أن ينبغ

د علـح مـا يميـزه, فهـو قلـب      ي ـك مـع الحـرص علـح ثوابتـه والت ك    لذ

العـــالم إســـلاميًا وعربيًـــا واقتصـــاديًا ولا أبـــالً إن قلـــت وأخلاقيًـــا,  
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ونحن نحترم كل من يحترم نفسه ونقدر كل من يقدر نعمة الوطن 

وأن يزايــد  ,بالوطنيــة علــح حسـاب الأخــر   ونـرف  أن توصــف فئـة  

علح ذلك وخصوصًا من بع  أدعياء الثقافـة ف صـحاب الثوابـت في    

ت نظـر  كـان لهـم وجهـا    نإنظري أكثر إخلاصًا للـوطن وقضـاياه و  

يطرحونهـــا بوضـــوك فـــلا شـــك في حـــبهم وتفـــانيهم وحرصـــهم علـــح  

مهمـا اختلفـت أسـاليبهم في الطـرك, وكمـا       مصالح الـوطن وأبنائـه  

 الشاعر: قال

 يهم  ـال إلـان الرجـبب أوطـوح

 ااها الشباب هنالكـآرب قضـم

 إذا ذكروا أوطانهم ذكَّرتهم 

 ازمان الصبا فيها فحنوا لذلك

في هــذا الكتــاب  طــركل أن أكــون مــن هــذا القســم حيــث أ مــو

ورغــم  اته,مجموعــة مــن المقــالات في ســياق قضــايا الــوطن وشخصــي

في أوقــــات ومناســــبات أنهــــا نشــــرت في صــــحف ســــعودية  تلفــــة 

, ورغم إن بعضها في ظـاهره نقـد لقضـايا معينـة إلا أنهـا في      متفاوتة

ــة إصــلاك         ــه و اول ــه توجي ــة ورأيــي في جوهرهــا طــرك لقضــية عام

 ومهما كتبت فإني أردد قول الشاعر:

     يةزيز تحـــــمني إلى وطني الع
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 امالأيـــحائف لصــطبوعة ـــم    

 ي راه في سمعي أحب لدـــــذك

 رابع الآرامـبا ومـر الصمن ذكـ

إعادة نشرها مرة أخر  في كتاب حفظًـا لمـا كتبـت     وقد رأيت 

ضايا وشيء مـن الوفـاء لـوطن الوفـاء الـذي      وتذكيًرا ببع  هذه الق

 نحبه ويحبنا, وكما قال الشاعر:

 ـديلًاني بــو  وطــبغي سأ فمـــا

 ريمــفحسبي ذاك من وطن ك

 هله من كل مكروه.حفظه الله لنا, وصانه وأ 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري         

 الرياض       

 هـ1/1/1429               
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 أحياء الرياض القديمة و التجديد

 

 في كــل مــدن العــالم وعواصــمه المختلفــة نــدد أفقــي يــنعكس   

 قديمـةٍ  ن المواقـع إلى أحيـاءٍ  بالتالي تتحول كثير معلح داخل المدن و

مع أنها ذات موقـع اسـتراتيجي حـي في قلـب تلـك المـدن وتصـبح تلـك         

لعل ذهاب الأجيال التي أقامت والمباني القديمة مهجورة في معظمها 

ــة إضــافة إلى عوامــل أخــر     عاشــت فيهــا و و تــوارم مواقعهــا العقاري

ــدهو      ــاء بشــكلها القــديم و ت ــك الأحي ــاء تل ر  تلفــة ســاهمت في بق

بعد المستثمرين والساكنين عنها, ولعل مدينة الرياض أحالتها مما 

تعاني من نفـس المشـكلة في كـثير مـن     ــ عاصمتنا العزيزة ــ الغالية 

حيــث لا  ,حالــة تــدهورهاإن تفاوتــت في قــدمها وأحيائهــا القديمــة و

تزال تلك الأحياء الهامة في الموقع والتاريخ تقع خارج دائـرة الاهتمـام   

امش الاستخدام أمثال المنطقة المجاورة للمحكمة الكبر  وعلح ه

والشميســي القــديم والعطــايف و غيرهــا الــتي أصــبحت أجــزاء منهــا   

لأجنبية بحيـث يصـعب   ا تقطن كالعادة من قبل بع  العمالة اخرابً

معرفــة مـا  ــري فيهـا حتـح أصــبحت تشـكل تشــويه     النظـر إليهـا و  

                                                           

 .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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منيـة المختلفـة و الـتي لا    لجمال الرياض إضافة إلى بع  المحاذير الأ

 تخفح علح أصحاب الش ن.

غيرهـا مـن الجهـات ذات العلاقـة قـد      شك أن أمانـة الريـاض و   لاو

ا ب وضاع تلك الأحياء و أعدت لذلك دراسات كثيرة فكرت كثيًر

حول الأمر, لكن في تصوري أن هذا أخذ سنوات عديدة و لا تـزال  

 تلك الأحياء دون أي تحرك واضح لتغير حالها.

و قد توجهت الدولـة في السـنوات الأخـيرة إلى ت سـيس شـركات      

ة تطـرك  سعودية مساهمة خاصـة ب حيـاء ومنـاطل في الريـاض ومكَّ ـ    

ــات      ــة النفقــات الماليــة الضــخمة لعملي ــاب العــام تجنــب الدول للاكتت

"شركة الريـاض  ت سيسالتطور لمثل هذه الأحياء مثل ما حدم عند 

التعمير" و"شركة جبل عمر" في ة للإنشاء و"شركة مكَّأو للتعمير"

 ة و غيرها.مكَّ

وفي تصوري أننا بحاجة إلى سرعة تطوير بعـ  الشـركات ذات   

 امثل الريـاض للـتعمير أو العقاريـة أو غيره ـ    ,العلاقة بمدينة الرياض

ا تطـوير هـذه المنـاطل وإزالتهـا     أو ت سيس شركات جديـدة يمكنه ـ 

عاليــة ممــا   إعطائهــا إمكانيــة خاصــة بــ دوار   وإعــادة تخطيطهــا و 

ســيرفع قيمــة المنطقــة ويعــود بالتــالي علــح مدينــة الريــاض الغاليــة         

كتطـــوير وإحيـــاء وتعمـــير لأجـــزاء غاليـــة في قلبهـــا النـــاب  كمـــا  
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الرفــع مــن قيمتهــا    وسيســاهم بتحريــك العقــارات في تلــك الأحيــاء      

تعمال, ومـن الـرخإ إلى الاعتـدال    انتشالها مـن الإهمـال إلى الاس ـ  و

ر أصـحاب العقـارات بـين البقـاء مسـاهمين      خيّيُفي مثل هذه الحالة و

ً نقديـة مـن الشـركة ذات العلاقـة     بعقاراتهم أو الحصول علـح مبـال  

شـك أن مثـل    لايـاء و ا خاصة بهـذه الأح التي يمكن أن تطرك أسهمًو

ــن الدراســة و    هــذه  ــد م ــاج لمزي ــور تحت ــرار فالســنوات  الأم  ســرعة الق

ــوء, و    ــاء تسـ ــك الأحيـ ــال تلـ ــي وحـ ــرك نضـ ــا أن نتحـ ــوء علينـ  في ضـ

ا علـح  ا كـبيرً التي ربما جلبت عائـدً الدراسات الاقتصادية المعقولة و

ــاريف      ــة مصـ ــات ذات العلاقـ ــف الجهـ ــاض دون أن تكلـ ــة الريـ مدينـ

 عليه وحده التكلان.المستعان و الله, وزائدة
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 التغليف والخامات المحلية

 

وارداتهـا  العالم عمومًا بصفة مستمرة بمحاولة تقلـيإ   تهتم دول

وزيــادة صــادراتها وخصوصًــا في بعــ  المــواد المســتهلكة, والســوق   

 المحلية في المملكة تعـج بمختلـف أنـواع السـلع الاسـتهلاكية ابتـداءً      

بالمواد الالكترونية المعقـدة, وهـذه السـلع     من المواد الغذائية وانتهاءً

المعروضــة يوجــد فيهــا الكــثير مــن المنتجــات المحليــة, ولكنهــا مــع    

ف قــد تعتمــد في جزئيــات رئيســية منهــا علــح مــواد مســتوردة,   الأســ

وهــذا بالتــالي يخفــ  مــن النــاتج المحلــي والــربح العائــد للاقتصــاد     

الـــوطني مـــن تلـــك المنتجـــات, وبقـــدر مـــا يضـــاف لهـــا مـــن جزئيـــات 

مستوردة فإن الناتج منها يضعف والاستفادة المحليـة تقـل ولا بـد مـن     

 مدامه مــن المــواد الخــا دراســات جــادة لاســتخدام مــا يمكــن اســتخ   

ــح ســبيل      ــك الصــناعات وإحلالهــا  ــل المســتورد, فعل المحليــة في تل

كــبيًرا  لتعبئــة والتغليــف في المملكــة جــزءًالمثــال, تشــكل صــناعة ا

ــة وتغليــف المــواد   نمــن الصــناعات المحليــة ب نواعهــا المختلفــة م ــ  تعبئ

ك مـرورًا  وغـير ذل ـ  ءالغذائية إلى تعبئة المنتجات البتروليـة ومـواد البنـا   

ب نواع المنتجات المختلفة المحتاجة إلى هذه الصناعة, وهذه الصناعة 
                                                           

  هـ الموافل 1414ذو القعدة  22, الثلاثاء بجريدة البلادنُشر هذا المقال

 (.10885م, العدد)1994مايو  3
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ــوادٍ   ــح مـ ــد علـ ــب تعتمـ ــل     في الغالـ ــارج, مثـ ــن الخـ ــتوردة مـ ــام مسـ خـ

الكرتــون والألمنيــوم والصــفائح المختلفــة, ولــو وجهــت بعــ  تلــك        

الصــــناعات المعتمــــدة علــــح التعبئــــة والتغليــــف لاســــتخدام مــــادة       

كبيرة علح الاقتصاد المحلي خصوصًا أننا البلاستيك لوفرت مبالً 

بل ومنتج فـائ  نسـعح دائمًـا     ,نعلم أن مادة البلاستيك منتج  لي

لتســــويقه في العــــالم الخـــــارجي, بينمــــا يمكننـــــا أن نزيــــد مـــــن     

الاســـتهلاك المحلـــي لـــه بتوجيـــه الشـــركات الكـــبر  بالمملكـــة       

خـام في التغليـف خصوصًـا,     للاعتماد عليـه قـدر الإمكـان كمـادةٍ    

ومن أمثلـة هـذه الشـركات شـركات تعليـب المرطبـات والعصـيرات        

ــيارات     ــوت السـ ــاج زيـ ــركات إنتـ ــان, وشـ ــة وشـــركات الألبـ المختلفـ

وتشحيمها, والشركات الزراعية, كما أن هـذه المـادة يمكـن أن    

, أو في بتدخل في مواد البناء أحيانًا عوضًا عن الألمنيـوم أو الأخشـا  

لتي تستهلك كميات كـبيرة مـن   سمنت أو غيرها, واتغليف مادة الأ

ــورق أو      ــن الــ ــت مــ ــواء كانــ ــراض ســ ــذه الأغــ ــتوردة لهــ ــواد المســ المــ

واسـع يتطلـب    نطـاق   حالكرتون, ولا شـك أن دخـول هـذا المنـتج عل ـ    

كيميائيــة و بريــة ودراســات تســويقية, وحســب   بحــوم ودراســاتٍ

ــك الدراســات قــد تكــون موجــودة      إطَّ ــإن بعــ  تل لاعــي القاصــر ف

اكـــز الأبحـــام والدراســـات والشـــركات    بالفعـــل لـــد  بعـــ  مر  

الكبر  السعودية, بما يتناسـب مـع الاحتياجـات المختلفـة للتصـنيع      



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

21 

وللتغليف, كما أني لا أشك أن وزارة الصناعة والكهرباء وغيرهـا  

لة عن التصنيع ومتعلقاته لديها اهتمامات قديمـة  ؤومن الجهات المس

ة إلى بمثـــل هـــذا الأمـــر, ولكـــن هـــذا الأمـــر يظـــل بحاجـــة مســـتمر 

تحريــك الشــركات المنتجــة لاتخــاذ هــذا الاتجــاه والســعي الجــاد في  

توفير الأموال علح الاقتصاد المحلي والمساعدة في توجيه الاستهلاك 

ت الكـبر , والله  المحلي إلى منتج  لـي عـن طريـل تلـك الشـركا     

 من وراء القصد.
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 الزراعة ثم الزراعة

 علــح تشــجيع الزراعــة والمــزارعين كــثير مــن دول العــالمتحـرص  

ــدٍ    ــرون أن أي بل يعتمــد في  فيهــا, إذ يعتبرونهــا أمــرًا اســتراتيجيًا, وي

غذائه علح غيره مهدد بشكل يمكن أن يـؤثر علـح اسـتقلاليته في    

ــثير مــــن الأمــــور, ولــــذلك فــ ــ    ن الــــدول القويــــة عســــكريًا,    كــ

واقتصــاديًا, وصــناعيًا, وسياســيًا, لا تهمــل هــذا الجانــب وتركــز    

عليه وتدعم قطاع الزراعة بالمساعدات المختلفة, ليقف علـح قدميـه   

وليكون دعمًا لقوة الدولة في هـذا الجانـب, ونـارس بعـ  الـدول      

ا كبيرة علح الغربية وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطً

ــاجتوقــف بعــ  الــدول لتقلــل أو   لكــي تظــل تلــك   ,القمــح مــثلًا إنت

لأمريكي, والذي لن يقدم بالطبع هديـة  الدول  تاجة إلى القمح ا

إلى تلك الدول بل سيكون له مقابـل مـادي حتـح وإن كـان بسـيطًا      

ا أثمــن مــن المــال, في نظــر الــبع  وقــد يكــون لــه مقابــل  خــر أيضًــ

في الاتحــاد الســوفيتي ــــ ســابقًا ــــ حيــث كــان  كمــا كــان حاصــلًا

ثير يعتمد علح القمح الأمريكي, وكان هذا الاعتماد يذلـه في ك ـ 

مـــن الأحيـــان, رغـــم قوتـــه العســـكرية والسياســـية, كمـــا أن قلـــة 

الإنتاج من القمح لد  بع  الدول نتيجة الضغوط الأمريكية يبقي 

ــيس في       ــم لـ ــع قمحهـ ــريكيين لبيـ ــزارعين الأمـ ــا للمـ ــوق مفتوحًـ السـ
                                                           

 .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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الولايات المتحدة فحسب بل في  تلف أنحاء العـالم, وهـذا بـالطبع    

يـين مـن المشـتغلين بالزراعـة داخـل      يساعد علـح تشـغيل وإعاشـة الملا   

الولايات المتحدة, كما أن الحكومـات الغربيـة عمومًـا حـين تقـدم      

أي مساعدة للدول المحتاجة فإنها لا تقدم مساعدات مالية ولكنهـا  

ــح      ــة, وتركــز بالدرجــة الأولى عل ــب تقــدم مســاعدات عيني في الغال

لمزارعيهـا  تقديم المساعدات من الإنتاج الزراعـي لتـوفر بـذلك سـوقًا     

لتصــريف مــا لــديهم مــن إنتــاج, ونحــن نعلــم أن الحــرب الجمركيــة   

القائمة حاليًـا بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـدول الأوروبيـة,        

ــا     ــواق لمنتجاتهـ ــوفير أسـ ــة بتـ ــل مجموعـ ــداف كـ ــا أهـ ــا يحركهـ إنمـ

ــم    ــاهم في دعـ ــة الأخـــر , حيـــث أن ذلـــك يسـ ــة في المجموعـ الزراعيـ

 الزراعة في تلك البلدان.

تشهد نشاطًا زراعيًا ملحوظًـا,   ــ ولله الحمدــ ولا شك أن بلادنا 

ــح        ــدًا مــن الزراعــة عل ــا جدي ــد شــهدت في الســنوات الأخــيرة نوعً وق

, ذلك هو الإنتاج لزراعة القمح من خلال مزارع ضخمة مستو  عال 

ـــ  وحديثة تنتج كميات كبيرة من القمح, حتـح أصـبحت المملكـة    

ح إلى العديـد مـن الـدول خـارج المملكـة,      تصـدر القم ـ ـــ  ولله الحمد 

ــغيرة     ولا ــر  الصـ ــزارع الأخـ ــافة إلى المـ ــزارع بالإضـ ــك المـ ــك أن تلـ شـ

ــت       ــواطنين والعمــال, وقــد كن ــات الآلاف مــن الم ــة تُشــغّل مئ والعادي

ــل كــم       أتحــدم في أحــد المــرات مــع أحــد المــزارعين فقــال لــي: تخيَّ
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والآلات  ل كــم نشــتري مــن المعــداتنشــغل مــن العمــال لــدينا, وتخيّــ

ل كـم مـن الـورش القائمـة علـح إصـلاك       الزراعية من السوق, وتخي ـّ

ل كم من الشاحنات أو السيارات المختلفـة الـتي   تلك المعدات, وتخيّ

ل كـم نسـتهلك مـن البـذور والأسمـدة      نست جرها من السـوق, وتخي ـّ 

إلى غير ذلك من القطاعات التي تعتمد علينا اقتصاديًا فكل قـرش  

مومًا ومزارعي القمح خصوصًا ي خـذ دورة كاملـة   يستلمه المزارع ع

في اقتصــاد البلــد ويحــرك قطاعــات زراعيــة وصــناعية واقتصــادية       

  تلفة وليس مردوده لمزارع القمح فقط كما يتخيل البع .

قلت: وكم من الأفراد المشتغلين بهذا الأمر والـذين سيتعرضـون   

المعادلــة, وقــد عنــد وقــوع أي خلــل في هــذه ــــ لا سمــح الله ــــ للبطالــة 

قرأت كما قرأ غيري ما كتبه سابقًا معالي وزير الزراعة ردًا علح 

بع  الداعين إلى إيقاف إنتاج القمح في المملكة, حيـث أن معاليـه   

ألمح إلى خلفيات كثيرة حـول هـذه القضـية بمـا يـدل علـح وعـي تـام         

ا بعيـدً  من الدولة حول أهمية إنتاج هذه المادة الحيوية والإسـتراتيجية 

عــن حســابات الســوق الــتي حــاول الــبع  أن يتعامــل بهــا حــول هــذا   

 الموضوع الحساس.

وإنني بهذه المناسبة أدعـو معاليـه إلى النظـر مـرة أخـر  في بعـ        

المشاكل التي تطرأ باسـتمرار علـح المـزارعين, خصوصًـا مـا يتعلـل       

بقرارات مصلحة صوامع الغلال ومطـاحن الـدقيل, وكـذلك قـوائم     
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لة لديها والـتي لا تخفـح علـح معاليـه حيـث إن كثـرة       الانتظار الطوي

ــل المــزارع        ــول يتلفــه ولا شــك كمــا يحم الانتظــار في تســليم المحص

 مزيدًا من المصاريف.

ــ      ــل بعــ ــاهموا في تحويــ ــذين ســ ــئولين الــ ــا أشــــكر المســ كمــ

المســـاعدات الخارجيـــة إلى مســـاعدات عينيـــة وعلـــح رأســـها القمـــح 

ــاون في هــذا الأمــر     ــز في   ووأدعــو لشــيء مــن التع ــد مــن التركي المزي

المســاعدات الخارجيــة علــح القمــح والتمــر وغــيره مــن المســاعدات        

العينية التي تقدمها حكومـة خـادم الحـرمين الشـريفين لمـا في ذلـك       

إضــافة إلى أن  ,مــن دعــم لقطــاع شــعبي هــام وهــو قطــاع المــزارعين   

الــدعم العــيني ســيكون مشــاهدًا وملموسًــا عنــد الشــعوب المدعومــة 

أو لا تعلـم   ,عم المالي الذي قد لا تر  هذه الشعوب أثـره بخلاف الد

 والله من وراء القصد. ,عنه
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 السوق البيضاء للاتصالات

 

ــة      ــر  عــالمي  عــن الســوق التجاري ــام إلى تقري ــل أي  كنــت اســتمع قب

في بعــ  الــدول, وقــد كــان تركيــزه بالدرجــة الأولى    تللاتصــالا

بملايين الـدولارات مـن    من أرباك  علح الشركات الغربية وما تجنيه

مـــن الأجهـــزة  هـــذه الســـوق, فهـــي الوســـيلة الرئيســـية لعمـــل كـــثير 

ــة, والمؤسســات الخاصــة والعامــة كمــا أن أهــم وســائل        الحكومي

وما ماثله, فالمؤسسات المالية الاتصال الاجتماعي عن طريل الهاتف 

ح الــذي يعتمــد بــدوره عل ــ رتعتمــد في أعمالهــا علــح الكمبيــوت  مــثلًا

ــات       ــاتف, وكــذلك مؤسس ــح رأســها اله ــات الاتصــالات وعل مؤسس

والفنـــادق وغيرهـــا والـــتي لا  نالمعلومـــات العامـــة وشـــركات الطـــيرا

تسـتغني عـن الهـاتف بـ ي مــن الأحـوال ولا دقـائل معـدودة, وبالتــالي        

                                                           

 ــدة الــبلادقــال نُشــر هــذا الم هـــ 1414جمــاد  الأولى 18, الثلاثــاءبجري

 (.10710م, العدد)1993نوفمبر 2الموافل 

وكُتــب هــذا المقــال في فــترة كــان المــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة الهــاتف 

ويدفع من جيبه وجاهه ولا يحصل عليها إلا في أماكن  ددة وبشـل الأنفـس   

ن الوضع كثيًرا ــ ولله الحمـد  مع أنه يدفع رسوم الخدمة من جيبه, وقد تحس

ــــ بعــد تحويــل شــركة الاتصــالات إلى القطــاع الخــاص ودخــول خدمــة الجــوال   

 ووجود منافسة لأكثر من شركة للاتصالات, فالحمد لله.
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فهــي تصــب الأمــوال الــتي لا تحصــح في خزينــة الشــركات الهاتفيــة   

الم, والــتي تعتــبر عملــها ومؤسســات الاتصــالات في  تلــف دول العــ

نـــوع مـــن الاســـتثمار الـــذي يـــدر الأمـــوال علـــح مـــالكي مؤسســـات   

الاتصالات سواء كانت حكومـات أو شـركات خاصـة, أمـا نحـن      

عن هـذا   ــ مع الأسف الشديدــ هنا فقد تخلت الاتصالات السعودية 

الدور وظهر عندنا ما يسمح بالسـوق السـوداء للاتصـالات ف نـت إذا     

في منطقـــة مـــن منـــاطل المملكـــة وخصوصًـــا في المـــدن أردت هاتفًـــا 

ل النــاس في البلــدان فعــنــك لا تــذهب إلى الهــاتف كمــا يإالكــبر  ف

الأخـر  إلا إذا كنـت مـن أصــحاب التخطـيط المسـبل كمـا يقــال,       

ــة   بعــد أعــوام   أي إذا كنــت لا تريــد الهــاتف إلاَّ  فانــك في هــذه الحال

قـيم فيهـا و لعـل أحـدًا     تتجه إلى مكتب الاتصالات في المدينة الـتي ت 

مـن أبنائــك أن يعـيش لــير  تنفيـذ هــذا الطلـب, هــذا في حـال وجــود      

ك أمـا إن كنـت ممـن يقيمـون في منـاطل لم      الهاتفية في حي ـّ ةالخدم

 والحمـد لله ـــ  تصلها الخدمة الهاتفية مع وجود كل الخـدمات فيهـا   

لا تقبــل  ت, فــان طلبــك لــيس لــه  ــل ولا في الأدراج لأن الاتصــالاــــ

ستلام الطلب كما يفعلون بسكان حي القدس في الرياض امجرد 

الذين أضناهم التعب من كثرة ما يس لون ويستفسـرون عـن موعـد    

فضــت طلبــاتهم عــن عمــد  توصــيل الخدمــة الهاتفيــة إلــيهم والــذين رُ  

وسابل إصرار من الهاتف حتـح لا تحتسـب تلـك الطلبـات الـتي تقـدر       
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مـن   تف والتي لا يعلـم عـددها إلاَّ  بالألوف علح قوائم الانتظار في الها

يحصيها وهي عشرات الألـوف مـن الطلبـات الـتي لا تـزال في ثلاجـة       

الاتصالات حتح إشعار  خر, ويبـدو أن العجـز عنـد الاتصـالات أد      

ث أن إلى فـتح الســوق الســوداء الــتي اعتبرهــا بيضــاء في نظــري, حي ــ

عليـه  أو حتح صـندوق بريـد ف   (بيجرمن أراد الحصول علح هاتف أو)

أن يتصفح الجرائد اليومية ليبحث عن إعـلان مـن أحـد مـلاك هـذه      

العزائـز والجـواهر الفريــدة في زمـن الاتصــالات, وهـذا والله حيرنــي     

كثيًرا وخصوصًا صناديل البريد التي حاولت في أكثر من مكتب 

بريــدي في مدينــة الريــاض أن أحصــل علــح واحــدة منهــا بالطريقــة       

يـدلني علـح إعـلان في أحـد الصـحف      الطبيعية ولكني فوجئت بمن 

لمـــن يريـــد أن يشـــتري صـــندوق بريـــد, ومعلـــوم بســـاطة مـــا يكلـــف  

صــندوق البريــد وتجهيــزه, ومــع هــذا فقــد أصــبحت تبــاع في الســوق   

ــة      ــه حيل ــاج أن يشــتري, لأن مــن ل ــح المحت البيضــاء وفي نظــري أن عل

فليحتـــال, أمـــا الهـــاتف المنزلـــي العـــادي فهـــو غالبًـــا معـــروض عنـــد   

لعقارية ومكاتب الخدمات العامة والمؤسسات الـتي تبيـع   المكاتب ا

معدات الهاتف, أما عنـد الاتصـالات السـعودية فـلا؟ وجهـاز الهـاتف       

مــن خــلال صــفحات الجرائــد,   الســيَّار لا وســيلة للحصــول عليــه إلاَّ 

مـع  ـــ  وقد أصبحت هناك بورصة بيضاء لوسائل الاتصالات في البلد 

مائة ا اليوم كالتـالي هـاتف سـيَّار)   لهذ , وأسعارهاــ الأسف الشديد
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وبالطبع دون السيارة وليس معها, هاتف  ,ريال للرقم (وأربعين ألف

ريــال, وبــالطبع بيــع   (ثمانيــة  لاف( ريــال, بيجر)عشــرة  لاف)عادي

تلك الأرقـام في السـوق البيضـاء يـتم بالتحايـل والواسـطة وغـير ذلـك         

لـبع  تسـميتي   من الطرق التي يعرفهـا المحتـاجون, وقـد يسـتغرب ا    

وأقـول   السـوداء, تلك السوق البيضاء, بينما يسـميها النـاس السـوق    

)الاتصــالات الســعودية(, فهــي  نهــا والله أرحــم مــن مراجعــة الهاتف  أ

أما الضعفاء أمثالنا  ,ر ة للمحتاج للهاتف ولو دفع أكثر من ثمنه

سكان حي القدس بالرياض فلا نستطيع أن نستفيد لا من السـوق  

ن الحــي لم تصـــله بعــد عـــروق    مـــن الســوق الســـوداء لأ البيضــاء ولا 

فشوارعه لا تزال ميتة لم تدب فيها بعد أسلاك الاتصالات , الهاتف

التي ترف  مجرد التعقيب أو التعليل علح ما يكتبه سكان الحي 

من شكاو , وأعود من جديد لأقول إن الاتصالات في كـل أنحـاء   

 عنـدنا فتحـت مجـالاً    تصالاللاستثمار. وأن الات كبيٌر العالم مجالٌ

للمستثمرين في السوق البيضاء أو السوداء بتقصيرها حيث أوجدت 

جديــدة تعمــل في المجتمــع بســبب هــذه المصــيبة    طريقًــا جديــدًا لفئــةٍ 

أعـــني تقصـــير الاتصـــالات وتطويلـــها في هـــذا التقصـــير, وذكرتنـــا 

وأخشـح أن يغضـب    ,بمصداقية المثـل مصـائب قـوم عنـد قـوم فوائـد      

اب الجرائد فيوقفوني عن الكتابة عن الموضوع, حتح لا علي أصح

تت ثر أسواق الإعلانات لديهم, حيث أصبحت هـذه السـوق مصـدرًا    
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ــول       ــر حـ ــاء  خـ ــم لقـ ــي معكـ ــوا فلـ ــات وإن لم يفعلـ ــدًا للإعلانـ جديـ

 والله المستعان. ,الموضوع نفسه
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 المدن السعودية ـ الحركة والتخطيط

 

ـــ ا تتمتــع بلادن ــ ـــ ولله الحمــدـ  بوجــود الكــثير مــن المــدن الهامــة   ـ

مت علح أسس تخطيطية جيدة, حتح توسـعت  والمنظمة والجميلة, نَ

وزاد حجـــم الكـــثير منهـــا علـــح المتوقـــع بكـــثير, ومـــا تـــزال طـــرق  

تســـير  والاســـتفادة منهـــاا للأراضـــي الجديـــدة التخطـــيط وخصوصًـــ

لب المخططات بنفس الأسلوب القديم وهو اعتماد دورين فقط في غا

ا في الســـابل لظـــروف شـــك قـــد كـــان مناســـبً والأحيـــاء, وهـــذا ولا

 تلفــة, أمــا الآن وفي ظــل النمــو الســكاني والامتــداد العمرانــي       

وتوسع المدن في كافة الاتجاهات فإنه يحتاج إلى إعادة نظر, وهذا 

ا في المـدن  الذين يتابعون هذا الأمر خصوص ـً المسئولينلا يخفح علح 

الكثافـــة الســـكانية العاليـــة, فـــنحن نجـــد شـــوارع  الكـــبر  ذات 

 ً  كبيرة وهامة, وفرت فيها كل الخدمات المطلوبة, وكلفت مبـال

ــح الجهــات ذات العلاقــة,    ــة عل ــدورين    هائل ــا ب ــك يســمح فيه ومــع ذل

ــم    ــا بشـــكل أكـــبر بحكـ ــتفادة منهـ ــان يمكـــن الاسـ فقـــط, وكـ

, ومــع أن مدينــة  مواقعهــا والوصــول إليهــا وتيســير الخــدمات فيهــا     

ياض قد أقرت أكثـر مـن دوريـن في بعـ  الشـوارع التجاريـة إلا       الر
                                                           

  هــ الموافـل   1426 ـرم   14, الأربعـاء ةبجريدة الجزيـر نُشر هذا المقال

 (.11836م, العدد)2005فبراير  23
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ذيـة تعيـل المسـتثمرين    خطواتـه التنفي  لأن الأمر ت خر كثيًرا ولا تـزا 

جهـل كـثير مـن المكاتـب الهندسـية بالوضـع ولعـل طـول         إضافة إلى 

الفــترة بــين صــدور القــرار وصــدور الإجــراءات التنفيذيــة قــد أصــاب  

 بع  المستثمرين بالي س.

أن النمــو الســكاني الكــبير في المملكــة جعــل أســلوب       كمــا  

ف صـبح كـثير    النـاس, السكن وإمكانياته تتغير لـد  كـثير مـن    

ناهيـك   ,اا لا يسـتطيع أن يشـتري أرض ـً  من الشـباب المتـزوجين حـديثً   

 ـــ ــبني بيتً ــن أن يـ ــتلاك الأرض, ولاعـ ــع امـ ــدد الأدوار  ا مـ شـــك أن تعـ

أقل ات تكاليف أكبر لبناء وحدات سكنية أكثر ذ سيتيح مجالًا

ونحن نعرف أنـه قـد ظهـرت     للشباب,مع الظروف الجديدة  تتناسب

العديد من التنظيمات الجديـدة في نظـام نلـك الشـقل لمعالجـة هـذا       

الأمـــر إلا أنهـــا مـــن الناحيـــة التنفيذيـــة لا تـــزال  ـــدودة التعليمـــات 

ــب الهندســية ذات       ــدل والمكات ــديات وكتابــة الع ــة بــين البل التنفيذي

كذلك العقاريين أهل الاختصاص والاستثمار, وإن تيسير العلاقة و

هذا الأمر علح المستثمرين سيعود بدوره علح  تاجي السكن مـن  

 المتوسط.ذوي الدخل 

ــة    ــثير مـــــن الآراء الأخـــــر  ذات العلاقـــ ــا أن هنـــــاك الكـــ كمـــ

بالتخطيط والتي يمكن التذكير بهـا للفائـدة المرجـوة, مـع أنهـا لا      

أن  المثـال, التخطيط: من ذلك علح سـبيل  تخفح علح المسؤولين عن 
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عدد من الخـدمات  يكون المسجد مركز الحي ويمكن أن يحاط ب

المركز الصحي والخدمات الاجتماعية للحـي,  مثل مركز البريد و

ــدم     ــذي يخـ ــي الـ ــوق المحلـ ــذلك السـ ــي,وكـ ــدائل   الحـ ــافة للحـ إضـ

وملاعب الأطفال وغيرهـا ممـا يقـدم خـدمات عامـة لسـكان الحـي        

مرتبطــة بطريقــة أو أخــر  بالمســجد, كمــا يمكــن  بحيــث تكــون 

للمســجد أثنــاء التخطــيط أن تكــون جــزء مــن تلــك المواقــع المجــاورة 

ــل ــاري صــغير أو غــيره    مث ــ ,ســوق تج ــرتبط بالمســجد   أوقافً ــة ت ا عام

 .مستقبلًاا يساعد في تشغيله وقيامه ب نشطته يمكن أن تدر عائدً

كالريـاض  ومن المعروف للجميع معانـاة سـكان المـدن الكـبر      

مة وغيرها, من الوصول إلى المنـاطل المركزيـة   ة المكرّوجدة ومكَّ

ــك      ــة لتلـ ــرق المؤديـ ــح الطـ ــديد علـ ــام الشـ ــراً  للازدحـ ــز,نظـ  المراكـ

ــامو ــيارات إذدحـ ــيارات    ,السـ ــح السـ ــاس علـ ــاد النـ ــن اعتمـ ــاتج عـ النـ

ا الخاصة في تحركاتهم داخل المدن ومراكزها مما يشكل ضغطً

لمناطل المركزيـة للمـدن وعلـح مواقـف     ا في حركة السير في اكبيًر

الســـيارات وغـــير ذلـــك مـــن مشـــاكل التلـــوم والحـــوادم والضـــغط  

النفسي, ولو وجد المتنقلون وسائل أفضل من سياراتهم في تنقلاتهم 

ا ام يطـردهم طـردً  ــ ــلما ترددوا في استخدامها, لكن واقـع النقـل الع  

ــد   ــياراتهم الخاصـــة, وقـ ــيط مـــؤخرًا في مدي إلى سـ ــة جـــر  التخطـ نـ

ــن      ــة إلا أن الدراســة الــتي أعل الريــاض لإ ــاد قطــارات داخــل المدين
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عنها تعالج أجزاء  دودة من مدينة الرياض ولازلنا ننتظر خطوات 

أكبر بفضل جهود القائمين علح هذا العمل كما أننا علـح أمـل أن   

 .تلحل بها بقية المدن الأخر  وب سرع وقت ممكن

ا, لكـن تـ خيره   مر حاليًّوقد يكون بالإمكان الجد في هذا الأ

ا وصــعوبة, ومــدننا لا تقــل أهميــة عــن كــثير مــن يزيــد الأمــر تعقيــدً

مـدن العـالم الأخــر  الـتي جعلـت عمــاد مواصـلاتها قطـارات ســفلية       

وأخواتهـا,   (رياضـنا الغاليـة  )ا فيتحت الأرض, فهـل نـر  ذلـك قريب ـً   

 التكلان.والله وحده المستعان وعليه 
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 قوق المواطنالورش وح

 

ــن      ــد مـ ــل العديـ ــن طريـ ــدم عـ ــة تقـ ــيارات في المملكـ ــيانة السـ  صـ

ــغيرة    ــورش الصــ ــافة إلى الــ ــة الكــــبر  إضــ الشــــركات المتخصصــ

المنتشرة في جميع أنحاء المملكـة, والـتي يقـوم علـح العمـل فيهـا في       

ــذين كــثيًرا مــا       معظــم الأحيــان مجموعــة مــن المــتعلمين الأجانــب ال

ــيارات   ــون في سـ ــدربون ويتعلمـ ــا   يتـ ــر ممـ ــون أكثـ ــل الله فيخطئـ خلـ

يصيبون ويفسدون أكثر مما يصلحون في سيارات النـاس, ويفاجـ    

لتغيير  ةأصحاب السيارات بتقارير متخبطة عن نوع العطل أو الحاج

بع  قطع الغيار, والهدف في معظم تلك الأحوال لأصحاب الورشـة  

 أو العامل فيها هو جيـب المـواطن وإفـراا مـا يمكـن مـن نقـوده بغـير        

وجه حل, حينما يقع فريسة لهؤلاء الذين يستغفلونه وأمثالـه ولـذلك   

فقد تسرق بع  قطع الغيـار الصـالحة في سـيارته. وقـد تبـدل قطـع       

غيار لا داعي لتبديلها, وقد تفسد سيارته أكثر مما تصلح وهـو لا  

حول له ولا قوة فيما لو اكتشف أو لم يكتشف عمليـات الاحتيـال   

النهار, وكثير ما تشتكي أقسام الشرطة تلك أو السرقة في وضح 

ــورش مــن مشــاكل تقــع بــين أصــحابها وأصــحاب       المجــاورة لتلــك ال
                                                           

  هـــ 1426جمــاد  الأولى 7, الثلاثــاءبجريــدة الجزيــرة نُشــر هــذا المقــال

 (.11947م, العدد)2005يونيو  14الموافل 
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ــها, وقــد يتبــادر إلى     الســيارات, وربمــا لم  ــدوا  ليــة واضــحة لحل

أذهان العاملين فيهـا رفـع الأمـر إلى المحـاكم أو الجهـات الحقوقيـة       

ــن دوائرهــا الروتين      ــح المــواطن م ــة والــتي يخش ــة وطــول  ذات العلاق ي

الريــالات أو   فالإجــراءات في وقــت تكــون المشــكلة  ــددة بــ لآ     

ه وفي الوقت نفسـه لأخـذ   مئاتها أحيانًا لكنه ظلم لا يستطيع تجاهل

لا يســتطيع متابعتــه والــرك  ورائــه, وبالتــالي  (روتينحقــه أمامــه)

 فإنه يسكت أحيانًا عن حقه رغمًا عنه.

ــورش الن    ــحاب الـ ــدعو أصـ ــه يـ ــت نفسـ ــذا في الوقـ ــابين إلى وهـ صـ

الاســتمرار في اللعــب علــح النــاس وغمــط حقــوقهم, ولا  ــدون مــن  

يردعهم عن التعلم بلا علم والعبث في سـيارات خلـل الله. ويوجـد في    

كثير من الدول  ليـة معينـة للبـت سـريعًا في مثـل هـذه الحـالات عـن         

طريل  كمين مـؤهلين يتواجـدون في مكاتـب خاصـة للتحكـيم      

لافـات الـتي تنـتج بـين أصـحاب السـيارات       ومعرفة تفاصيل هـذه الخ 

وبين أصحاب الـورش أو  ـلات بيـع السـيارات. ويـدفع لهـا صـاحب        

السيارة قيمة رمزية لتقيـيم الواقعـة أو عمـل الورشـة وإصـدار تقريـر       

فــوري ولــو اســتدعح الأمــر فإنهــا تســتمع لمهنــدس الورشــة ولصــاحب  

يـث ي خـذ   السيارة وتصدر بينهما قرارًا تحكيمـا ملزمًـا للجميـع بح   

صاحب السيارة حقه ويخشح صـاحب الورشـة مـن أي خطـ  أو ظلـم      

للآخــرين وحبــذا أن تنظــر الجهــات المختصــة في وزارة الصــناعة أو      
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ــة ذات العلاقــة في هــذا الأمــر       ــاطل أو الجهــات الحقوقي ــارات المن إم

وتنظـــر في تشـــكيل عـــدد مـــن اللجـــان أو النقابـــات المختصـــة الـــتي  

ة كمــا يقــال أو بشــرطة المنطقــة   يمكــن أن تــربط بشــيخ الصــناعي  

بحيث يمكن أن تصدر رأيها في الحال في مثـل هـذا الأمـر وبحيـث     

ننع المحتالين من أصحاب الورش وتوقفهم عند حـدهم والـذين هـم    

في الغالـب مـن الأجانـب الـذين يتعلمـون فينـا بـل ربمـا أن بعضـهم لم          

أن  ير  السيارة التي يزعم قدرته علح إصلاحها في حياتـه قـط قبـل   

 ي تي إلى المملكة, والله المستعان.  

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

38 

 إلى معالي وزير البرق والبريد والهاتف

 

ـــ لا أدري هــل       معــالي ـــ وفقــه الله ـ ــد والــبرق والهــاتف ـ ــر البري وزي

ــة الــتي أوليتموهــا بتعييــنكم بهــذا         ــح الثقــة الغالي ــارك لكــم عل أب

لــح عــواتقكم, بالأمانــة الكــبيرة الملقــاة ع كمذكــرأالمنصـب, أم  

تحمـل في طياتهـا تـذكير     ةوأفضل أن  تمع الأمران معًـا فمبارك ـ 

ــة وخدمــة      ــح أداء الأمان وأســ ل الله ســبحانه وتعــالى أن يعيــنكم عل

 البلاد والعباد.

معــالي الــوزير لســت بحاجــة لأن أذكــركم ب هميــة الاتصــالات    

ــات    ــراد وللمؤسسـ ــواطنين الأفـ ــام, للمـ ــتو  الخـــاص والعـ ــح المسـ علـ

, كمــــا أنــــني لســـت بحاجــــة لتــــذكيركم بمــــردود  والشـــركات 

المادي علح واردات الدولة ف نتم الذين تتحدثون عن ذلك  تالاتصالا

ونحن متطفلون علح هذا الأمر, معـالي الـوزير تسـلمتم دفـة الـوزارة      
                                                           

    هـــ 1416ربيــع الآخــر  11, الأربعــاء بجريــدة الــبلاد نُشــر هــذا المقــال

 (.14330م, العدد)1995سبتمبر  6الموافل 

وكُتــب هــذا المقــال في فــترة كــان المــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة الهــاتف 

جيبه وجاهه ولا يحصل عليها إلا في أماكن  ددة وبشـل الأنفـس    ويدفع من

مع أنه يدفع رسوم الخدمة من جيبه, وقد تحسن الوضع كثيًرا ـ ولله الحمـد    

ـــ بعــد تحويــل شــركة الاتصــالات إلى القطــاع الخــاص ودخــول خدمــة الجــوال    

 ووجود منافسة لأكثر من شركة للاتصالات, فالحمد لله.
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ن عنــدما يحــاول وأنــتم تعلمــون مجالهــا وتــدركون مــا يعانيــه المــواط  

ولعلكـم شخصـيًا    أو أي خدمة أخر  (بيجرالحصول عل هاتف أو)

قبــل تســلمكم الــوزارة قــد واجهــتم شــيء مــن ذلــك أو علمــتم بعــ    

قصإ المعاناة لمن يطلـب خدمـة الاتصـالات ولسـت ألـوم أحـد معينًـا        

بذاتـه لكـن النتيجـة واحـدة وأنـتم تـدركون الفـرق بـين الاتصـالات          

مــن  دالســعودية والبريــد الســعودي وبــين غــيره مــن الأجهــزة في العدي ــ

ناهيـك عـن الـدول المتقدمـة, وأنـا كمـواطن وغـيري         الدول المجاورة

كـثير مــن المـواطنين يطمعــون بالتحسـن وأن يصــل مسـتو  خــدمات     

أهـل   ـ ــ ولله الحمـد ـــ  وزارتكم إلى مستو  الـدول المتقدمـة فبلادنـا    

أفضل مـن كـثير مـن الـدول, كمـا أن تحسـين        الذلك وإمكانياته

الشـريفين  هدف من أهداف حكومة خادم الحرمين  تهذه الخدما

ــ وفقه الله لكل خير ــ إن نظام التمويل للهاتف من أهم الأمور التي 

 ــب أن تســعح لإ ــاد مــا يناســبها, ولعــل مــن ذلــك الحصــول علــح  

موافقـــات ســـامية بـــ ن تعـــود نســـبة معينـــة مـــن دخـــل الاتصـــالات         

ــها, لكـ ــ  ــالات نفسـ ــل   يللاتصـ ــوم بتمويـ ــعاتها  تقـ ــاريعها وتوسـ مشـ

ــا( دون ــدخول في) أوتوماتيكيًا)ذاتيًــ ــروتينالــ ــاريع   (الــ ــام للمشــ العــ

ــة إلى       ــت بحاجـ ــادة, ولسـ ــنوية المعتـ ــا السـ ــة وميزانيتهـ ــوزارة الماليـ ولـ

والاتصالات المختلفـة   فنه كلما نمت سوق الهاتأتذكير معاليكم 
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كلمـــا زاد دخلـــها لمصـــلحة الدولـــة عمومًـــا ولمصـــلحة الاتصـــالات       

 خصوصًا إذا كانت لها نسبة معينة من الدخل للتوسع.

الكـثير   إنجـاز أحب أن أذكر معاليكم أن المواطنين ينتظرون و

الاتصالات علح أيديكم, وأن النـاس يتحـدثون عـن مـا     خدمات من 

ويشيدون بما  دون ويحكمون ما يواجهـون ويتكلمـون بمـا     نيرو

يحصل لهم, فهم حكام عـدول  ايـدون, وكلنـا أمـل بمزيـد مـن       

لدعاية للحصول علـح  والإنجاز وأن تكون خدمة الاتصالات ل لالعم

مزيد من الزبائن كما يعرف الاقتصاديون والمطلعون علح حالهـا في  

 بلاد الغرب وأنت منهم.

ر حـال  معالي الوزير قبل أن أخـتم موضـوعي هـذا أحـب أن أذك ـُ    

حي عزيـز مـن أحيـاء معـالي الريـاض الغاليـة وهـو حـي القـدس وأنـا           

لمجـاورة لـه   حد سـكانه والـذي تخطـاه الهـاتف إلى جميـع الأحيـاء ا      أ

والبعيدة عنه, وما زال ينتظر رنين الهـاتف منـذ عشـرة أعـوام كمـا      

م  ــر22ّبتــاريخ (10944" في عــددها)الــبلاد" جريــدةقــال تحقيــل 

بــت في هــذه الزاويــة في هـــ, وأن تســتمع لهــاتفهم, كمــا كت 1415

مــن " :هـــ بعنــوان 1416م  ــر23ّبتــاريخ (14253")الــبلاد"عــدد 

ــدس    ــاتف لأهــل الق ــف اله ــوزير أن     "يهت ــالي ال ــا مع ــح ي ــا أنن و كم

أنكن من تغيير رأي والدتي التي أعلنت بكل صراحة إني عنـدما  

كنــت في أمريكــا كنــت أقــرب إليهــا مــن كــوني في حــي القــدس  
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أمـي وأنـا والهـاتف    " :بالرياض, وذلك موضـوع مقـال كتبتـه بعنـوان    

 م ـرّ 23: بتـاريخ  (10598عـدد: )  "الـبلاد " في عدد "وحي القدس

ــامكم أن تختفــي الســوق البيضــاء أو     هـــ1414 كمــا أننــح في أي

ع الســــوداء للاتصــــالات في مدينــــة الريــــاض وغيرهــــا, وأن يراجــ ــ    

 امـن مكاتــب العقـارات, وهــذ   المواطنـون مكاتـب الاتصــالات بـدلاً   

: بتــاريخ (10710عــدد: ) "الــبلاد"مقــال نشــرته في جريــدة  موضــوع

ــاد  الأولى 18 ــوزي  1414جمـ ــالي الـ ــا معـ ــيًرا يـ ـــ, وأخـ ــب أن هـ ر أحـ

وزير البرق ــ السابل ــ تحت لعوا علح برقية سبل أن رفعتها لمعالي تطَّ

هـ ومما جاء فيها مقارنـة لحـال   6/10/1413 :بتاريخ (14/6رقم)

وأسـعار خدمــة الهـاتف, وقبــل أن أخـتم حــديثي عـن حــي القــدس في     

الرياض العزيزة والخدمة الهاتفيـة فيـه أحـب أن أذكـر إن جـزء مـن       

ــذ شــهر رجــب عــام    م لّالحــي س ـُـ هـــ وكــان  1415لمقــاول الحفــر من

هـــ وحتــح الآن لم 1415يفــترض أن ينتهــي خــلال شــهر ذي الحجــة   

ا قريــب مــن خــلال   مّــفــر المقــرر ويبــدو أنــه لــن ينتهــي ع     ينتهــي الح

 عمشاهدتنا ولا نعلم من المسئول عن ذلك ولكننـا نسـتنجد ونسـتفز   

 بك.

لتوفيـل والسـداد   وأخيًرا يا معالي الـوزير فـإني أسـ ل الله لكـم ا    

وأن يعيــنكم علــح الأمانــة الــتي  لتموهــا وأن ييســر لكــم العمــل   
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ــام    لالــذي يرضــي الله ويرضــي النــاس, ويســج   ــح مــر الأي لكــم عل

 والله المستعان وعليه وحده التكلان. ,والأعوام

 إلى مقام وزارة المواصلات مع التحية

 

 تشــهد بلادنــا بفضــل الله نهضــة كــبر  وهامــة في مجــال الطــرق

والمواصلات, وقد نفذت في فترات ماضية العديد من الطرق المفردة 

والمزدوجة خدمت معظم منـاطل المملكـة وربطـت بـين اـال الـبلاد       

ــل      ــرت التنقــ ــة ويســ ــا المختلفــ ــا ب جزائهــ ــرقها وغربهــ ــا وشــ وجنوبهــ

 .ــ ولله الحمدــ بالسيارات بسرعة وأمان 

ن المنـاطل  ت في العديد م ـذومع أن هنالك مناطل وطرق رئيسة نف

إلا أن هنـــاك طريـــل رئـــيس وشـــريان حيـــوي هـــام مـــازال المواطنـــون  

يتطلعـــون إلى تنفيـــذه لمـــا لـــه مـــن أهميـــة كـــبر  للمملكـــة عمومًـــا  

)الطريل الذي لية)منطقة الجوف( خصوصًا ذلك هووللمناطل الشما

يــربط حائــل بمنطقــة الجــوف(, وحســب علمــي فــإن جــزء مــن هــذا     

ه سـو  قرابـة مـائتي كيلـو مـتر,      الطريل سبل أن نفذ ولم يتبقح من

ــة كــبر  لمنطقــة الجــوف وللمســافرين مــن        ــه أهمي ــل ل وهــذا الطري

                                                           

    ــدة  26, الأربعــاء بمجلــة اليمامــة نُشــر هــذا المقــال  هـــ,1415ذو القع

 (.135العدد)
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المملكــة وخصوصًــا المنطقــة الوســطي إلى الأردن وســوريا والشــام,   

نظــرًا إلى التوجــه إلى حفــر البــاطن ومنهــا إلى عرعــر ومــن ثــم إلى        

الجوف فإنه يضطر لقطع مسافة ألف وسـتمائة كيلـو مـتر, أمـا لـو      

الخط المذكور فلن تزيد المسافة عـن ألـف كيلـو مـتر وبالتـالي      نفذ 

سوف يوفر أكثر من ستمائة كيلو متر, وأمـا مـن أراد السـفر مـن     

الألـف كيلـو مـتر مـع أن      نحائل إلى الجوف فإن المسافة قد تزيد ع ـ

الفاصل بين المنطقتين ثلاثمائة كيلو متر منهـا مائـة كيلـو مسـفلتة     

نــاس يســلكون الطريــل الــبري الترابــي   وبالتــالي فــإن كــثيًرا مــن ال 

الخطـــير الـــذي يمـــر بصـــحراء النفـــوذ ويعرضـــون حيـــاتهم للخطـــر, 

)منطقــة الجــوف( فيــه مــن  م أن هــذا الجــزء العزيــز مــن بلادنا ومعلــو

الإمكانـــات الاقتصـــادية والبشـــرية الشـــيء الكـــثير وهـــذا الخـــط   

سيســاهم في ربطهــا بمزيــد مــن أجــزاء الــوطن الغــالي وسيســاهم في  

ثير من المصروفات وخصوصًا في النقل التجاري, كمـا أن  توفير ك

هذا الجزء كما ذكرنا هـو الـرابط بـين السـعودية وبـين الاسـتيراد       

البري للمنطقة الوسطي من خضروات أو غير ذلك من تركيا وبلاد 

أنـه يــربط التصـدير مــن المنطقـة الوســطح إلى     االشـام وأوربـا, كم ــ 

لي أن تسـرع وزارة المواصـلات   خارج المملكة عير الطرق البرية, وأم

ــوزارة لم       ــي ثقــة أن ال ــوي والهــام, وكل بالاهتمــام بهــذا الخــط الحي

تنسح ما لهذا الخط من أهمية ولعلها قد اتخذت خطوات سـابقة في  
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ــم بهــا ن مــل أن نســمع مــن مقــام       ســبيل تنفيــذ هــذا الطريــل ولم نعل

الــوزارة مــا يــثلج صــدرونا حــول هــذا الموضــوع, وفــل الله الجميــع         

 لسداد.ل

 أمي وأنا والهاتف وحي القدس

 

 ترن في أذني صباك مساء كلمات الوالدة وهي تردد: " يا وليـدي 

حينمــا كنــت في أمريكــا كنــت أقــرب إلينــا وكنــا نســمع صــوتك 

 ضونعــرف أخبــارك أمــا الآن حينمــا اقتربــت منــا وأصــبحت في الريــا

ــد نســمع صــوتك إلا في        ــم نع ــومتر فقــط فل ــة كيل ــد ثلاثمائ ــح بع عل

في حي يدعح حي  ضيا أماه, أنا أسكن في الريا :قلت لها, ادر"الن

د أهلــه بالهــاتف مــن قبــل مــا يســمح بالاتصــالات   عِــالقــدس, وقــد وُ

الســعودية منــذ أكثــر مــن أربعــة أعــوام, وقــد جمعــوا أكثــر مــن         

أربعمائة توقيع في يوم واحد ليرفعوها لـوزارة الـبرق والبريـد والهـاتف     
                                                           

   هـــ الموافــل 1414 ــرم  23, الثلاثــاء بجريــدة الــبلادنُشـر هــذا المقــال

 (.10598م, العدد)1993يوليو  13

وكُتــب هــذا المقــال في فــترة كــان المــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة الهــاتف 

 أماكن  ددة وبشـل الأنفـس   ويدفع من جيبه وجاهه ولا يحصل عليها إلا في

مع أنه يدفع رسوم الخدمة من جيبه, وقد تحسن الوضع كثيًرا ــ ولله الحمـد  

ــــ بعــد تحويــل شــركة الاتصــالات إلى القطــاع الخــاص ودخــول خدمــة الجــوال   

 ووجود منافسة لأكثر من شركة للاتصالات, فالحمد لله.
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قلت لها أعـرف ذلـك ولكنهـا     ,ء واحدةالهاتف بها :قالت لي والدتي

, وعـدت لمواصـلة الحـديث معهـا     تقف في حلقي حينما أحاول نطقها

يا بني  :وقد راجع أهل الحي أكثر من أربعين مرة, قالت لي :قائلًا

أين حي القدس هذا من الأحياء الأخر  التي يوجد بها الهاتف قلـت  

عـني حـي   أق الريـاض  نا القديم اال شرأنت تعرفين يا أماه حيَّ :لها

الروضة و نحن بجواره وملاصقين لحـي الأنـدلس, الجـوهرة سـابقًا     

ــر مــن        ــاه أكث ــا في بعــ  زواي ــدات الهــاتف عــن حين ولا تبتعــد ندي

عشرين متًرا عرض الشارع الذي يفصل حينا عن الحي الآخر, ومع 

ذلك فإن عطوفة الاتصالات لم ت به لنا س لتني الوالدة لعل سـكان  

دها ومالهـا  ن, وبالتـالي لا تسـتطيع الـوزارة أن تضـيع جه ـ    الحي قليلو

قلت لها: بل أن سكان الحي  لاف الأسر, لأجل قلة من السكان, 

وفيــه العديــد مــن المــدارس, ونوعيــة ســكانه مــن المــوظفين ورجــال    

ــني ألا تحــا      ــا ب ــت ي ــال وأصــحاب المصــالح والاتصــالات قال ول الأعم

ــا أو)   ــوزير برقيً ــة إلى ال ــه شــفويًا أو    (فاكســيًاالكتاب أو الاتصــال ب

بواســطة أو بــ ي طريقــة, وحتــح لــو طلبــت هــاتف ســيَّار وصــرفت         

أمورك مؤقتًا, قلـت يـا أمـي الحبيـة, والله لقـد كتبـت قبـل أكثـر         

من شهرين برقية لمعالي وزير البرق شرحت فيهـا ظـروف أهـل الحـي     

وظــروفي وطلبــت منــه المســاعدة بــ ي وســيلة ولــو حتــح بهــاتف ســيَّار    

لــذي تعرفينــهووو وربمــا أخــبرك بكــم حصــلت عليــه حينمــا بالســعر ا
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كنــت في أمريكــا, إن لم يكــن هــذا الخــبر يغضــب الاتصــالات,   

وواصلت الحديث معي, دعنا من حكاية الأسعار المهـم مـاذا كـان    

الصــمت, قالــت مــا ذا تعــني بالصــمت ؟؟  :جــواب برقيتــك, قلــت لهــا

ــي لم أ :قلـــت ــع ولم أعـــني إنـ ــواب أسمـ ــرأ ولم أر  أي جـ ــبرقيتي قـ لـ

يا أمي والله لقـد   :قلت ,لعلك لم تضع لك عنوانًا :قالت ,المذكورة

ــوان ووضــعته واضــحًا وكتبــت   رقــم الهــاتف في العمــل,   كتــب العن

أخي الذي تعرفين إنـني قـد اسـتعرته لأن الـرقم      (بيجروكتبت رقم)

الذي طلبته منذ أكثر من سنة ونصف لم يخرج حتح الآن ولا أظنه 

نعـم والـدليل    :قلـت  ,هل أنت مت كـد مـن ذلـك    :قالت ,يخرج قريبًا

أنــني لكثــرة الأرقــام في البرقيــة قــد دفعــت أكثــر مــن مــائتي ريــال   

بعثت من يس ل وعلمت  :قلت ,لعلك لم تس ل عنها :قيمة لها, قالت

أنهــم في الــوزارة لا يكلفــون أنفســهم مجــرد الــرد علــح مثــل هــذه         

تف خـاص ولـو   ست والدتي من حصولي علـح هـا  ئالبرقيةووو بعد أن ي

هناك حـل  خـر ولا تعتـذر,     :سيَّار وب ي ثمن كما قلت إذا بها تقول

أخشـح أن يكـون معسـر علـي وعلـح       :وهو ميسر لك ولغيرك, قلـت 

لعلـــك  بـــل أكملتـــه أنـــا قـــائلًاغـــيري, ولم أدعهـــا تواصـــل حـــديثها 

ــت     ــذي في الشــارع, قال ــة ال ــاك    :تقصــدين هــاتف العمل ــذا مت ــم فه نع

نا والأحياء المجاورة مـا دمـت   حالها في حيّ إذن اسمعي :للجميع, قلت

قد بحثتيها, صحيح أنه يوجد لدينا في دائرة قطرها خمسـة كيلـو   
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ــة, ولكــن هــذه الهوات ــ     ــة  فمــترات حــوالي خمســة هواتــف عمل مليئ

بالطوابير ف نت لكي تتصل من واحد منها عليك أن ت تي مبكرًا, 

ــاعة أحيا   ــابور نصـــف سـ ــوف في الطـ ــتعدًا للوقـ ــون مسـ ــا, وأن تكـ نًـ

وعليك أن تكون مستعدًا للمشاحنات التي تجـري عنـدها حيـث أن    

 هبع  الناس ولا يلامون في ذلك يمسك دليله الهاتفي لينجز ما لدي ـ

مــــن مكالمــــات, وبالتــــالي يعطــــل الآخــــرين وتحصــــل المشــــاكل, 

وبصــراحة يــا أمــي كــم مــرة ذهبــت وعــدت دون أن اتصــل حيــث أن  

حينــا إلا إذا كانــت قــد    الطــوابير لا تخفــي مــن هواتــف العملــة في    

مــتلأت الهواتــف بالعملــة وتعطلــت فيتركهــا النــاس وكنــت اســتغل  ا

مثــل هــذه الفرصــة لاتصــل ب مريكــا وغيرهــا مــن البلــدان لــو شــئت   

عجيب يا بني تتصل ب مريكا بسهولة والهاتف لا يقبـل عملـة    :قالت

نعــم أســتطيع أن اتصـــل منهــا إلى هنـــاك ولا     :ولا تتصــل بنــا, قلـــت  

ــتطيع الاأ ــام   سـ ــاك نظـ ــم لأن هنـ ــال بكـ ــدي collect call)تصـ ( ولـ

(calling card     الذي وصلت خدمته لهـم عنـدنا, ولم مـدم أنفسـنا )

وربمـا لـن تفهميهـا, فـردت      :بعد, قالت أمـي هـذه لم أفهمهـا, قلـت    

الحــال مــن بعضــها, فلــدينا  :ولكــن مــا هــي حــال جيرانكــم, قلــت

الهـاتف وعـن    دورية أسبوعية في الحارة, الحديث الرئيسي فيها عن

إنجازاتــه الــتي عجــزت عــن الوصــول إلينــا في عصــر الســرعة قالــت    

لا أسـتطيع ووو سـكتت أمـي     :بحث عن غير الهاتف السـعودي قلـت  أ
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الحــل أن تــترك هــذا الحــي إلى حــي   :بعــد ذلــك عــن الكــلام وقالــت 

اسمعــي مــني هــذه الحكايــة بعــ  الآبــاء الــذين لــديهم  : خـر, قلــت 

اتف يرتحلـون إلى هـذا الحـي ليرتـاحوا     أبناء يعاكسون الناس في اله

من معاكستهم لعدم وصول الهاتف إليه سكتت أمي عـن المناقشـة   

معلنة عجزها عن إقامة الحجة علي, وتذكرت حينهـا كلمـة أحـد    

ــا خــارجين مــن المســجد فقــال     ــد   :الجــيران حينمــا كن ــو كــان عن ل

ا ذيرنـا لأنهـم هـم المسـتفيدين قلـت مـا      الهاتف اهتمام لأوصلوه لنا ولغ

تعني بهذا ؟ فقال: إذا أوصلوه لنا فهم ي خذون علح كلامنا نقودًا, 

وأنت تعلم كم يـدفع النـاس في فـواتير الهـاتف قلـت لـه لعـل عنـدهم         

ولكن الـذي نعرفـه مـن خـلال مـا عشـناه        :مشاكل لا نعرفها, قال

إننا أهالي حي القدس بالعاصـمة الحبيبـة بحاجـة إلى الهـاتف ومللنـا      

ول لنــا ولا قــوة إلا بــالله وحــده. ولــي لقــاء  خــر مــن مواعيــدهم ولا حــ

معكــم بــإذن الله حــول جيرانــي وأنــا والهــاتف إن لم يســكتني أو       

 يمنعني هاتف أو وسيلة من وسائل الاتصالات السعودية.
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 حاجات الإسكان

 

 ونحـن في  ,السكن حاجة ضرورية في جميع المجتمعات البشرية

ا إلى حـد كـبير, ومجتمـع    ومتطـورً  امي ـًا ناالمملكة نشـكل مجتمع ـً 

ومنــذ ســنوات  وملحــوظ,مــتغير يزيــد عــدد ســكانه بشــكل كــبير 

 تلفــة مــن القــروض والمســاعدات   عديــدة والدولــة تقــدم أشــكالاً 

ولقطاعــات  امًــللمســاهمة في إ ــاد مســاكن جيــدة للمــواطنين عمو

ا, وما صندوق التنمية العقارية إلا جهـد  معينة من الموظفين خصوصً

إلا أنـه   الأولى,ا في بداياتـه  اضح في هذا المجـال الـذي خـدم كـثيرً    و

ا لا يسـتطيع  بوضعه الحاضر وفي ظل المتغيرات الكثيرة أصبح بطيئً

أن يؤدي الدور المطلوب منه في ضوء الحاجـات المتصـاعدة للمجتمـع    

ونمـــوه  الأطـــراف,الســـعودي بمدنـــه الكـــثيرة ومســـاحاته المتراميـــة 

أن بعــ  القطاعــات الحكوميــة ســعت الســكاني الكــبير, كمــا 

لت سيس مجمعات سكانية لموظفيهـا عاليـة التكـاليف مقارنـة بمـا      

فتكلفــــة الوحــــدة  وتــــوفيره, هيســــتطيع الشــــخإ العــــادي إنجــــاز 

                                                           

 .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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القطاعات قد تتجـاوز المليـون ريـال في وقـت      بع  تلكالسكنية في 

ما هـو أفضـل     يستطيع المواطن العادي وبمتابعته الشخصية أن ينش

 أقل.بكلفة  منها

ــام وبعــ  المؤسســات       وقــد انتبهــت بعــ  شــركات القطــاع الع

 ـاد قـروض لأغـراض سـكنية     إفعملـت علـح    الأمـر, الخاصة لهذا 

خاصة للموظفين مباشرة من ميزانيـة المؤسسـة أو الشـركة تسـتعاد     

من راتب الموظف خلال فترة طويلـة, تسـاهم في سـد حاجـة الموظـف      

دة عطائــه وارتباطــه بالمؤسســة للســكن وفي اســتقراره النفســي وزيــا

 ضالــتي ينتمــي إليهــا, كمــا أن تلــك المؤسســة تســتعيد المبلــً المقــر   

ــح       كــاملًا ــا تشــرف مباشــرة عل ــا أنه خــلال ســنوات  ــددة, كم

استخدام الموظـف للقـرض في الوجهـة الصـحيحة وتحقيـل الأهـداف       

منهـا, وتشــترط عليــه بعــ  المواصـفات الخاصــة في الســكن الــذي   

ا يسـاهم في رفـع مسـتو  ونوعيـة البنـاء, وقـد لاقـت        يريد تنفيذه بم ـ

 ـــ ــة نجاحًـ ــذه الطريقــ ــبيًرهــ ــا   ا كــ ــركات, ومنهــ ــك الشــ ــد  تلــ ا لــ

 وغيرها.السعودية  (أرامكو)شركة

بخلاف المؤسسات والأجهزة الحكوميـة الـتي تنفـل مبـالً طائلـة      

وب سعار هائلـة لإنشـاء وحـدات سـكنية, توقـع المؤسسـة المنشـئة في        

أثناء فترة الإنشاء بل بعد ذلـك فيمـا يـرتبط    إحراج كبير ليس فقط 

 السكن.وتنظيم الأولويات في  والصيانة,بالتشغيل 



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

51 

وفكــرة إعطــاء قــروض مباشــرة للمــوظفين في القطــاعين العــام    

ا الشــركات الكــبر  والمســاهمة, والمؤسســات والخــاص وخصوصًــ

لإنشــاء وحــدات  والجامعــات والقطاعــات العســكرية,   الحكوميــة

ك أنهــا ستســاهم في رفــع نوعيــات الســكن,  شــ ســكنية خاصــة لا

وسد حاجة السوق المتنامية للوحدات السـكنية, وتخفيـف الضـغط    

ــح      ــة, علـ ــالً هائلـ ــتوفر مبـ ــا, سـ ــا أنهـ ــاري, كمـ ــك العقـ ــح البنـ علـ

المؤسسات الحكومية التي تنفل علح الوحدات السكنية و يمكن 

ــد تســديد          ــوظفين  خــرين بع ــح م ــرة أخــر  عل ــالً م ــك المب ــدوير تل ت

ضين, ويمكن أن يقوم البنـك العقـاري بتنظـيم تلـك العمليـات      المقتر

ــات ذات    ــع الجهــ ــا مــ ــاهمة في ترتيبهــ ــة, والمســ ــده العلاقــ والله وحــ

 .التكلانالمستعان وعليه 
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 فرص الدخل

 

 مشــكلة قلــة الــدخل أو الحاجــة إلى إ ــاد أو زيــادة مصــادره,      

مـن   ابشـرية, فم ـ قائمة لـد  الأفـراد في كـل المجتمعـات ال     ةمشكل

فــرد في أي مجتمــع بشــري إلا يســعح جهــده لتحســين وضــعه وزيــادة   

دخلــه لكــي يســاير متطلبــات الحيــاة وحاجياتهــا الماديــة ويســهم في    

السعي علـح الـنفس وطلـب الـرزق لـه وللعيـال وهـو أمـر شـرعي وقـد           

ــالمرء إثًم ـــ :ورد في الأثـــر ــح بـ ــول( )كفـ ــن يعـ ــيع مـ ــاك  ,ا أن يضـ وهنـ

بع  الأفراد وسد الـنقإ عنـدهم وإشـغال    مصادر للدخل ولتشغيل 

فراغهم بما يعود عليهم بالنفع لا مجال لحصر هذه المصـادر المفيـدة   

 :ضرب عليها بع  الأمثلةألمحدودي الدخل ولكني 

ــال   ــح ســبيل المث ــا طلاب ـًـ أفعل ــا حينمــا كن ا في الجامعــة ذكــر أنن

كــان معنــا العديــد مــن الــزملاء يدرســون في الجامعــة وهــم يعولــون    

جانبية في الوقت نفسـه مـع اسـتمرارهم     ا كاملة ويعملون بمهن أسرً

 في التحصيل العلمي.

                                                           

 هـــ 1415, الثلاثــاء الأول مــن رمضــان بجريــدة الــبلادهــذا المقــال  نُشــر

 (.11158م, العدد)1995يناير  31الموافل 
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)تاكسـي( داخـل البلــد   ن عـددًا مـنهم يقــودون سـيارات أجرة   كـا 

حاجـة أسـرهم القائمـة,     دوكانوا يحصلون من دخلهم علـح مـا يس ـ  

كانــــت هنــــاك مجموعــــات أخــــر  تعمــــل لــــد  الهــــاتف أو  اكمــــ

في بعــــ  المستشــــفيات  ومجموعــــات تعمــــل الشــــركات الأخــــر .

بوظائف  تلفة و خـرون لـد  بعـ  الفنـادق وبالتـالي كـان جميـع        

ا وفي لديهم من وقـت ويكسـبون دخـلا طيب ـً    رهؤلاء يشغلون ما يتوف

 الوقت نفسه يسيرون في دراستهم سيًرا حسنًا.

ومن الملاحـ  في هـذه الأيـام أن كـثيًرا مـن الأعمـال تشـغل بغـير         

 يا, ففــالســعوديين في بعضــها أحيانًــمكانيــة عمــل إمــع  الســعوديين

ا يقودهـا  تجـد سـعوديً   دا لا تكاسيارات الأجرة التي ذكرتها سابقً

إلا مــا نــدر حتــح الآن مــع التوجــه الرسمــي لســعودتها والــذي هــو في   

حيز التطبيل أو بالكـاد. مـع أنهـا تشـكل مصـدرًا رئيسًـا أو ثانويًـا        

التطبيل والبلورة  للكثيرين لو عملوا بها, وتحتاج تنظيماتها لسرعة

هـا بصـفة خاصـة ولـيس     لتشجيع قطاع كبير من السعوديين للعمـل ب 

ال الكــبير, ( والأجــرة ذات الرأسمــالليموزينعــن طريــل شــركات)

وهذه التنظيمات في عمومهـا مـع تطورهـا قصـد منهـا ضـبط الأمـور        

يكن مـن أمـر فالـذي ينبغـي أن      اوالخوف من بع  المحاذير, ومهم

تفيدين مــــن هـــــذه المهنـــــة ب شخاصـــــهم  يراعــــي الأشـــــخاص المســ ـــ

والمحتــاجون لهــا بــذواتهم ولــيس أصــحاب الشــركات التجاريــة الــتي 
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تعتمد علح السائل الموظف وبالتالي ينبغي مراعـاة قطـاع كـبير مـن     

الناس يمكن أن يستفيدوا من سيارات الأجـرة كمصـدر لتحسـين    

  دخلهم وإعالة أسرهم. مع الت كيد علـح أن المحـاذير الموجـودة لـد    

بع  السائقين الأفراد يوجـد أكثـر منهـا لـد  السـائقين المـوظفين       

 لد  الشركات.

كما أن العمل المسائي بنظام الساعات لو حدد لـه حـد أدنـح في    

النظام وطبل لد  بع  الشركات والمحلات التجارية وغيرها ربما 

ســاهم في تــدريب الشــباب والاســتفادة مــنهم والاســتغناء عــن بعــ      

 دخل الأسر. العمالة وزيادة
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 من يهتف الهاتف لأهل القدس

 

أوقاتهم  لست من الذين يحبون الهاتف ولا ممن يرغبون في تضيع

أن أقـيم   لـي حوله لكنني من أكثر الناس حاجة له, وقد قدر الله 

في القدس ــ حـي مـن أحيـاء الريـاض ـــ كـان علـح الهـامش بالنسـبة          

ت مضت, وقد كـان الهـاتف مـع    للهاتف طيلة أكثر من عشر سنوا

بطئــه في توصــيل الخــدمات قــد تكــرم بخدماتــه علــح أحيــاء أبعــد     

ــذ         ــد مــرت خطوطــه بجــوار الحــي من ــن حــي القــدس, وق كــثيًرا م

سنوات عدة لكنها كانت مغلفة وبعيدة عن خدمة أهله إنما تخدم 

ــرات       ــحف وعشـــ ــالات في الصـــ ــدة مقـــ ــد عـــ ــر , وبعـــ ــاء أخـــ أحيـــ

ــاخرة مــن اله ــ   ــه مــن الحــي وربمــا    الكاريكــاتيرات الس اتف وموقف

سمعنـا قبـل    فمئات البرقيات و لاف الاتصـالات بالمسـئولين في الهـات   

                                                           

     هــ الموافــل  1416 ـرم   23, الأربعــاء بجريــدة الـبلاد نُشـر هـذا المقـال

 (. 14253م, العدد)1995يونيو  21

وكُتــب هــذا المقــال في فــترة كــان المــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة الهــاتف 

ويدفع من جيبه وجاهه ولا يحصل عليها إلا في أماكن  ددة وبشـل الأنفـس   

مع أنه يدفع رسوم الخدمة من جيبه, وقد تحسن الوضع كثيًرا ــ ولله الحمـد  

ــــ بعــد تحويــل شــركة الاتصــالات إلى القطــاع الخــاص ودخــول خدمــة الجــوال   

 ووجود منافسة لأكثر من شركة للاتصالات, فالحمد لله.
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تكــــرم بتوقيــــع عقــــد حفرياتــــه  ســــبعة أشــــهر تقريبًــــا أن الهــــاتف

لجزء من الحي, واستبشـر أهـل القـدس ـــ أعـني       (الكوابلونديد)

حي القدس ـــ خـيًرا وهـم يـرون في صـبيحة يـوم مـن أيـام شـهر رجـب           

ــات, وحســب      الماضــي ــارات الشــركة المنفــذة للحفري جرافــات وحف

لم يـذهبوا   يعلمي فإن عددا كبيًرا من الموظفين القـاطنين في الح ـ 

للدوام ذلك اليوم, بل كـانوا يتـزاورون ويتبـادلون التهـاني ويقومـون      

أننــا في عيــد الفطــر أو  ل إلــيّبجــولات علــح منــاطل الحفــر حتــح خيّــ

أن الحفــر في القــدس لأجــل   لا كــذبًا  وكانــت حقيقــةً  ,الأضــحح

الهاتف بدأ يشاهد بالعين المجردة بعـد أن كـان همسـات وإشـاعات     

ا, حتح أصبح أهالي الحـي يستنشـقون   وأخبار يكذب بعضها بعضً

غبار الحفريات وك نهم يستنشقون عبير الربيع, وكانوا يطمعـون  

في انتهــاء الحفريــات عمــا قريــب كمــا وصــلتهم الأخبــار مــن بعــ     

ــذي المســئولين في ــوا عــدم ذكــر أسمــائهم وكــ نهم     ن الهــاتف ال طلب

يتحدثون عن مشـروع للطاقـة الذريـة  ـاط بكـل وسـائل السـرية,        

لهم و ليست الخدمة من أجلهم, كان   وك ن أهالي الحي لا دعو

قين والطبـــاخين ئأهـــالي الحـــي يســـ لون العمـــال والمهندســـين والســـا

ــاهدون مـ ـــ ذوي العلاقــــة بشــــركة  نوالكناســــين وكــــل مــــن يشــ

ــت     ــن الوقـ ــومي عـ ــاء وبشـــكل يـ ــباك مسـ ــاتف صـ ــات أو بالهـ الحفريـ

التقــريبي لانتهــاء الشــبكة, وكانــت كــل المؤشــرات تــدل علــح أن  
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ــة شــهر ذي        ــا الحفــر في نهاي ــدأ فيه ــتي ب ــة ال موعــد التســليم للمنطق

هـ, ولكن مع الأسف الشديد فقد دخل عام 1415الحجة من عام 

م الشـوارع الـتي   هـ, ولم نر  الحفريات قـد امتـدت إلى معظ ـ  1416

من المفترض أن تكون قد انتهت, ولم تصل الخدمة لأي فرد وأخذ 

أهل الحي يتساءلون عـن السـبب في ذلـك, وبـدأت فـرق البحـث مـن        

الأهــالي تعــد تقريرهــا, حيــث جــاء فيــه مــا يلــي: المقــاول مشــهور          

بالنشـــاط وبالتنفيـــذ في الوقـــت المحـــدد عـــادة, وإن القضـــية الماليـــة  

ـــ علــح الأقــل في   وصــرف الاســتحقاق لا  تشــكل عائقًــا بالنســبة لــه ـ

الوقت الحالي ــ وبالتالي ذهب أهل الحي يبحثون عن سـبب التـ خير   

أو التعليــل أو التعطيــل في الحفــر وقــد وصــلتهم الأنبــاء الــتي  مــل أن  

تكون غير مؤكـدة مـن وكالـة ـــ يقولـون ـــ وهـي وكالـة مشـهورة          

مـن بعـ  مسـئولي     اعلح المستو  المحلـي تـذكر: إن هنـاك ضـغوطً    

الهـــاتف مورســـت علـــح المقـــاول لكـــي لا ينجـــز المشـــروع في الوقـــت  

المحدد وهـذه الأخبـار غـير مؤكـدة لكنهـا غـير مسـتبعدة نظـرًا لمـا          

عــرف عــن الهــاتف إن صــحت ــــ وعســح أن لا تصــح ــــ بــدعو  أنــه لا  

يريد صرف أرقام جديدة لأهل الحي حتح لا تزيد مشكلة الضغط 

ــكل   ــح الســنترالات بش ــد ردَّ    عل ــاض, وق ــة الري بعــ   عــام في مدين

الخبراء علح تلك التوقعات ب ن معظم أهل الحي لديهم أرقام أخـر   

ــوائي        ــاتف اله ــل اله ــتخدمونها عــن طري ــم يس ــاء مجــاورة وأنه في أحي
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المنتشر بالحي وأن كثيًرا منهم لن يكلف الهاتف أرقامًا جديدة بـل  

لــح قطاعــات ربمـا حــل مشــكلة كثــرة الإرسـال الهــوائي المشــوش ع  

كثيرة في المنطقة, كما أن الهاتف إن مانع في إعطاء أرقام جديدة 

الســوداء للــهاتف والــتي تنتشــر في معظــم أحيــاء  قفالبركــة في الســو

حتـح أن بعـ  المكاتـب العقاريـة أصـبح يعلـن داخـل         ضمدينة الريا

المحل نبيع ونشتري الهاتف, وصـار أكثـر المـواطنين والشـركات لا     

ــهات  ــدمون للـ ــد      يتقـ ــون لـ ــنهم يبحثـ ــام ولكـ ــح أرقـ ــول علـ ف للحصـ

 هالمكاتــب العقاريــة أو السماســـرة المعــروفين و مـــل أن تســتمر هـــذ    

الطريقة ما دام الهـاتف لم يباشـر طلبـات النـاس, ونحـن أهـل الحـي        

بــدورنا نقــول للــهاتف إن لم توجــد لــديكم إمكانيــة لإعطــاء أرقــام 

عرقلوهـا ونحـن   نهوهـا ولا ت أجديدة فعلح الأقل وصلوا لنا الشبكة و

 مـن مكاتـب الهـاتف.    الأرقام في المكاتـب العقاريـة بـدلاً   نبحث عن 

وقد كان لي مـع مكاتـب الهـاتف مواقـف حيـث ذهبـت أكثـر مـن         

مــرة لمكتــب الاشــتراكات لأقــدم طلبًــا وأنــا أعــرف أنــه لا توجــد        

شــبكة في الحــي لكــن علــح أمــل أن تــ تي الشــبكة فكــان ردهــم 

حقــي علــح الإطــلاق كمــا قــال  علــي أن أمــلأ بيانًــا لكــن لــيس مــن

الموظف أن أخذ لـه رقمًـا أو أن أت كـد مـن أخـذه طريقـه أو دوره أو       

إجراءاته فكل ما في الأمر أن أملأ البيان وأضعه في صندوق أشـار  

 فإليــه ولا علاقــة لــي بــالأمر بعــد ذلــك بــل ولا مســؤولية علــح الموظ ــ 
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ان كما قال ولا رقم للطلب, وفهمت أن هذه حال الكثير من سك

الأحياء داخل المدينة التي لم تصلهم الخدمة, وقد كررت الـذهاب  

 بعد بداية الحفريات فكانت نفس النتيجة. فلمكتب الهات

ــاكم أن      ــاتف إيـ ــئولين في الهـ ــول للمسـ ــإني أقـ ــبة فـ ــذه المناسـ وبهـ

ــانوا    تكونــــوا عــــبء في إيصــــال الهــــاتف لأهــــل القــــدس فقــــد كــ

نتظــار فــإذا بهــم يستبشــرون خــيًرا بــالحفر بعــد عشــر ســنوات مــن الا

ــر,      ــار لا تسـ ــاجئون ب خبـ ــنهم يفـ ــر ولكـ ــة الحفـ ــل ببدايـ ــرون الأمـ يـ

المرضح والنسـاء والعجـزة والضـعفاء و لسـت بحاجـة       ءفإياكم ودعا

لتــذكيركم بوضــع أهــل الحــي ولا ب هميــة الهــاتف الــتي يفــترض        

 إنكم تعلمونها للناس, والله المستعان وعليه وحده التكلان.

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

60 

 المدارسأراضي 

 

 تبذل وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات جهـودًا كـبيرة  

ــاني المدرســيّ  ــالي فهــي  إة الخاصــة بهــا و لتــ مين المب متلاكهــا, وبالت

ــا ضــخمة لشــراء الأراضــي مــن        ــد خططً ــة, وتع ــالً طائل تصــرف مب

ة عليها ومع كل الجهـود المبذولـة فـإن    الملاك وإقامة المباني المدرسيّ

ــل    النمـــو في ــالي في عـــدد المـــدارس يفـــوق كـ ــداد الطـــلاب وبالتـ أعـ

الخطــط الموضــوعة لتــ مين المبــاني المدرســية للمــدارس الحكوميــة    

سواء ما يتبع منها وزارة المعـارف أو مـا يتبـع تعلـيم البنـات, ولا شـك       

ســد في الغالــب عــن طريــل اســتئجار بعــ  المبــاني  أن هــذا الــنقإ يُ

رس, وأي زائـــر لأي مدرســـة الخاصـــة بـــالمواطنين لتقـــام فيهـــا المـــدا 

ــاني وعجزهــا عــن      مســت جرة يلحــ  الــنقإ الكــبير في مرافــل المب

ت ديــة الــدور التربـــوي المنــاط بهـــا ســواء بوجـــود نقــإ في المنشـــآت      

ــية, أو في   ــات والفصــــول الدراســ ــية أو في القاعــ والملاعــــب الرياضــ

ــن مرافــل الخــدمات, كمــا أن بعــ  تلــك        ــاه وغيرهــا م دورات المي

علــيم البنــات أو وزارة المعــارف مزيــدًا مــن المدرســين المبــاني تكلــف ت

                                                           

  هــ  1416جمـاد  الأولى   24, الأربعـاء  بجريـدة الـبلاد  هـذا المقـال   نُشر

 (.14373م, العدد)1995أكتوبر  18الموافل 
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بسب صغر الفصـول وبالتـالي زيـادة عـدد المدرسـين والمدرسـات دون       

 حاجة لذلك.

ــي    ــاج إلى الحصـــول علـــح الأراضـ وإعـــداد المبـــاني المدرســـية يحتـ

الخاصة بها وبالتالي إقامة المباني عليهـا ولا شـك أن الحصـول علـح     

خصوصًــا في المخططــات المملوكــة الأراضــي يواجــه بعــ  العقبــات 

المتعــارف عليــه أن كــل  طــط ســكني   نمــن قبــل المــواطنين, ومــ

يحتوي علح قطع خاصة بمدارس الأولاد تتم متابعتها مـن قبـل وزارة   

ــتم    ــافة إلى قطـــع أخـــر  خاصـــة بمـــدارس البنـــات تـ المعـــارف بالإضـ

متابعتهــا عــن طريــل الرئاســة العامــة لتعلــيم البنــات, وفي كــثير مــن  

يان يكون شراء الأرض عقبة في إ اد المبني الخاص بالمدرسة الأح

في بعــ  الأحيــاء, كمــا أن عــدم شــراء الأرض المخصصــة لمدرســة   

يضر بالملاك أيضًا والذين قد يضـطرون للانتظـار أكثـر مـن عشـر      

سنوات أحيانًا وبالتالي تتعطل رؤوس أموالهم كما قـد تضـع أولئـك    

ــود   ــة وجـ ــدة نتيجـ ــاكل عديـ ــلاك في مشـ ــود   المـ ــا أو وجـ ــة أحيانًـ ورثـ

شركاء  خرين بسبب طول الانتظـار للجهـات المختصـة لت خـذ تلـك      

الأراضي بثمنها وبالتالي فإن أصحابها يتعرضون للضرر, وسـكان  

الحــي لا يســتفيدون مــن تلــك المواقــع الجيــدة, وجهــات الاختصــاص   

بالمــدارس لا تســتفيد مــن تلــك المواقــع لعــدم نكلــها وهــذا الوضــع    

نــاطل  تلفــة مــن مــدن المملكــة,   حيــاء عديــدة وفي مأمعــروف في 

بــد مــن بحــث هــذا الأمــر بجديــة مــن قبــل وزارة المعــارف ورئاســة   ولا
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ــا         ــة بمــا فيه ــد الأطــراف المختلف ــات للوصــول إلى حــل يفي ــيم البن تعل

أصحاب الأراضي, وفي تصوري إن ما قامت بـه هاتـان الجهتـان مـن     

كل حــلًا شــنويــل بعــ  المــدارس عــن طريــل شــركة الراجحــي ي   

ه مــع مــلاك الأراضــي أنفســهم, بحيــث  جيــدًا يمكــن أن يطبــل مثلــ

يطلب منهم بناء تلـك الأراضـي وتجهيـز المـدارس فيهـا علـح أن تقـوم        

الوزارة أو الرئاسة باستئجارها منهم أو أن تقوم بشـرائها عـن طريـل    

التقسيط, وفي حال عجز مالك الأرض عن البناء يقوم بالبحث عـن  

ح له الاستفادة من أرضه ويتيح للرئاسـة ولـوزارة   ممول لذلك مما يتي

 رف تنفيذ  ططاتها لبناء المدارس ونلكها.االمع

كما أن هناك اقتراحات أخر  للحصول علـح تلـك الأراضـي في    

ــدفع       ــث تـ ــة بحيـ ــل المقايضـ ــن طريـ ــك عـ ــة, وذلـ ــات القديمـ المخططـ

لأصحاب الأراضي أراضـي بديلـة مقابـل أراضـيهم وتكـون مسـاوية       

قيمة بحيـث ي خـذ صـاحب أرض المدرسـة أرضًـا أخـر  مـن        لها في ال

أراضي وزارة المعارف أو تعليم البنات أو أملاك الدولة مما لا يحتـاج  

إليه مقابل أرضه لتستفيد منها تلك الجهات في بناء مدارس عليهـا,  

وعلح كل حال فالأمر يتطلب مزيدًا من البحث والدراسـة مـن قبـل    

رف وتعلـيم البنـات وأمـلاك الدولـة     اجهات الاختصـاص في وزارة المع ـ 

والله المســـتعان  ,بمـــا يخـــدم المـــواطن ويخـــدم المـــدارس الحكوميـــة

 وعليه وحده التكلان.
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 ؟لو كنت وزيراً للمياه والكهرباء

 

ــاء     ــح أشــرف الأنبي  الحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام عل

 ؛وبعد, والمرسلين سيدنا ونبينا  مد وعلح  له وصحبه أجمعين

 (سؤال  ير؟لو كنت وزيرا للمياه والكهرباء )ففي المنصـب   و

من هو أهل له ولغيره. لكني لـو كنـت كـذلك     ــ ولله الحمدــ 

هــم لحمـدت الله ســبحانه وتعــالى علــح أن جعلــني مســؤولًا عــن أ 

ــع الهواء    ــاس مـ ــاة النـ ــادة في حيـ ــه   مـ ــال الله فيـ ــذي قـ ــاء( الـ : )المـ

ٍأَفَلا يُؤْمِنُونَ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْء  أن  ولأدركـت

أي ســعي لتــوفير المــاء وتيســيره للنــاس وترخيصــه لهــم فيــه ثــواب 

في الإســراف فيــه,  ظــيم, علــح أن لا يكــون ترخيصــه ســببًا  ع

إِنَّهُ لَـا   تُسْرِفُوا اوَلَعن ذلك: حيث إن الله سبحانه وتعالى نهح 

                                                           

    هــ  14234جمـاد  الآخـرة    7, الثلاثـاء  بجريـدة اليـوم  نُشر هـذا المقـال

 (.11008م, العدد)2003أغسطس  5الموافل 

ولســت مــؤهلًا لأن أكـــون وزيــرًا ولا أننــح ذلـــك وأشــفل علــح أصـــحاب       

المسؤولية بمختلف مستوياتهم حيث يضـحي الكـثير مـنهم بجهـدهم وأوقـاتهم      

وصحتهم من أجل القيام بالخدمة العامـة, والتـاريخ والنـاس هـم شـهود الله في      

أرضه علح كل صاحب منصب, وقد كـان هـذا المقـال إجابـة لزاويـة كانـت       

( وقــد أحرجــوني بتوجيــه هــذا الســؤال فكــان هــذا  متكتــب في)صــحيفة اليــو

 قال.الم
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لا تســرف ولــو )) , قــال :رســوله  كمــا إن يُحِـب  الْمُسْــرِفِينَ 

 .((كنت علح نهر جار

    خاصـة لشـرائح المسـتهلكين     لو كنت كـذلك لـدعمت أبحاثًـا

ــك      ــاء ولراعيــت في ذل ــاه أو الكهرب ــل إ ــاد أي تســعيرة للمي قب

ــاب ــيهم,      أرب ــا لهــم لا عل الأســر, وعــدد أفرادهــا, وكنــت عونً

كــبر  لا يعلمــون مــن أيــن يؤتــون   ســرًامــن يعولــون أ وخصوصًــا

عليهم)للترشــيد( أمــا  لأســعار يمكــن أن ترفــع  وبمــاذا يبــدأون ا 

ل فــلا ترفــع لهــم مهمــا كــان عــدد مــن يعولــون الرواتــب والــدخو

وسـواء كــانوا يتحملــون أو لا يتحملــون, يشــتغلون أم عــاطلون,  

ل الأسـرة  أغنياء, دون ذلك ونحن شئنا أم أبينا من مجتمـع معـدَّ  

 فيـه كـبير والمســؤوليات الاجتماعيـة أكــبر والـدخل وحــده الله    

 المستعان.

 علح الحاجـة لشـراء المـاء عـن      لقضاءت كذلك لسعيت للو كن

 الشــديد ــــ مــع الأســفــــ  في الأصــل والــتي هــي (,الوايــتطريل)

الحقيقــة المــرة, فالمــاء وكميتــه واســتهلاكه هــي هــي, إلا إن    

طريقة وصوله  تلفة وما يدفعه الناس من ثمـن متفـاوت, ومـا    

لية أكثر ممـا وصـلته, بـل    لم تصله شبكه المياه في مدننا الغا

 إن المدينة الواحدة تتفاوت فيها تلك الخدمة.
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        لو كنت كـذلك لـدعمت أبحاثـاً خاصـة في تصـميم الحنفيـات

وأمــاكن خاصــة للوضــوء في البيــوت والمســاجد    (ناتفوالســي)و

ن مـن إعـادة اسـتخدام المـاء النظيـف      مكِّوالمرافل المختلفة بما يُ

 ـــ مــــثلًا ــلة إلى الســــيفون كـ ذلك مــــن المواضــــ  إلى مــــن المغســ

الأشــجار, وكانــت هــذه الطريقــة الأخــيرة معروفــة عنــد الآبــاء   

 والأجداد.

 ًا للمياه والكهرباء لمـا فكـرت علـح الإطـلاق في     لو كنت وزير

فرض أي رسـوم علـح ميـاه المـزارعين, لأن الضـحية هـو المـزارع        

ــاع    ــع ارتفـ ــزارعين واقـ ــح المـ ــتهلك وكفـ ــوم والمسـ ــديزل) رسـ  (الـ

لــيهم فمجــرد الــتفكير في المــاء ورســومه ع ,موالكهربــاء علــيه

, بل لو كنت كـذلك  للمزارعين )قاتلة(سيحدم ضربة قاضية

الكهربـاء علـيهم وتيسـير طـرق الـرش      رسـوم  لسعيت لتخفـي   

 الحديث بما يوفر الاستهلاك.

 ًا للمياه لأوجدت دراسة دقيقـة للميـاه الجوفيـة في    لو كنت وزير

عات التجارية يرة والمجمَّالأحياء ولشجعت أصحاب المنازل الكب

علح إ اد  بار صنف ثان من المياه غـير قابـل للشـرب يخصـإ     

للأشـــجار, والغســـيل وغـــيره مـــن الاســـتهلاكات غـــير الآدميـــة 
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رت الأمر عليهم من ناحيـة الإجـراءات الرسميـة, والدراسـة     ويسَّ

 والأعماق التي لا تؤثر علح المخزون الجوفي الثمين.

  ًلدرســت اهتمــام الحضــارة الإســلامية  ا للميــاه ولــو كنــت وزيــر

في زمــن  الخلفــاء الراشــدين لشــبكاته خصوصًــا  بالمــاء وتنفيــذ

ــان   ــن عفـ ــان بـ ــافهم   في المدي عثمـ ــا وإيقـ ــة وغيرهمـ ــة ومكَّـ نـ

)مجانيـة( المـاء, فلـيس ممـا حـث علـح الكسـب والتجـارة         الآبار

لتجــار, فلــيس مــن أبــواب التجــارة كغــيره لفيــه حتــح يخصــإ 

الناس )): ال الرسول واليسر, وكما ق فهو من أبواب الثواب

ممـا حـرم    لكنـه أيضًـا   ((شركاء في ثلاثة الماء والكـلأ والنـار  

 الإسراف فيه والتبذير.

  عرفـــت فيــه المواطنـــة   (1)فـــإني أؤكــد إن وزيرنـــا للميــاه   وأخــيًرا

والعنايـة   مومراعاة مصالحه الصحيحة والحرص علح المواطنين

والتقصــي ســواء مــن   رف عنــه اهتمامــه بالبحــث بهــا, كمــا ع ـُـ

الجوانب العلمية أو أحـوال المسـتهلكين ومـا ذكرنـاه لا يخفـي      

ــه:         ــول ل ــد, لكــنني أق ــه وهــو الأكي ــل ربمــا ســبقنا إلي ــه ب علي

لأسـعار  بـل ويزيـد الـدعاء لـك وإيـاك وا      ,أحرص علح أن يستمر

إن خــير بلادنــا كــثير وقــد   ومــا يمــس جيــوب النــاس خصوصًــا  
                                                           

ـــ وفقــه الله      1) ــه معــالي االــدكتور غــازي القصــيبي ـ ــوزير في حين ( كــان ال

 لكل خيرــ.
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فــــالأقربون أولى  ين جــــدًالى البعيــــدإ ــــــ ولله الحمــــدــــــ وصــــل 

ــح     وفبالمعر ــع الحــرص في الوقــت نفســه عل ــيهم م ــالتوفير( عل )ب

 وفل الله الجميع لخير البلاد والعباد. ,الترشيد وعدم الإسراف
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 البيئة

 

 المشــاكل الصــحية المرتبطــة بالبيئــة في مجتمعنــا المحلــي كــثيرة 

ــر     اجــدً ــاس ويظه ــة الن ــه عام ــا يعرف ــا م ــي لكــل    منه بشــكل طبيع

الملاحظين بلا استثناء, ومنها ما لا يظهر إلا لذوي الاختصـاص مـن   

الخــبراء والراصــدين, وهنــاك العديــد مــن الدراســات والأبحــام في    

هذا المجال رصدتها الجهـات ذات العلاقـة بصـحة البيئـة سـواء علـح       

ــا     ــة العلي ــديات أو الأمانــات في المــدن الســعودية, أو الهيئ مســتو  البل

طــوير مدينــة الريــاض, أو علــح مســتو  وزارة الصــحة وقطاعاتهــا  لت

السعودية أو الشركات الكبر   المختلفة أو علح مستو  الجامعات

)أرامكو( و)سـابك( وغيرهـا مـن الشـركات المسـاهمة الأخـر        مثل

ــة, إضــاف   ــدرات البحثي ــتو      ةذات الق ــح المس ــة عل للدراســات المختلف

للأمم المتحـدة, ويمكـن الرجـوع     العالمي التي رعتها الجهات التابعة

لمعرفة المعدلات الدقيقـة   ,لتلك الدراسات المتوفرة لد  تلك الجهات

  شــك أن المملكــة كمجتمــع ناش ــ   للمشــاكل المرتبطــة بهــا, ولا  

فيه شيء من الانتقال المفاج  للتقنيـات الحديثـة والتصـنيع     ,ثيحد

لـــدًا والإنشـــاءات الضـــخمة والزراعـــة الحديثـــة إضـــافة إلى كوننـــا ب

                                                           

 .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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بتروليًا منتجًا ومستهلكًا, وما يرتبط بذلك من صناعات كيماوية 

وجـد عنـدنا شـيء مـن العبـث في البيئـة وعـدم تقـدير          دوغيرها, فق ـ

النتــائج لتلــك التحــولات المفاجئــة في كافــة القطاعــات المــؤثرة علــح   

ــالي وجــد شــيء مــن الانفــلات والتســيب وعــدم مراعــاة        ــة وبالت البيئ

ــرتب   ــة ومــا ي ط بهــا مــن صــحة الإنســان ســواء مــن بعــ      صــحة البيئ

القطاعات الكبر  أو من الأفراد وإن وجد نـوع مـن الـوعي في هـذا     

الجانب مؤخرًا لكن بعد درجات كبيرة من التلـوم المـؤثر في حيـاة    

الناس الذي ربما كان الكثير منهم غير مدركين لما يتعرضون لـه  

 ولت ثيره علح صحتهم.

ضحة المرتبطـة بصـحة البيئـة في    وهناك العديد من المشاكل الوا

مدينـــة الريـــاض, يـــ تي في مقـــدمتها معالجـــة النفايـــات ب نواعهـــا       

ــاطل       ــاء و وضــع المصــانع والمن ــات البن ــة, بالإضــافة إلى  لف المختلف

ــذ     ــزين ومنافــ ــتودعات التخــ ــاض, ومســ ــة الريــ ــناعية في مدينــ الصــ

 التسويل والخلـط في هـذه المنـاطل بـين الإنتـاج المسـتهلك  دميًـا وبـين        

ــا       ــواد البنــاء والكيماويــات وغيره ــاج للمعــدات أو لم مــن المــواد  الإنت

حـوم أو للمـواد الغذائيـة مجـاور لمصـنع      للَّ الخطرة, فقد تجد مصنعًا

يتعاطح المواد الكيماوية, أو المواد الأخر  الملوثة للهواء في المنـاطل  

 المجاورة له إضافة لمراكز التخزين أو التسويل المشابهة. 
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بالاسـتخدامات   ةاك بع  المشاكل الأخر  المرتبط ـكما أن هن

غــير الصــحيحة للمــواد الكيماويــة الداخلــة في عمليــات البنــاء ومــا    

 يرتبط بها, أو الزراعة أو النظافة.

إضافة إلى ما نسمعه باستمرار من تلـوم ظـاهر في الجهـات ذات    

هــو معــروف  االعلاقــة بالاســتهلاك الآدمــي كالمطــاعم وغيرهــا, ومــ

ــاه الصـــرف   مـــن تلـــوم م نـــاطل كاملـــة في الريـــاض عـــن طريـــل ميـ

 ــددة  أو تركيزهــا في منــاطل االصـحي بعشــوائيتها أو بتســريباته 

 سوسًـا لكـل عـابر بـالقرب مـن تلـك        لوثت هواءها تلويثًا كاملًا

المناطل فمـا بالنـا بمـا لا يحسـه الإنسـان العـادي مـن أثـر لتلـك الميـاه           

 اه الجوفية الباطنة.و لفاتها في الهواء الظاهر أو في المي

لتلـوم في مدينـة الريـاض    معينة لدراسة واقـع ا  ولا بد وضع  لياتٍ

والتحريك والاسـتفادة مـن الدراسـات السـابقة والاسـتعانة      وأسبابه, 

ــدر       ــة الق ــب المدين ــالخبرات الخاصــة والعامــة في هــذا المجــال لتجني ب

المســتطاع مــن التلــوم المــؤثر في صــحة الإنســان وتحريــك الخطــط        

يمــة أو وضــع خطــط جديــدة وفاعلــة قريبــة المــد  وبعيــدة المــد   القد

ــح معالجــة مشــاكل      ــات وتــدويرها وســرعة العمــل عل لمعالجــة النفاي

الصــرف الصــحي و ثــاره والنظــر في أحــوال المنــاطل الصــناعية ومــا    

ــوم   ــن تلـ ــه مـ ــد      ,تحدثـ ــوعي لـ ــر الـ ــتمرار في نشـ ــافة إلى الاسـ إضـ

ــحة الب   ــول صــ ــة حــ ــات المختلفــ ــواطنين والقطاعــ ــجيع المــ ــة, وتشــ يئــ
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التوجهات القائمة لد  الأمانة في هذا الاتجاه والتركيـز عليهـا, لمـا    

 لصحة مع مراعاة حقوق المستثمرين والمواطنين الخاصة.ل فيه حفٌ 

إن الاطــلاع علــح التجــارب العالميــة للمجــالس البلديــة في  تلــف  

شؤونها أمر ميسـر في هـذا الوقـت, ويفـترض أن جميـع مـن خاضـوا        

نتخابــات البلديـــة اطلعــوا علــح تجـــارب المجــالس العالميـــة     تجربــة الا 

الناجحـــة, في  تلـــف القضـــايا الـــتي عالجتهـــا تلـــك المجـــالس وفي   

ــد    ــل بلـــ ــان لكـــ ــا وإن كـــ ــائر أعمالهـــ ــا وســـ ــا وفي لجانهـــ تنظيمهـــ

خصوصيتها, ولكـل مجلـس أنظمتـه وصـلاحياته المختلفـة مـن بلـد        

تجــارب  لأخــر, وفيمــا يتعلــل بالإصــلاحات البيئيــة الصــحية فهنــاك  

عالميـــة كـــثيرة ولعـــل مـــن أحـــدثها التنظيمـــات الأخـــيرة في الاتحـــاد  

ــنيع     ــن التصـ ــاتج عـ ــا النـ ــي وخصوصًـ ــوم البيئـ ــة التلـ ــي لمواجهـ الأوربـ

واستخدام المواد الكيماوية إضـافة لمعالجـة مشـاكل البيئـة المـؤثرة      

علح الصحة العامة بمختلف أشكالها, كما أن العديـد مـن الـدول    

ها تجارب قيمة في هذا المجال بالإضـافة لـبع    العالمية الكبر  لدي

الدراســات المحليــة الســعودية الــتي أولــت هــذا الأمــر عنايــة خاصــة,   

أن الدراسات والقوانين والأنظمة في هذا المجال ليست  يوقي تصور

كافيــة لمعالجــة مــا ينــتج مــن مشــاكل بيئيــة ناتجــة عــن الممارســات   

ــد مــن وع ــ     ــة, بــل لاب ــة في اســتخدام البيئ ي حقيقــي وتنفيــذ  الخاطئ

في ح بالإضـافة إلى  اسـبة المقصـرين    صحيح لهـذه الأنظمـة واللـوائ   
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ــام بـــ ي    هـــذا الأمـــر وتقديمـــه علـــح الاعتبـــارات المختلفـــة قبـــل القيـ

مشروعات لها ضرر علح البيئـة والصـحة العامـة, وقـد اطلعـت علـح       

الكثير من الدراسـات المرتبطـة بتلـوم البيئـة  ليًـا وعربيًـا وعالميًـا        

أن إحــد  الــدول العربيــة هــي مــن   ــــ مــع الأســف الشــديدــــ  تفوجــد

أكثر الدول دراسات وأبحام في مجال تلوم البيئة, لكنها أكثـر  

البلـــدان العربيـــة تلوثًـــا بيئيًـــا وأســـوأها تطبيقًـــا لتلـــك الدراســــات        

 لمهـم جـدًا  والأبحام, وخرقًا للأنظمة في هذا المجال, ولـذلك فمـن ا  

مــن أنظمــة وتعليمــات علــح  تلــف     تطبيــل مــا يمنــع تلــوم البيئــة     

الأصعدة دون استثناءات  ونشر هذا الوعي لد   تلـف القطاعـات   

, والاستفادة من في هذا الأمر مع جميع المخالفين والأفراد, والحزم

 تجارب البلدان الناجحة في تطبيقات  اية البيئة. 

كمــا ينبغــي إشــراك المــواطن في عمليــات المتابعــة المســتمرة لمنــع    

يــث البيئــة بآليــات معينــة تتــيح الاســتفادة مــن المتطــوعين في هــذا   تلو

 المجال للوقاية من تلوم البيئة أو للمعالجة عند الضرورة.
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 شِجـــار الأشجار

 

 مررت قبل عدة أيام بحديقة خاصة بإحـد  المؤسسـات التعليميـة   

ــتوردة       ــة مسـ ــة زينـ ــاهدت ملـ ــد شـ ــاض, وقـ ــة الريـ ــبر  بمدينـ الكـ

علــح الأرض اجتثــت مــن عروقهــا وتعلوهــا وبجوارهــا ملــة  مطروحــة

 لية سامقة ترتفع بخـيلاء بجـوار تلـك النخلـة المزيفـة وك نهـا قـد        

 صرعتها أو قل قتلتها لتحل  لها.

ــة       ــتين المحليـ ــين النخلـ ــرت بـ ــد جـ ــة قـ ــاك معركـ ــت أن هنـ وتخيلـ

 الحقيقية المثمرة, والأخر  المزيفة الواردة الغريبة عن بيئتنـا الـتي لا  

يعــرف لهــا غــرة, ولعــل هــذه المعركــة قــد وقعــت حقيقــة ولكــن في   

ــة        ــح الصــراع بالتضــحية بالنخل ــتين, وانته ــن غرســوا النخل فكــر م

 المزيفة.

 لة قوية للتشجير علح المسـتو    ــ والحمد للهــ يوجد في بلادنا 

الرسمــي والشــعبي وهــذه الحملــة المســتمرة جلبــت معهــا العديــد مــن    

 ولله الحمـد ــ حساب الأشجار المحلية, ونحن  الأشجار المختلفة علح

لــدينا في بيئتنــا مــا يناســبها مــن أشــجار تنتشــر في كــل بقعــة مــن    ــــ

                                                           

  هـــ 1414مــن ذي القعــدة  8الثلاثــاء  ,بجريــدة الــبلادنُشــر هــذا المقــال

 (. 10871م, العدد)1994أبريل  19الموافل 
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البلاد حسب ما يناسبها مـن أشـجار بـاختلاف أنـواع التربـة والمواقـع       

وأهمية المكان, وقد تصور البع  في  اولات التطوير والتشجير 

ضـل ممـا هـو فيهـا, وبالتـالي      السابقة أن ما ي تي من خارج البيئـة أف 

بدأت تصلنا أنواع من الأشجار غريبـة عـن بيئتنـا تكلـف كـثيًرا في      

استجلابها وفي غرسها وسقيها وصيانتها, وفي أحيان كثيرة تفشل 

 في تحقيل الهدف الذي جلبت من أجله فتستبدل بغيرها.

وقد يعود البع  ليزرع من الأشجار المحلية لكن أحيانًـا حسـب   

لتوجه في زراعة الأشجار, وقـد لا يكـون ذلـك عـن قناعـة      الموضة وا

 كاملة.

ــا        ــيش في بيئتنـ ــح العـ ــدرتها علـ ــة قـ ــجار المحليـ ــت الأشـ ــد أثبتـ وقـ

ــة مــثلاً  الصــحراوية لآ ــدينا النخل ــا في   لاف الســنيين, فل لهــا مكانته

مجتمعاتنا ولو بحثنا عن مثيل لها من الخارج لما وجدنا, فهي شجرة 

لأشــهر بــل ولســنوات ومــع ذلــك تظــل    صــابرة قــد ينقطــع عنهــا المــاء  

أوراقًا بلا  لفات بل نسكها حتح ي تي من ي خذه منها, إضـافة  

لمــا اشــتهرت بــه مــن كــرم فيمــا ينــتج عنهــا مــن نــر, كمــا لــدينا     

الســدر, وهــو مــن الأشــجار المعروفــة في البيئــة لــو أعــتني بهــا عنايــة    

خاصة كمـا يعـتني بغيرهـا لكانـت أجمـل وأحسـن وأثمـر للمحتـاج         

من الأشـجار   ا, وغيرهءلثمرها, ولدينا الأثل والطلح والُأترج والحنا

 المختلفة التي تصبر علح العطش وتناسب البيئة.
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وقــد ثبــت أن كــثيًرا مــن الأشــجار المســتوردة تســبب الحساســية    

للعديد من الناس, كما أن بعضها لا يتحمل لفحة الصيف عنـدنا,  

 النار.فتراها عند أي موجة حر ك نها قد أحرقت ب

وأنا في هذه العجالة أدعوا القائمين علح التشـجير وخصوصًـا في   

صالح الحكومية أن البلديات, وفي المؤسسات والحدائل التابعة للم

بالأشجار المحلية ويركزوا عليها بالدرجـة الأولى علـح    يعتنوا ابتداءً

النخلـــة فلـــن  ـــدوا أجمـــل منهـــا ولا أرخـــإ ثمنًـــا ولا أصـــبر فهـــي  

 الصحراء.كالجمال في 

ــوفير في قضــايا التشــجير, وأن لا تكــون     كمــا أدعــوهم إلى الت

ــو,    الحـــدائل مجـــال تجـــارب لـــبع  أنـــواع الأشـــجار الســـريعة النمـ

وك ننا راحلون عما قريب, وأن يركزوا علح المحلـي منهـا, كمـا    

إنــني أذكــر أصــحاب الحــدائل المنزليــة بهــذا الأمــر وبــالتوفير علــح    

ــة قــد جربــت هــذه   أنفســهم مــن الوقــت والجهــد وأذك ــ  رهم إن البيئ

 الأشجار قبلهم فلم يصمد منها إلا ما يصلح لطبيعتنا المحلية.

وأما الأزهار, والأشجار الموسمية أو السنوية المؤقتة فليس هنـاك  

ما يمنع من الاسـتفادة منهـا, أمـا الأشـجار الـتي يخطـط لهـا لتعـيش         

أول  عشرات السنوات فيفترض أن تكون من البيئة المحلية, ولسـت 

ــنهم بعــ           ــي كــثيرون وم ــه قبل ــاد  ب ــد ن ــذا الأمــر فق ــاد  به مــن ن
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وغيرهــا, ومــا  والبلــديات المســئولين عــن هــذه القضــايا في الإمــارات 

 والله المستعان. ,ذكرته هنا هو دعم لوجهة النظر تلك
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  صندوق خيري لكل أسرة.. كيف؟

 

 ايـات منهـا فإنـه لا بـد أن    لنجاك لهـذه الصـناديل والوصـول إلى الغ   

تتوافر في القائمين علح الصناديل أمور  تلفة أهمها إخلاص النية 

ــل       ــح العمـ ــام علـ ــد الله فالقيـ ــن عنـ ــر مـ ــاب الأجـ ــالى, واحتسـ لله تعـ

ومصـابرة وتحمـل    ومواجهة المحتـاجين أو المحسـنين تحتـاج إلى صـبر    

 للأذ  في بع  الأحيان كما أن القائمين علح العمـل يحتـاجون إلى  

حكمة وحسن تعامل حتح يستدروا عطـف المحسـنين, فهـم بحاجـة     

ــة إلى     ــم بحاجـ ــا أنهـ ــة كمـ ــرف والحكمـ ــن التصـ ــة وحسـ إلى اللباقـ

الوضوك والشفافية والبيان التام أمام الأسرة لما يدخل وما يخرج من 

ــالوا احــترام الجمي ــ    ــح ين ــة الجميــع    عهــذا الصــندوق, حت ــالوا ثق وين

أن يكـــون القـــائمون علـــح لاســـتمرار الصـــندوق كمـــا أنـــه يفضـــل 

ن كـانوا مـن ميسـوري الحـال,     إالصندوق قدوة للآخرين في التـبرع  

ن يشكروا من قدموا الدعم للصندوق حتح يكون ذلـك مشـجعًا   أو

ن نجاك الصندوق مـن عدمـه يرجـع    لهم في المرات القادمة, ولا شك أ

للقائمين عليه وثانيًا من تعـاون معـه مـن العائلـة, ومـن الملاحـ         أولًا

تـه عمـل تطـوعي لا مـردود لصـاحبه      اردإأن القيامة علـح الصـندوق و  
                                                           

 مـن   16هــ الموافـل   1421القعدة 22ةالجمعبجريدة الجزيرة,  من حوار

 (.10368م, العدد)2001فبراير 
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سو  الأجر والثواب, لكـن مـن الملاحـ  أن المجـاملات تـدخل فيـه       

أحيانًا مما يقلل من أداء الواجبات المنوطة به, أو تعاون بقية الأسرة 

مع الصندوق وهذه الصناديل علح وجه العمـوم أولى الجهـات لمعرفـة    

ومتابعة أحوالهم وتطوراتها وحبـذا أن تنـال هـذه    المحتاجين عن قرب 

الصناديل دعم الجمعيات الخيرية, والمبرات لأنها تقوم بعمل رديف, 

وتحمل عنها عبئًا كبيًرا وبالتالي فـإن وجـود نـوع مـن العلاقـة بينهـا       

 وبين الجهات الخيرية يدعم الطرفين.
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 تجربة عام في المجالس البلدية

 

 كثــر مــن عــام عاشــت المملكــة أجــواءً خاصــة لأول مــرة,  قبــل أ

حيــث جــرت انتخابــات المجــالس البلديــة في شــتي أنحــاء المملكــة        

الغالية بمدنها وعواصمها الكبر  وبلدانها الأخـر  ذات المسـتويات   

المختلفة, وقـد حظيـت تلـك الفـترة بتغطيـة إعلاميـة  ليـة وإقليميـة         

 متابع جاد لذلك الحدم. وعالمية, وكان الإعلام الغربي خصوصًا

ثــم مــا لبــث أن توقــف ذلــك الــوهج الإعلامــي وتعــرض المنتخبــون   

للتصنيف ولا زالوا كذلك في نظر الكـثير مـن كُتَّـاب التحقيقـات     

 الصحفية في الصحف المحلية والعالمية.

وبدأت التجربة العملية لتلك المجالس ت خذ مجراها بعـد تكملـة   

ولجانهـــا للنهـــوض بمهامهـــا وتشـــكيل المجـــالس  سعضـــوية المجـــال

 المختلفة التي حددتها لها اللوائح والأنظمة والتعليمات.
                                                           

  هـ الموافل 1428ربيع الأول  4, الجمعة بجريدة الجزيرةنُشر هذا المقال

 (.12594م. العدد)2007مارس 23

وكُتب هـذا المقـال بعـد مـرور مـا يزيـد علـح عـام مـن بدايـة عمـل المجـالس             

ــا شخصــيًا للوضــع وتح     ــة وقــد كــان رأيً ــاع مــن عــاش    البلدي ــل خــاص لانطب لي

التجربة في عاصمتنا الغالية وقد يخالفني فيه الكثيرون مـن أعضـاء المجـالس    

 البلدية.
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ــف المــدن       ــام الماضــي في  تل ــة طــوال الع واســتمرت هــذه التجرب

والمنــاطل, وقــد كثــرت التســاؤلات مــن الإعلامــيين ومــن المــواطنين  

عن المجالس, ولعل بع  تلك التساؤلات كان فيها نـوع مـن العتـب    

 أو شعور بالإحباط عند المواطنين عمومًا.علح المجالس 

ا مــن بعــ  مــن كــانوا ولا يزالــون يتشــمتون ولا يثقــون   وتهكمًــ

بمثــل هـــذه الأعمـــال والقـــرارات الرسميـــة الـــتي أصـــرت علـــح قيـــام  

المجــالس ونهوضــها بــدورها في هــذه المرحلــة مــن تاريخنــا الــوطني        

" ةوش زينتـو هالسـن  " :وكان  خر ما سمعت وأنا أكتب هـذا المقـال  

 .أي ماذا فعلتم خلال هذا العام

ومــن خــلال دخــولي شخصــيًا في التجربــة واتصــالي بكــثير مــن    

المشــاركين في أحــداثها في  تلــف منــاطل المملكــة رأيــت أن أدون 

ــه مــن أطــراف الحــدم ومــن      هبعــ  مــا شــهادت  ــه أو مــا قرأت وسمعت

ــابعي مســيرة       ــثقفين ومت ــا الم ــتمين بالمجــالس وخصوصً ــواطنين المه الم

ــح      التطــ ــر عل ــزي ســيكون أكث ــل تركي ــة, ولع ــا الغالي ور في بلادن

 مجلس الرياض العاصمة ــ حفظها الله ــ.

ومن خلال حس المؤرخ المتخصإ في رصد الأحدام أكتب عـن  

هذه التجربـة الوطنيـة الحديثـة التطبيـل في كـثير مـن صـورها علـح         

 قدر جهدي المتواضع.
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       تنظيمهـا  لاحظت كمـا لاحـ  غـيري نجـاك تجربـة الانتخابـات و

وما جر  فيها من احترام متبادل وانضباط كبير سواء كان في 

ــائج, ممــا      ــة الانتخابيــة أم في إعــلان النت الحمــلات وإدارة العملي

كان  ل تقدير جميع الراصدين, وستبقح صـفحة بيضـاء لمـن    

 عملوا علح تنظيمها ونجاحها.

ــاوز     ــنين تجـ ــد المعيـ ــالس وتحديـ ــ خير في تشـــكيل المجـ إلا أن التـ

عشرة أشهر بل وقارب العام ونتيجة لذلك أصيب الكـثيرين في  ال

حينــه بالإحبــاط دون معرفــة الســبب الحقيقــي لهــذا التــ خير إلى    

اليـوم, رغــم أن مثــل هــذا العمـل في كــثير مــن الــبلاد الأخــر  لا   

يتجاوز الساعات وربما الأيام عند الضـرورة أمـا مـا يقـارب العـام      

ــالمي, ولـ ــ    ــي وعـ ــتغراب  لـ ــل اسـ ــان  ـ ــان  فكـ ــد كـ ذلك فقـ

المواطنون خلال تلك الفترة يكثرون الاتصال بالمنتخبين في حينه 

ــالس     ــع المجـ ــن وضـ ــرون عـ ــة ويستفسـ ــاطل المملكـ ــة منـ في كافـ

البلدية ظانين أن مجرد الانتخابات يعني قيام المجالس ومسؤولية 

الأعضاء في أداء واجـبهم والقيـام بالعمـل, دون معرفـة المـواطنين      

وقيام المجالس لا يـتم إلا بتحديـد المعيـنين    أن التشكيل الرسمي 

 واجتماع الأعضاء بعد التشكيل الرسمي.

       ــون في أن ــون يطمع ــدأت المجــالس أعمالهــا كــان المواطن حــين ب

تحدم المجالس البلدية قفزة كبر  وعاجلـة في الأعمـال البلديـة    
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أو الرقابــة عليهــا, وقــد كانــت نظــرة النــاس وطموحــاتهم عاليــة  

لـك أسـباب كـثيرة دون وعـي لاخـتلاف المـدن       جدًا يحدوهم في ذ

وكبر حجمها وصعوبة مشاكل المدن الكـبر  وجديـة الأعمـال    

ــود تلــك المجــالس وضــرورة الإحاطــة بالأعمــال        ــة قبــل وج القائم

البلدية في تلك المدن قبـل اقتحـام التجربـة, وأن الأعمـال البلديـة      

 كانت ولا تزال تسير مع المجالس وبدونها. 

ــدن    وقــد  ــل هــذا ال   طمــوك للمــواطنين أعضــاء المجــالس في الم

ــة إ ــاد مــا يمكــن أن يحــس بــه         الكــبر  همًــا كــبيًرا لمحاول

ــح أن       المــواطن ويلمســه مــن تلــك المجــالس ب ســرع مــا يمكــن عل

 الأمر كان بالً الصعوبة  في هذا الجانب.

        ــا ضــخمًا ــدن الكــبيرة واقعً ــد واجــه أعضــاء المجــالس في الم لق

ن العمل قائم منذ عقـود طويلـة في تلـك    وحجمًا كبيًرا ومتنوعًا م

المدن بخبراتها البلدية المختلفة, وكان لزامًا عليهم التعرف علح 

ذلك الواقع ومعرفة الجهـود المختلفـة والنجـاك أو الفشـل وأسـبابه      

 والعقبات المختلفة التي واجهت تلك الجهود من خارج البلديات أو

ب هــذا الأمــر , نظاميــة كانــت أم بشــرية, وقــد تطل ــمــن داخلــها

جهــودًا  تلفــة مــن الأمانــات في تعريــف الأعضــاء بتلــك الجهــود    

ونوعية الخدمات والأقسام المختلفة في تلـك الأمانـات, والعقبـات    
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المختلفة, واستمر الأمر لعدة أشهر, أحاطت الأعضاء بمعلومات 

 هامة وضرورية قبل الانطلاق في العمل وتحديد الأولويات.

 ا نســمع صــراعًا علــح تــولى منصــب  عاشــت بعــ  المجــالس فيم ــ

رئيس المجلس ونائبه بين بع  الأعضاء وربما بـين بعضـهم وبـين    

رؤساء البلديات وهذا ــ ولله الحمد ــ لم يكن موجودًا في معظم 

 المدن الكبر  وخصوصًا الرياض العاصمة.

     وبحكم عملنا في مدينة الرياض العاصمة فـإن مـن المعـروف أن

الح المدينة ومشـاريعها المختلفـة منـذ    هناك جهات عدة تخدم مص

فــترة طويلــة, وقــد نجحــت في هــذا الأمــر وتغلبــت علــح عــدد مــن   

 الصعوبات الرسمية والفنية والمالية.

ويــ تي في مقــدمتها الهيئــة العليــا لتطــوير مدينــة الريــاض برئاســة   

ـــ    ل سـعود  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبـد العزيـز  

ـــ, وكــان ل  زامًــا علــح أعضــاء المجلــس الإطــلاع علــح   وفقــه الله ـ

جهودها ومشـاريعها وبحوثهـا ودراسـاتها والتعامـل مـع كـل ذلـك        

ــة وتنظـــر لتلـــك    ــاء لهـــذه المدينـ ــل والعطـ بإ ابيـــة تـــدعم التكامـ

ــا لهــا وخصوصًــا في ظــل      ــة وتفاعــل وتكــون عونً الجهــود بإ ابي

بعـــ  التـــداخلات الظـــاهرة في أنظمـــة المجـــالس البلديـــة وتلـــك   

ــات  ــع إلاَّ  الهيئـ ــع الجميـ ــا, ولم يسـ ــر برويَّـ ــ العليـ ــجيع النظـ ه وتشـ
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ا مَّ ـة لخدمة المدينة والبحث بجدية عوتقدير لكل الجهود المبذول

يــدعم تلــك الهيئــات الخادمــة وأن لا يكــون المجلــس بــ ي حــال        

عائقًا بل يكون داعمًا ليساهم بما لـه مـن صـلاحيات في خدمـة     

الأخـر  والشخصـيات    المدينة ورقيها مع تلك الهيئات والمؤسسات

 العاملة عبر سنوات طويلة للنهوض بالرياض.

ــاض العاصــمة       ــدي في الري ــس البل ــزال أعضــاء المجل وكــان ولا ي

مــارة منطقــة الريــاض ممثلــة بســمو   إه لمــا تقــوم بــه  ينظــرون برويَّــ

الأمير سلمان بـن عبـد العزيـز وسمـو نائبـه, ولمـا يقـوم بـه مجلـس          

كونــوا في الصــف الــداعم المنطقــة, ويريــد أعضــاء المجلــس أن ي 

والمقدر للجميع وفي الوقت نفسه يستشعرون ما يلح بـه المواطنـون   

علــيهم في اتصــالاتهم المختلفــة ومــا يمكــن أن يمثلــوه وينقلــوه في  

 هذا الجانب .

      إن من ضمن الملاحظات لهذه التجربة خـلال العـام الماضـي الـتي

تلفـة في  رأيناها وسمعناها من زملاء  خرين في مجـالس بلديـة    

المملكــة أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بمســتوياتها العليــا      

بــدءًا مــن سمــو وزيــر البلــديات وسمــو نائبــه كــانوا متحمســين         

للمجالس البلدية ولقيامها ب داء مهامها المختلفة وقدموا لها كل 

دعم ممكن, إلّا أننا سمعنا من الناس أن هنـاك جهـازًا  تصًـا    

ــة دا  ــذكر     بالمجــالس البلدي ــه أي عمــل ي ــوزارة لم نلحــ  ل خــل ال
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القـائمين   لخدمة المجالس بل إن هنـاك بعـ  الأحـدام تـوحي أن    

)البيروقراطيين( الــذين ربمــا لا يــ بهون عليــه مــن مــوظفي الــوزارة

ب ي حال من الأحوال بنجـاك المجـالس أو أدائهـا لـدورها المرجـو,      

ت سمـو  ولعل مما يؤيد ما ذكر أن عددًا من المجالس البلدية زار

وزير الشؤون البلديـة والقرويـة وسمـو نائبـه مـرات متعـددة ومنهـا        

ــئول مــــن القســــم    مجلــــس الريــــاض ولم تــــر  أو تقابــــل أي مســ

قـــاء ولا بعـــده ولم نـــر  قـــاء ولا في اللِّالمـــذكور لا في التنســـيل للِّّ

ك عضــاء في المجــالس أي خطــاب حتــح الآن مــن تلــك الجهــات    

ب أن تعيـد الـوزارة النظـر    ولأي موضوع, ولذلك ف ر  مـن المناس ـ 

ــائم     ــه وأن يكـــون القـ ــك القســـم وإمكاناتـ ن عليـــه مـــن  وفي ذلـ

ــن أشـ ــ    ــا لا مـ ــالس ودورهـ ــرة المجـ ــنعين بفكـ ــا لا المقتـ خاص ربمـ

 .يؤمنون بالفكرة أصلًا

         كما أن من القضـايا الهامـة الـتي لا زالـت تعـاني منهـا المجـالس

 البلدية خصوصًا المدن الكـبر  وعلـح رأسـها الريـاض العاصـمة     

عــدم وجــود مقــر دائــم مناســب للمجلــس وعــدم وجــود مكاتــب      

للأعضــاء أو ســكرتارية أو مكــان  ــدد لاســتقبال المــواطنين    

 .ا أوجد حرجًا شديدًا لد  الأعضاءحتح كتابة هذا المقال, مم

ورغـــم  ـــاولات متكـــررة لإ ـــاد مكـــان اســـتقبال مؤقـــت في 

قــاء البلــديات الفرعيــة خــارج أوقــات الــدوام ولســاعات  ــددة لل  



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

86 

المواطنين فقـد واجـه ذلـك الاقـتراك بيروقراطيـة رؤسـاء البلـديات        

ــة, وتخــوفهم مــن تواجــد الأعضــاء في أوقــات  ــددة في      الفرعي

البلــديات الفرعيــة والــتي ربمــا يــر  بعضــهم أنهــا حكــرًا لــه,         

)كمـــا يســـتخدم في  بوضـــوك اصـــطدم الاقـــتراك بحـــائط ناري   و

حسـب تخيلـي    الدفاع عن الفيروسـات في أجهـزة الحاسـب الآلـي(    

الذي ربما أكون  طئًا فيه و مل أن أكون كـذلك,  ونتيجـة   

زال الأعضـاء يصـعب علـيهم الالتقـاء في مكـان       لهذا الوضع فـلا 

 ــدد بعينـــه للمــواطنين ,فكـــان لزامًـــا علــح الأعضـــاء إجابـــة    

الــدعوات المســتمرة مــن تجمعــات الأحيــاء مــن خــلال الــديوانيات   

معـات المختلفـة والـتي يـدعح     الخاصـة أو مراكـز الأحيـاء أو التج   

ــة      لهــا كــثير مــن أعضــاء المجــالس ويبــادر الكــثير مــنهم بالإجاب

كوســيلة للاتصــال بـــالمواطنين الــذين أعطـــوا ثقــتهم للأعضـــاء     

وكــثيًرا مــا كانــت هــذه اللقــاءات مشــتركة تجمــع أكثــر مــن    

 عضو في بع  الأحيان مع من يدعوهم من المواطنين.

   ــا يـــدرك أه ــا مـــا يخـــإ المقـــر فكلنـ ــة الريـــاض وأهميـــة  أمـ ميـ

المجالس البلدية ومقراتها في العواصم العالميـة الـتي تعـد الريـاض     

واحــدة منهــا بــل مــن أميزهــا علــح المســتو  العــالمي, ولا يمكــن    

ــا    ــر  رغــــم  بتنــ ــا بالمــــدن الســــعودية الأخــ ــا أو مقارنتهــ ربطهــ

واحترامنا لجميع مدن وطننـا الغـالي, ون مـل أن ينظـر إليـه بهـذا       
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ــح       المســتو  نظــرًا  ــع عل ــاض وتطل ــزور الري ــتي ت ــة ال ــود العالمي للوف

عـد المجلـس البلـدي    مؤسساتها الرسمية والمدنيـة المختلفـة والـتي يُ   

لــح واحــدًا منهــا لــه نظيراتــه العالميــة في المكانــة أو في المســمح ع  

)وينبغـي لمجـالس المـدن الكـبر      الأقل والطموك كـبير بـإذن الله  

 نب(.الأخر  أن يهتموا ب نفسهم في هذا الجا

       ــزال نتعــرض لكــثير مــن الحــرج مــع المــواطنين ــا ولا ن وقــد كنّ

الذين يحاولون زيارتنا في مكاتبنا ولا نجد ما نستقبلهم فيـه إلا  

منازلنــا أو مكاتبنــا الخاصــة أحيانًــا مــع مــا في ذلــك مــن إحــراج   

 للجميع.

ومما تبين من خلال التجربة الماضية  دودية عطاء المواطن مـع    

بعــ  تلــك الاتصــالات قــد تكــون لمصــالح       المجــالس حيــث أن 

خاصة وتكون  في بع  الأحيان متعارضة مـع النظـام, وأحيانـا    

 لمواضيع غير واقعية.

ــهم أن المجلـــس وأعضـــائه جـــزء مـــن النظـــام, وأن       دون إحساسـ

الأعضاء حينما يحسون ب ي ظلم من القطاع البلدي وقع علح أي 

ن  تصـة  مواطن فإنهم ولا شك سيقفون معه, وقد كونت لجـا 

للتواصل مع المواطنين هدفها الرئيسـي الوقـوف مـع المـواطنين في     

ــات    ــذ المقترحـ ــارض النظـــام وكـــذلك أخـ مصـــالحهم الـــتي لا تعـ
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الصـــالحة مـــن ذوي التفاعـــل مـــن المـــواطنين, وإن كانـــت الآراء  

  تلفة ومتفاوتة في كثير من الأحيان.

فقــد ومــن المعلــوم أن الإنســان يتطلــع كــثيًرا لمــن يخدمــه ولــذلك   

ــيس لهــا مســاس       ــواطنين في قضــايا ل ــا اتصــالات الم ــرت علين كث

ــيم     ــفيات والتعلـ ــاري والمستشـ ــاه والمجـ ــل الميـ ــدي مثـ ــالمجلس البلـ بـ

والصـــحة, وهـــذه كلـــها بـــالطبع لا علاقـــة لهـــا بـــالمجلس لكـــن 

الأعضـاء ينظـرون كمـواطنين يمكـن أن يشـفعوا لـد  الجهــات       

ــذه الج     ــة هـ ــة لخدمـ ــرار في المدينـ ــحاب القـ ــة وأصـ ــب المختصـ وانـ

ــا,       ــا نظاميً ــتي لا دخــل لهــم فيه ــاض وال الضــرورية لســكان الري

لكن إحساسهم بواجب أدبي دفعهـم لإدراج بعـ  تلـك القضـايا     

ضــمن اختصاصــات لجنــة القضــايا الملحــة للمدينــة والــتي تحــاول   

ــذ    ــفاعة في هـ ــة أو شـ ــؤدي دور وجاهـ ــدة أن تـ ــب وإن جاهـ ا الجانـ

ء التنفيــذ أشــباك والاعتمــادات الماليــة وبــط كانــت البيروقراطيــة 

 ترهب كل من يحاول إ اد الحلول لبع  تلك المشكلات.

 ــد أن مش ـــ ــ   الراصـ ــبر    ياتلوغويلاحـ ــدن الكـ ــاء في المـ الأمنـ

كــــبيرة جــــدًا وقــــد تكــــون أمانــــة المدينــــة أحيانًــــا جــــزءًا مــــن  

 المختلفة الملقاة علح عواتل كثير منهم. تالمسؤوليا
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يـتم التركيـز دائمًـا     ـ ــ مـع الأسـف الشـديد   ـــ  ونحن في هذا البلـد  

علح أشخاص ناجحين بعيـنهم لحـد الإرهـاق والملـل أحيانًـا, وقـد       

 يحس البع  بشيء من هذا الواقع مع كبار الأمناء.

ربمـــا أحـــس بعـــ  الأمنـــاء أن المجلـــس واجتماعاتـــه ورئاســـته          

وعضــويته مزيــد مــن الأشــغال مــع أعبــاء أخــر  لــديهم مــع ضــيل   

ــبر     ــر  أكـ ــ مور أخـ ــغالهم بـ ــت وانشـ ــن   الوقـ ــهم مـ ــر بعضـ في نظـ

 .المناقشات وتلك الاجتماعات

ــا    ــة يمثـــل فيهـ ــات مدنيـــة حديثـ ــذه المجـــالس كمؤسسـ لكـــن هـ

ــاره لهـــــا دور كـــــبير في المجتمعـــــات   المـــــواطن مباشـــــرة وباختيـــ

المتحضرة, كما أن النظام أعطاها صلاحيات قوية فيمـا يتعلـل   

 بالرقابة والإقرار للخدمات البلدية المختلفة.

ــا يوجــد في بعــ  ا   ــاء    كم ــين رؤس ــرؤ  ب ــتلاف في ال ــان اخ لأحي

المجالس وخصوصًا إذا كانوا في الوقـت نفسـه رؤسـاء للبلـديات     

وبين بع  الأعضاء, وطبيعة البشر التفاوت في الرأي وعلينـا أن  

لم  ــــ مــع الأســف الشــديدــــ نتقبــل ذلــك بصــدر رحــب, وإن كنــا 

د علــح ذلــك في مجتمعنــا الــذي لا تــزال تخــيم عليــه ســلبيات   انعتــ

 يرة أهمها عدم اتساع الصدر لما يخالف.كث
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       أن من أهم العقبات في تصوري الـتي اتضـحت خـلال هـذا العـام

وجود تخوف شديد غـير مـبرر لـد  رؤسـاء الأقسـام في البلـديات       

الكبر  أو رؤساء البلديات الفرعية من المجالس وما يمكـن أن  

تقدمه لهم من مساءلة وأنني أستغرب ذلـك مـن أي إنسـان نظيـف     

 يقصر في عمله وليس عنده ما يخفيه . لم

      ومــن أهــم المشــاكل الــتي اتضــحت خــلال الفــترة الســابقة  مــن

التجربــة هــي قلــة عــدد الأعضــاء للمجــالس في المــدن الكــبر         

( 14)علـح سـبيل المثـال مجلسـها مكـون مـن       فالعاصمة الريـاض 

عضوًا ويفترض في مثل مجلسها أن يكون هنـاك مـا لا يقـل عـن     

ة لكـي يتيسـر لهـا القيـام بالأعمـال المطلوبـة       عشرين لجنـة فرعي ـ 

والإبــداع والتنــوع في الاقتراحــات والمشــروعات والرقابــة, وهــذا      

الأمر يتعذر بل ويستحيل مع قلة العدد ولـذلك فقـد لجـ  المجلـس     

إلى تقليإ اللجان إلى خمس لجان أنيطت بهـا الأعمـال المطلوبـة    

ليـــة ولجنـــة علمًــا أن بعـــ  هـــذه اللجـــان مثـــل لجنـــة الشـــؤون الما 

الخدمات البلدية تقوم بعمل لجان متعددة في مجالس مماثلة مما 

من قيامها ب عمال وخطط ومشاريع جوهرية لخدمة المجلس  دَّحَ

ــك اللجــان مــع       ــر في عطــاء وأعمــال تل ــة العــدد أث ــة لأن لقل والمدين

الإخــلاص والجهــود الكــبر  مــن الأعضــاء في ظــل الوقــت المتــاك  

لأعضـاء غـير متفـرغين للمجـالس, وأنـا      وخصوصًا إذا علمنا أن ا
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مت كد من أن المدن الأخر  أمثال جدة والدمام والمدينة وغيرها 

 تعاني من المشكلة نفسها .

   إن اللـــوائح والأنظمـــة الـــتي تحـــدد صـــلاحيات المجلـــس البلـــدي

( 28)ي مـا بـين الإقـرار والتنفيـذ قرابـة     صدرت منذ فترة طويلـة أ 

 سنة أقول ذلك بكل مرارة.

ضــحة للــبع  لدرجــة أن بعــ  رؤســاء المجــالس يصــفها   وهــي وا

ب نهــا مــن أقــو  الســلطات وهــي في الواقــع كــذلك إلا أن حداثــة 

المجـــالس وكونهـــا التجربـــة الأولى في التنفيـــذ جعـــل الكـــثيرين 

ينظـــرون إلى هـــذه الصـــلاحيات بحـــذر شـــديد ولا يســـتخدمونها  

ــك     ــع تلــ ــل مــ ــاولون جاهــــدين تلمــــس الطريــ ــا ينبغــــي ويحــ كمــ

بعيــدًا عــن المزالــل الخطــرة أو الاصــطدام بالجهــات  الصــلاحيات 

التنفيذية وخصوصًا بالبلدية وإدارتها مع وعـي الأعضـاء التـام في    

ــة مس ــ   ــيس البلدي ــاطل أن رئ ــع المن ول باســتمرار عــن تقــديم  ؤجمي

التقارير إلى المجلس وهذا يعني أن رئيس البلديـة يرجـع للمجلـس    

ارة المختصـة, وهـذه   في كثير من الأمور قبـل أن يرفعهـا إلى الـوز   

ــل وقــد        الأنظمــة قــد ينظــر إليهــا بعــ  الأعضــاء بعــدم وضــوك ب

تكون مضطربة أحيانًـا في ظـل كـون رئـيس البلديـة هـو رئـيس        

ــم      ــة بمعظـ ــة التامـ ــية والقناعـ ــدرات الشخصـ ــرغم القـ ــس فـ المجلـ



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

92 

الرؤســاء مــن الأمنــاء إلا أنــه يوجــد استفســار نظــامي يحتــاج إلى    

 وضوك أكثر في الدورات القادمة.

      وإن الإنسان يقدِّر ما يشعر فيه المواطن مـن فتـور, ولنقـل بعضًـا

مــن خيبــة الأمــل في نظرتــه لتلــك المجــالس الــتي أتصــور أنــه توقــعّ 

منهــا أكثــر ممــا يمكــن, ولســت كعضــو في مجلــس العاصــمة  

الغالية في مقام اعتذار لكنني أحس شخصيًا أنني لم أر  نتائج 

وبعـ  الأعضـاء, ولا    حة وهذا هـو شـعور المـواطنين إجمـالاً    واض

يعـــني هـــذا تقصـــير الأعضـــاء لكـــن الرؤيـــة حتـــح كتابـــة هـــذه  

, أنش ت مـن أجلـه  الأسطر لا تخدم المجالس ولا أعضائها ولا ما 

أقــول هــذا بحــس الراصــد  مــن داخــل الحــدم حيــث أنــي شــاهد  

ــالي      ــح التســمية, وبالت حــال مباشــر كمــا يصــطلح المؤرخــون عل

لمضـح الوقـت دون نتـائج مرئيـة      فإني لا ألوم المواطن في استغرابه

بالنســــبة لــــه علــــح الأقــــل ســــواء في مجــــال الرقابــــة أو تســــهيل   

 الإجراءات أو غير ذلك مما يطمح له.

      وأخيًرا فإن وهج الانتخابات في العام الماضـي خفـت لـيس  ليًـا

ــا كـــذلك, حيـــث كانـــت المملكـــة  ـــط     ــل وعالميًـ فحســـب بـ

بـات في نظـر بعـ     الأنظار في تلـك الفـترة وكانـت نتـائج الانتخا    

الإعلاميين غير المحترفين بواقـع مجتمعنـا المحلـي  يبـة لأمـالهم      

ولمــا يطمعــون فيــه حســب تصــوراتهم الشخصــية الــتي كــثيًرا مــا   
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ــا,        ــة غالبً ــل غربي ــا ولنق ــة أحيانً ــرتبط بتصــورات أجنبي ــت ت كان

وخصوصًا لـد  بعـ  سـدنة الإعـلام الـذين أعلنوهـا صـراحة أن        

ربـــع ســـنوات مـــن عمرهـــا في ظـــل الريـــاض أو غيرهـــا ستخســـر أ

الأعضــاء الموجــودين انتخابًــا أو تعيينًــا, فهــل تــنجح هــذه النوعيــة 

من الإعلاميين في توجيـه وتعبئـة النـاخبين ضـد مـن رشـحوهم أو       

 في إعطاء انطباعات سلبية عن المجالس؟.

نين كمــا حــاول بعــ  الإعلامــيين والكُتَّــاب التفريــل بــين المعيَّ ــ  

نين لا يقلـــون , وللحـــل فـــإن معظـــم المعيَّـــوالمنتخـــبين في المجـــالس

كفـــاءة و اســـة عـــن المنتخـــبين بـــل ويتفـــوق بعضـــهم أحيانًـــا,   

ونستغرب مـن بعـ  الـتهم الموجهـة جزافًـا مـن بعـ  الإعلامـيين         

 دون دليل ملموس.

ومازلنا بانتظار ما يسطره التاريخ للمجـالس أو عليهـا لأعضـائها      

مـن موقـع الحـدم راصـدًا     أو لرؤسائها وس كون ــ بإذن الله ـــ  و 

 ــــ ن كتــب الله لــي حيــاة خــلال هــذه الــدورة الحاليــة ــــ إللتجربــة 

ــؤرخ مطلــع أن      ,بوضــوك وصــراحة  ــن لأي م وســ كتب مــا يمك

ــد أضــطر        ــا وســلبياتها وق ــة وطنيــة بإ ابياته يســطره عــن تجرب

للحديث عن أشخاص مباشرين ذوي علاقة بالتجربة من وسطها 

ــ لا سمح الله ــ لنجاك أو الإخفاق أو من خارجها وعن دورهم في ا
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والله  ,قـي وأحـتف  بهـا لهـذا الأمـر مسـتقبلاً      وما أزال أرتـب أورا 

 المستعان. 
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 5ــ  1العالمي  علاموالإفعالياتنا الانتخابية 

 ) الأمريكيون(

 

 لست براصد لكل ما دار في الانتخابات البلدية لكـنني تابعـت   

ــب عنهــا   ــا كت ــا م ــدِّ عالميً ــهر الماضــي أن    , حيــث ق ــي خــلال الش ر ل

ة كـبيرة مــن ســكان  أخـوض تجربــة وطنيـة جديــدة شــارك فيهـا فئ ــ  

ــنا الغاليـــةعاصـــمتنا الحبيبة) ــا الانتخابيـــة  (رياضـ , وخـــلال فعالياتنـ

الخاصة, تقاطرت علينا وفود صحفية وإعلامية عالمية  تلفة منها 

بيـــنهم وبـــين مـــدير , وقـــد دارت بـــيني وا الأوربيـــةالأمريكيــة ومنه ـــ

 لتنـــا الانتخابيـــة الأســـتاذ الـــدكتور  مـــد جـــابر اليمـــاني عـــدة 

نصَّـــب أكثرهـــا علـــح فعاليـــات الانتخابـــات     إلقـــاءات و ـــاورات  

والمرحلــة الجديــدة الــتي شــهدها وطننــا الغــالي, والثقافــة والتنظــيم    

الجديدان واللذان سادا مجتمع الرياض خلال فعاليات الانتخابات, 

  المحــاورات بيننــا وبــين عــدد مــن الصــحفيين حــول    وقــد دارت بعــ

, وقد حاول أولئـك الصـحفيون مـن خـلال تلـك اللقـاءات       تالانتخابا

أن يستشفوا بع  الأمور الخارجة عن الانتخابات البلدية, من ذلـك  

ما يتعلل بالمملكة وبالعـالمين العربـي والإسـلامي, وب وضـاع العـراق      

                                                           

 .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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لئك الصحفيين أرادوا الاطـلاع  لكة, ولعل أوموالمناطل المجاورة للم

كــانوا مــن  علــح وجهــات نظــر شــريحة مــن المــثقفين والأكــاديميين 

وجهة نظرهم عمـاد نشـاطنا في فعالياتنـا الانتخابيـة, وهـم يقـدمون       

ــثيرً    ــا أن كـــ ــة, كمـــ ــة عالميـــ ــدمات إعلاميـــ ــون   اخـــ ــنهم يقومـــ مـــ

, كما أن لجهات معينة تطلب منهم ذلك باستطلاعات معينة للآراء

م يحاول إيصال رسالة معينة تنطلل مـن مصـالح بلـدانهم    البع  منه

عــن الرسميــات, وعلــح ســبيل   بمضــامين  تلفــة بعيــدًا بمســميات و

المثــال فــإنني أذكــر بعــ  المواقــف الخاصــة مــع أولئــك الإعلامــيين   

 .ــ بإذن اللهــ المسلسلة , خلال عدد من المقالات العالميين

ــابمزمندوبـــة صـــحيفة" يـــة, كانـــت الأمريك "لـــوس أنجلـــوس تـ

قضيتها الرئيسة هي وضـع المـرأة السـعودية في الانتخابـات البلديـة,      

حيــث حاولــت معرفــة رأيــي وزملائــي في الحملــة مــن الســماك للمــرأة  

ــ       ــافة إلى بعــ ــحة, بالإضــ ــة ومرشــ ــات كناخبــ ــدخول الانتخابــ بــ

التصــورات الأخــر  عــن حــال المــرأة في المملكــة ف بــديت لهــا وجهــة   

ــري, كمــا طلبــت منهــا مناق    بــنتي الــتي تجيــد الانجليزيــة    إشــة نظ

ف عطتها وجهة نظرها كفتاة مثقفة عاشـت   ــ ولله الحمدــ بطلاقة 

مع والديها في أمريكا فترة من الوقت مما مكنها من المقارنـة بـين   

ومــن خــلال اطـــلاع ومعايشــة, وقـــد     ةالمــرأة الســعودية والأمريكي ـــ 

ــا     ــرة ومكانتهـ ــح الأسـ ــعودية علـ ــرأة السـ ــا حـــرص المـ في أظهـــرت لهـ
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المجتمع كصانعة للرجال وهذا هـو الأهـم بالإضـافة إلى كونهـا في     

الغالـــب  دومـــة مـــن الرجـــال وليســـت خادمـــة لهـــم كمـــا يتصـــور   

الغربيون, بل  ل تكريم واحترام ومشاركة, مع  وجـود الحاجـة   

ــا لا     ــة فيمـ ــات  تلفـ ــب في قطاعـ ــا بالواجـ ــا وقيامهـ ــا في مجتمعنـ لهـ

ت الصــحفية إعجابهــا بهــذه  , وقــد أظهــريتعــارض مــع ديننــا وبيئتنــا 

النوعيــة مــن الحــديث الــذي ذكــرت أنهــا سمعــت نقيضــه مــن بعــ  

الأكاديميــات الســعوديات وذكــرت لــي أسمــاء بعــ  مــن أعــرفهن   

ممــن كــان لهــن وجهــات نظــر أخــر , فــدعوت الله لهــن بالعائلــة          

لرجــل والمــرأة ليعــرفن الســعيدة والبيــت الزوجــي المــبني علــح تعــاون ا 

ــرأة   ــتي يفنعمــة الم ــك     ال تقــدها كــثير مــن المثقفــات, وقــد ســ لت تل

ــئلة أخـــــر  تتعلـــــل بـــــبع  المرشـــــحين المنافســـــين    الصـــــحفية أســـ

ومصروفاتهم الكبيرة في  لاتهم الانتخابية فامتنعت عـن التعليـل   

أو الإساءة لأي من المرشحين وذكرت لها أن من حل الجميع خـوض  

ــة ــا   ,التجربـ ــاتهم فمـ ــاتهم ودعايـ ــا نفقـ ــا  أمـ ــدود النظـ ــت في حـ م دامـ

والتعليمات فهي حل لهم وهم أحرار فيها. وقد كانت حريصـة علـح   

معرفـــــة الفعاليـــــات المصـــــاحبة لمخيمنـــــا الانتخـــــابي وموضـــــوعات  

 المحاضرات واللقاءات العلمية ومؤهلات المتحدثين فيها.

وقد أبدت رغبة شديدة في زيارة المخيم أثناء الفعاليات وكانـت   

للجمهـور بالإضـافة إلى    مًـا عباءة سـوداء وتغطـي شـعرها احترا   تلبس 
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أدبها وأسلوبها الراقي في  اولة التخفيف مـن الحـرج الواقـع علينـا     

مـرأة واحـدة   في حال دخولها  يم فيه المئات من الرجال ولا يوجـد ا 

علح أن تكون في  خر المخيم مع مـن يترجـم لهـا دون     ف بدت حرصًا

د حيــث أننــا بصــد  , وكــان الموقــف صــعبًا أن تــدخل وســط الرجــال 

رصد صحفي عالمي وفي الوقت نفسه بحضرة جمهور له وجهة نظره 

الـــتي نقـــدرها ونحترمهـــا, فكانـــت أثنـــاء زيارتهـــا تجلـــس في  خـــر  

ــرأة       ــك الم ــا اســتغرابه لحضــور تل ــد  بعــ  جمهورن المخــيم, وقــد أب

وسط الفعاليات لكنهم اقتنعوا بعـد  ـاورة خاصـة لم تلحـ  تلـك      

 حسـن  في ن فعالياتنـا مثـالاً  منها وكـان مرافقهـا م ـ   يءالزائرة أي ش

 .التعامل معها

وأعجبـت بعـروض المحاضــرين    اسـتمعت لجـزء مـن اللقــاء العلمـي    

ــادفت  ــوعًا وجـــديتهم حيـــث صـ ــاديً موضـ ــديًاقتصـ ــاا بلـ ــل  ا بحتًـ يتعلـ

بتخصيإ بع  الخدمات البلدية وأثـره علـح تلـك الخـدمات, وقـد      

س لـوس أنجلـو  من المقابلة في صـحيفة"  نشرت عن تلك الزيارة وشيء

 .في حينها "تايمز

عـن مواقـف أخـر  مـع      ـ ــ بـإذن الله ــ خر في مقال قادم  ولي لقاء 

  .أولئك الإعلاميين العالميين
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 5ــ  2العالمي  علاموالإفعالياتنا الانتخابية 

 )الفرنسيون(

 

 مــرت المملكــة ونــر بمراحــل مــن الــتغيرات الا ابيــة كــان مــن 

ــات المج ــ  ــة ا خرهــا انتخاب ــتي لس البلدي ــة   ال ــات  تلف شــهدت فعالي

لـــح رأســــها عاصـــمتنا الحبيبــــة   في المـــدن الكــــبر  وع  وخصوصًـــا 

ــاض ــات في العاصــمة      الري ــك الانتخاب ــرف خــوض تل ــا ش ــان لن , وك

ــن      ــثير مــ ــترة الكــ ــك الفــ ــتقطب في تلــ ــت تســ ــتي كانــ ــاض الــ الريــ

الصـــحفيين الأجانـــب, وبحكـــم دخولنـــا في الانتخابـــات وتجربتهـــا  

 الجديدة  أورد بع  أحداثها.

ان لنــا بصــحبة مــدير  لتنــا الأســتاذ الــدكتور  مــد  فقــد كــ

ــاة     ــة للقنـ ــية تابعـ ــع صـــحفية فرنسـ ــاء تلفزيـــوني مـ ــابر اليمـــاني لقـ جـ

, عجبــت لكونهــا المذيعــة والمصــورة والمخرجــة   ةالإخباريــة الفرنســي

ــدة في   ــة والمعـ ــافه   نوالمعلقـ ــع اتصـ ــد, مـ ــئلتها   اواحـ ــالخبرة في أسـ بـ

 .اوأطروحاته

ــح أخــذ لقطــات     ــت حريصــة عل ــة   كان ــا ولمــدير الحمل ــة لن  تلف

                                                           

  3هــ الموافـل   1426صـفر   24 د, الأحبجريدة الجزيرةنُشر هذا المقال 
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, وك نهـا  وللشـوارع المحيطـة بـه    ولبع  أعضـائها ولموقعنـا ولمنزلنـا   

تحاول إثبات الحقيقة ب نها تصـور بالفعـل تلـك المقابلـة وترصـد تلـك       

الفعاليــات مــن الريــاض وســط الحــدم الجديــد عليهــا, ومــن حســن   

 الح  أننا كنا في حي جديد.

ــا  كانــت أســئلتها عــن المــرأة في الممل     تكــة وعــن واقــع الانتخاب

 وعن تجربتنا الانتخابية وفعالياتها المختلفة.

لأســلوب الحــوار  امــرأة عاقلــة ومدركــة نامًــا  مــن الواضــح أنهــا

نية, س لت عن وخصوصياتنا الدي ولخلفياتنا الثقافية والاجتماعية,

وكعادتنـا   ,)ولم تكـن النتـائج قـد ظهـرت بعـد(     المنافسين الآخرين

لتنا كنا نلتزم الأدب مع كـل منافسـينا ولا نعلـل    لين في  ؤووالمس

ــنهم    ــد م ــح أح ــم في المنافســة    إلا بكــل خــير عل ــا حقه ــا له , وذكرن

 هم كــــبيًرامادامـــت تنطبــــل علـــيهم الشــــروط مهمـــا كــــان عـــدد    

ــن     ــا نحـ ــا بمـ ــا أجبناهـ ــام, كمـ ــون بالنظـ ــل, ويلتزمـ ومـــؤهلاتهم أقـ

 قًــا وأن لهــا حقو  مقتنعــون فيــه فيمــا يتعلــل بوضــع المــرأة في بلادنــا       

كــثيرة, كمــا أن لكــل مجتمــع خصوصــياته في جميــع القضــايا       

بع  الفرنســيين بــولــيس في قضــية المــرأة فقــط, رافقهــا في اللقــاء   

, وكانــت لهــم تعليقــاتهم تخصصـين في الشــرق الأوســط وقضــاياه الم

 الخاصة التي تدل علح مد  اهتمامهم.
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 في حينـه, وقمنـا برصـده, وقـد     ذلك اللقاء تلفزيونيًـا  وقد تم بث

أشاد من شـاهده بقـدرة تلـك الإعلاميـة الفرنسـية, رغـم أنهـا كمـا         

, إلا أنها برعت في كانت معلقة ومصورة ومقدمة و رجةذكرت 

 .عًاإظهار قدرة الإعلامي الفرد حينما يكون مبد

مع الإعلاميين الفرنسيين كان لنـا لقـاء مـع     اتللقاء واستمرارًا 

" كـان رجـلًا عـاقلًا    ريربيير ب"الفرنسية "ليفيجارواصحيفة"مندوب 

ببع  العربيـة إلا أنـه  ثـر الحـديث بالإنجليزيـة ليضـمن الفهـم         ملمًا

ــتاذ      ــة الأسـ ــدير الحملـ ــع مـ ــت مـ ــا, كنـ ــئلته وإجاباتنـ ــحيح لأسـ الصـ

أسـئلته الـتي   لـح  الدكتور  مد جابر اليمـاني نتعـاون في الإجابـة ع   

ــا وللمجتمـــع   تـــدل علـــح فهـــم  عميـــل للمجتمعـــات الإســـلامية عمومًـ

, لديه خلفية قوية عن مواطن الصراع في الشرق ي خصوصًاالسعود

الأوسط, فهو صـحفي فرنسـي متخصـإ بشـؤونها,نيزت أسـئلته      

بالعقــل والتمييــز كحكمــة الفرنســيين في أوضــاع العــراق, كــان    

اللقاء معـه بعـد ظهـور نتـائج الانتخابـات وبعـد نجاحنـا  وزملائنـا في         

ن مؤهلات وإمكانـات  تلك النتائج المعلنة, وكان تركيز أسئلته ع

من أعلن فوزه في الانتخابات, وعن ما ذكرته الصحف العالميـة مـن   

كــون الفــائزين مــن تيــار إســلامي, وتعليقنــا علــح مــا ذكــر, وقــد    

ين المملكة ووضعها في الانتخابات, وبـين  بتطرقت المقابلة لمقارنات 

دول أخـــر  في العـــالم الإســـلامي مثـــل تركيـــا ودول الخلـــيج وعـــن  
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الأولى ونتائجها وتجارب تلك الدول ونتائجها, كمـا تطـرق   تجربتنا 

في أسئلته إلى ما أشيع من تحالف بين الفائزين في الانتخابات  وعن 

موقفنا من تلك الأمور وعـن مـا ذكرتـه مـن وسـائل الإعـلام العالميـة        

ــات,   ــك الانتخاب ــاجحين في تل ــا مرتبطــة    عــن الن ــت إجابتن وقــد كان

مـن   سلم المحاف  وت هيل الناجحين فيهبواقع المملكة ومجتمعها الم

ــه بكافــة ش ــ    رائحه مســلم وجهــة نظــر هــذا المجتمــع والــذي نــر  أن

المقابلــة في  وقــد نشــر نتــائج تلــكفلــيس بيننــا مــن هــو لــيس بمســلم, 

في حينهــا, واستحســن اللقــاء وأشــار  "ليفيجــاروصــحيفته الفرنســية"

م أنـاس  , ووصفهم بـ نه دال الموجود لد  من نت مقابلتهمإلى الاعت

معتدلون, كم أثنح علح موقفنا من المرشـحين الآخـرين وذكـر مـا     

رددنا عليه بصدد رسائل الجوال وبراءة المرشحين منها, كما أثنـح  

علح مقارنتنا بالدول الأخر  مثل تركيا وبع  دول الخلـيج وأشـار   

نتخابــات الريــاض العاصــمة يُعــد  إلى أن فــوز مثــل هــذه النوعيــة في ا 

 . مجتمع المملكة المحاف في أمرًا طبيعيًا
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 5ــ  3العالمي  علاموالإفعالياتنا الانتخابية 

  ) الأمريكيون(

 

 ونواصــل الحــديث في هــذا المقــال عــن مواقــف أخــر  للاعــلام       

العـــالمي مـــن فعاليـــات الانتخابـــات البلديـــة الـــتي شـــهدتها عاصـــمتنا 

ــوع       ــابيع وموضـ ــدة أسـ ــل عـ ــة قبـ ــنا الحبيبـ ــة رياضـ ــوم الغاليـ ــع اليـ مـ

 ميين الأمريكيين.الإعلا

كــان ضـــمن زوارنــا في فـــترة الانتخابـــات منــدوب مـــن صـــحيفة    

, كانــت أســئلته متعــددة عــن التجربــة الأولى     "شــيكاغو تربيــون "

)قبــل ظهــور  ملكــة وموقفنــا منهــا, وقناعتنــا بها   للانتخابــات في الم

وقد كـان ردنـا عليـه أننـا لـولا قناعتنـا بهـا لمـا خضـناها,           ,النتائج(

يل إما أن نـؤمن بصـناد  بما تظهره النتـائج المقبلـة)   نعونكما أننا مقت

( وقــد نقــل عنــا نفــس العبــارة في صــحيفته, الاقــتراع أو لا نــؤمن بهــا

مـن مرشـحين  خـرين فكـان ردنـا      كما س ل عن الدعم المقـدم لنـا   

فخــبرات العــاملين في  لتنــا  ,أننــا لم نحصــل علــح دعــم مــن أحــد )

ة فعالياتنـا, ونحـن نقـوم    لتغطي ـ ـ ــ ولله الحمـد ـــ  وإمكاناتنا كافيـة  

 بإعمالنا بالشكل الصحيح والمطلوب(.
                                                           

  هــ الموافـل   1426صفر  28, الخميس ريدة الجزيرةبجنُشر هذا المقال

 (. 11879م, العدد) 2005أبريل  7
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ــت نتــائج         ــه كان ــن مقابلتنــا مع ــدما نشــر الصــحفي شــيء م وعن

دي لمدينـة الريـاض قـد ظهـرت, فنشـر عـن       ل ـالانتخابات للمجلس الب

ه تلك الأحدام, وحاول تصوير الأوضاع في المملكة مـن وجهـة نظـر   

ــاره الخـــاص  غوطات المحليـــة ,  ـــاولًا تصـــوير بعـــ  الضـ ــ  وبمنظـ

والخارجية حول هذه الانتخابات, كما نشـر بعـ  التعليقـات علـح     

ن إلى التيـــار خلفيـــة المرشـــحين الفـــائزين بالانتخابـــات وأنهـــم ينتمـــو 

, وأجــر  مقــابلات مــع بعــ  المــثقفين لكنــه اعــترف في  الإســلامي

ــة و  ــع الســــعودي الدينيــ يــــة المرشــــحين فبخلتعليقــــه بخلفيــــة المجتمــ

إلى عـزم عـدد مـن المرشـحين الـذين لم ينجحـوا       ية,كما أشار ملالع

في الانتخابات علح تقديم لوائح اعتراض علح النتـائج الـتي ظهـرت,    

كما تعـرض في ذلـك التحقيـل لحقـوق المـرأة في السـعودية, وحـاول        

وأنها ربما يكون  اتالإشارة إلى أن النوعية التي نجحت في الانتخاب

ــة ن      ــرأة حســب وجه ــن الم ــاص م ــا الخ ــا موقفه ظــر بعــ  المــثقفين   له

السعوديين الـذين أشـار إلى أسمـائهم وقـد نشـر ذلـك الصـحفي تلـك         

 . "الانتخابات في السعودية:"الأخبار في مقاله الخاص عن

ومـــن الغريـــب أثنـــاء مقابلتنـــا لـــه حرصـــه علـــح معرفـــة خلفيـــات   

المــثقفين في المجتمــع الســعودي عــن السياســة الأمريكيــة في منطقــة 

لال الأمريكي للعراق ونظرة السـعوديين  الشرق الأوسط وعن الاحت

له بكافة شرائحهم, وعن السياسة الأمريكية في فلسطين, وعـن  
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ونظـرة المجتمـع السـعودي لهـا بعيـدًا      العلاقات السعودية الأمريكيـة  

, وقـد حصـل منـا علـح الإجابـات الـتي كنـا        عن التوجهات الرسميـة 

عـ  تلـك   نر  أنهـا في مصـلحة بلادنـا ومجتمعنـا وأمتنـا, وكانـت ب      

مـا يـرتبط بالورطـة الأمريكيـة       ل اتفاق معه خصوصًـا  الإجابات

ين تسـميتها  في العراق كما يحلو للكثير من العـرب و بعـ  الغـربي   

عــن التلميــع الإعلامــي الأمريكــي,     عيــدًا لواقــع الأحــدام ب  نظــرًا

 والفبركة الدعائية.

ــن الت    ــيء مـ ــه إلى شـ ــار في مقالـ ــد أشـ ــو  وقـ ــي نحـ ــه الأمريكـ وجـ

في ذلك علح ما قاله الرئيس الأمريكي في خطابه  عتمدًاالمملكة م

عـن نيـاتهم    ـ ــ الخطـاب الاتحـادي  ــ السنوي المشهور في الكونجرس 

الاطلاع  في السياسة الخارجية المقبلة في العالم, ولمن أراد المزيد من

 فبراير. 12في  "شيكاغو تربيوفقد كان تحقيقه ضمن عدد"
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 5ــ  4العالمي  معلاوالإفعالياتنا الانتخابية 

  ) البريطانيون(

 

 كان ضمن المندوبين الصـحفيين الغـربيين الـذين قابلنـاهم أثنـاء     

 لتنـــا الانتخابيـــة لأعضـــاء المجلـــس البلـــدي لعاصـــمتنا الحبيبـــة       

وتقـيم في لنـدن وتجيـد     "الفاينانشيال تايمز"مندوبة (رياضنا الغالية)

ــت       ــاني, كان ــود إلى أصــل لبن ــا تع ــث أنه ــة حي ــا عــن  العربي خلفياته

 .لمين العربي والإسلامي قوية جدًاالسعودية وعن العا

زارتنا في منتصف النهار في  يمنـا الانتخـابي في وقـت لا توجـد     

فيه فعاليات سو  المعرض المصاحب لمخيمنا. وقـد أدركـت أن هـذا    

الوقت للزيارة يبعـد عنـا الحـرج مـع كـثير مـن النـاخبين المتواجـدين         

ــا   ــذين لم يعتـ ــاء والـ ــابي    مسـ ــيم انتخـ ــاء في  ـ ــة النسـ ــح رؤيـ دوا علـ

تمع الـذي  المج صإ للرجال وفي هذا واقع فرحنا به فهو يرتبط ب

 .نحن جزء منهم

اطلعت الصحفية علح فعالياتنا المختلفة وحاولت أن تعرف نوعيـة  

المتقدمين للترشيح وخلفياتهم الثقافية والدينية, وحينمـا استعرضـنا   

                                                           

  9هـ الموافل 1426صفر  30السبت  ,بجريدة الجزيرةنُشر هذا المقال 

 (. 11881م, العدد)2005أبريل 
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اتهم الأكاديمية والعمليـة, وصـفتهم   لها مجموعة من الأسماء وخلفي

اظ كمــا بــ نهم رجــال أعمــال أو مــدراء مــع كــونهم متــدينين أو وعَّ ــ

 وصفت بعضهم في مقالها بعد ذلك.

حاولـت أن تعـرف موقفنـا مـن العنـف والإرهـاب فبينـا لهـا أننــا لم         

نكتفي بإعلان موقفنا المضاد للإرهاب صراحة بل جعلنـا جـزء مـن    

لتوعيـــة ضـــد الإرهـــاب وأفكـــاره, فكانـــت فعالياتنـــا في المخـــيم  ل

ضـد   , كما أن شعارنا معًـا معظم أمسياتنا الشعرية في هذا الاتجاه

, إضـافة  المحاضرين أثنـاء تقـديم  اضـراتهم   الإرهاب يعلو لوحات 

مـن  إلى طرحنا بعـ  الجزئيـات المرتبطـة بـالأمن في مدينـة الريـاض       

ــف   ــاون في مكافحــة العن ــا حــدثناها عــن اله  خــلال التع جــوم , كم

ــفهم       ــعبها ووصــ ــة وشــ ــد المملكــ ــي ضــ ــلام الغربــ ــف في الإعــ العنيــ

وهــذا في غــير  لــه, وذكرتهــا أن     بالوهــابيين وربطهــم بــالعنف,  

العنــف المتــدينين الحقيقــيين في المملكــة هــم الجبهــة الأولى لمقاومــة  

نتيجــة أحــدام العنــف الــتي شــهدتها  كمــا أنهــم هــم المتضــرر الأول  

ظـم مـا ذكرنـاه أثنـاء المقابلـة عـن       المملكة والعالم, وقد نشـرت مع 

 هذا الموضوع.

وقـــد حاولـــت أن تـــتلمس الفـــروق بـــين المتـــدينين ومـــن سمـــتهم        

ــذه     ــح هـ ــي علـ ــع تحفظـ ــا ذكرت)مـ ــبراليين كمـ ــالمتحررين أو الليـ بـ

وأنـه   ا عمومًا خلفية المجتمع السـعودي التسمية والتصنيف( وبينت له
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ت أخــر  مجتمــع متــدين وأنــه حتــح في حالــة وجــود توجهــا  هفي غالبــ

فهناك نقاط اتفاق بين الكـثير منهـا ومـن ذلـك الانتخابـات الحاليـة       

ــالتخوف       ــت الصــحفية الإيحــاء ب ــا حاول ــا, كم ــع أن يتبعه ــا يتوق وم

الرسمـي مـن الانتخابـات وأظهــرت لهـا أنـه لا يوجــد تخـوف مـن هــذا        

ــا  ــة مــن وزارة الشــؤون    تالأمــر فعمليــة الانتخاب نظمــت بكــل حيادي

واضـح جـادون في إعطـاء النتـائج الصـحيحة       البلدية, وأنهم فيما هو

ــفة ــرت إلى أن   )والمنصـ ــا أشـ ــائج( كمـ ــلان النتـ ــل إعـ ــذا قبـ وكان هـ

الانتخابات ليس فيها معارضة فهـي جـزء مـن نظـام رتـب مـن الدولـة        

هدفه المشاركة الشعبية للتوجيه ولـيس للمواجهـة بالإضـافة إلى أن    

صـوري  نصف أعضاء المجلـس البلـدي سـيكونون مـن المعيـنين وفي ت     

أن الكــل ســيخدم المصــلحة العامــة لمدينــة الريــاض ســواء كــانوا        

 معارضة.ومنتخبين أم معينين, ولسنا بصدد تقسيم 

وقــد نشــرت فقــرات مــن مــا دار  في اللقــاء في حينــه في صــحيفة    

مـا يتعلـل    وخصوصًـا  , حسب صياغتها الخاصة"الفاينانشال تايمز"

لانتخابـــات. كمـــا بنظرتنـــا للمـــرأة ,أو بعـــدم مشـــاركة المـــرأة في ا 

نشرت بع  تحليلاتها الخاصة عـن الفعاليـات, ومـن ذلـك إشـارتها      

إلى العدد الكبير للمتقدمين للترشيح وحرص  بعضهم علـح طباعـة   

, المنشــورات الــتي تحمــل ســيرهم الذاتيــة بالإضــافة إلى الفعاليــات      

, صــحفيين الغــربيين ــــ مــع الأســف الشــديد ــــمــن ال وكعــادة كــثيٌر
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الإشارة إلى أحدام الحـادي عشـر مـن سـبتمبر  حـين       فإنها لم تترك

حديثها عن السعوديين. وعلح كـل فـإن مـا كتبتـه عـن الانتخابـات       

ومــا ربطتهــا بــه مــن أوضــاع عامــة في الســعودية يســتحل القــراءة مــن  

في العاشـر   "الفينانشال تـايمز طلعين والمثقفين حيث نشر في عدد"الم

    م.2005سنة من فبراير
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 5ــ  5العالمي  علاموالإالياتنا الانتخابية فع

 ) الأمريكيون(

 

رياضــنا  ة كــبيرة مــن ســكان عاصــمتنا الحبيبة)   فئ ــ شــاركت

, في فعاليات الانتخابـات البلديـة, وتقـاطرت علـح المملكـة      (الغالية

وفـــود صـــحفية وإعلاميـــة عالميـــة  تلفـــة منهـــا الأمريكيـــة ومنهـــا  

اصـــة مـــع الإعلامـــيين الأوربيـــة, ونواصـــل الحـــديث عـــن مواقـــف خ

 الغربيين.

بعد ظهور نتائج الانتخابات دعيـت مـن قبـل صـديل عزيـز لغـداء        

ــن        ــدد م ــريكيين. إضــافة إلى ع ــحفيين الأم خــاص ضــم بعــ  الص

ــتم ــا    المهـ ــاء علميًـ ــان اللقـ ــة, كـ ــعودية الأمريكيـ ــات السـ ين بالعلاقـ

شــهده عــدد مــن المهــتمين والمتخصصــين مــن الطــرفين      اســتطلاعيًا

جهــات النظــر حــول العلاقــة بــين أمريكــا والســعودية   بودلــت فيــه وتُ

والعالمين العربي والإسلامي, وقد تطرق الحوار لانتخابات المجـالس  

البلديــة, والتنظــيم الــذي حــدم خلالهــا ووجهــة نظرنــا الخاصــة بعــد 

ا نشر عـن تلـك الانتخابـات. وخصوصًـا     ظهور النتائج وتعليقنا علح م

ــا  عــداد إرشــحين الفــائزين وحــول  حــول الم مــا يتعلــل بمــا دار إعلاميً

                                                           

 .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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المتقــدمين للانتخابــات وحــول التوقعــات المقبلــة في المملكــة والــتغير   

المتوقع في بع  المواقف والموقف الشعبي مـن الإرهـاب والعنـف وقـد     

ا لهـم أن مشـكلة العنـف    نت المناقشة لكل ما طرك من قبلهم وبينَّ ـ

قدراتنا البشـرية  في المملكة أول ضحاياها وم أنناالدائر في المنطقة 

والاقتصـــادية والأمنيـــة هـــي الـــتي تـــدفع الـــثمن بمســـتواها الشـــعبي   

بــين  امًــاوالرسمــي, ولــذلك علــح المختصــين والإعلامــيين التفريــل ن

الإرهاب الذي هو نشاز عن مجتمعنا وبين مجتمع المملكـة الرسمـي   

والشــعبي الــذي  يعــاني الأمــرين مــن عمليــات العنــف والإرهــاب الــتي  

لأن ما  .بينها وبين الإسلاملا يربط بينها وبين المملكة ولا ينبغي أن 

 ــري مــن عنــف في العــالم لم نقــم في المملكــة أو العــالمين العربــي    

والإســــلامي في يـــــوم مــــن الأيـــــام بـــــالربط بينــــه وبـــــين الـــــديانات    

ــوة   مــــثلًاكالنصــــرانية  بــــل حتــــح العنــــف الإســــرائيلي ضــــد الإخــ

ــه و  ــربط بينـ ــطينيين لم نـ ــين اليهوالفلسـ ــدوانًا  بـ ــاه عـ ــل اعتبرنـ ــة بـ ديـ

 .صهيونيًا

وقد حاول بع  الأمريكيين من صحفيين و خرين متخصصـين  

ن علـح السياسـة   ول عـن مـا ن خـذه نحـن السـعودي     ؤافي العلاقات الس

الأمريكيــة في المنطقــة, فكــان الــرد شــبه المتفــل عليــه مــن معظــم   

المشــاركين أن أمريكــا في معظــم سياســاتها في المنطقــة لا تراعــح   

, بـــل إن سياســـتها في المقـــام الأول  ولا مصـــالح الآخـــرين لحهامصـــا



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

112 

مـن الأحيـان مـا     المصالح الإسرائيلية الـتي كـثيًرا   تنطلل من مراعاة

ــافة إلى المعارضـــة   تكـــون معارضـــة للمصـــالح الأمريكيـــة, بالإضـ

المؤكدة للمصالح العربية كما تم الإشارة إلى الورطـة الأمريكيـة   

, كما أنها ستساهم في نمو كا ثمنهاالعراق والتي ستدفع أمريفي 

 .الإرهاب في المنطقة

ــوزراء        ــيس ال ــال رئ ــار قــد جــاءت باغتي قبــل اللقــاء كانــت الأخب

ا مـن  فلاحظنـا حرصـا شـديدً    ـ ــ ر ـه الله ــ  اللبناني رفيل الحريري

هؤلاء الصحفيين علح معرفـة ردود الفعـل في العـالم العربـي, وعلـح      

ضـاع  علـح متابعـة بعـ  الأو    احريص ـً وجه الدقة كان الـبع  مـنهم  

في سوريا الـتي كانـت  ـط أنظـار      في المناطل المجاورة  وخصوصًا

الكثير منهم سواء في الحصول علح المعلومات عنهـا وعـن قوتهـا في    

ــا اســتدعح تخطــيط بعضــهم        ــة وعــن ســيطرتها في لبنــان مم المنطق

, لأمور وإجراء بع  المقابلات هناكلزيارة سوريا للتحقل من هذه ا

قادمة في لبنان كان من الواضح أن الحديث عن سياسة أمريكا ال

للعـرب في المنطقـة بغـ      عـادٍ خدمـة طـرف  خـر مُ   ومع سوريا هدفها 

النظر عن مصالح أمريكا الخاصة, كما أن مقتل الحريري أعاد 

زاع العلاقات الأمريكيـة الفرنسـية أفضـل ممـا كانـت عليـه بعـد ن ـ       

ــراق   ــوادم في العــ ــبب الحــ ــل بســ ــطويــ ــك  , وقــ ــ  تلــ ــت بعــ د كانــ
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ــثقفين     ــريكيين والمـ ــحفيين الأمـ ــين الصـ ــاق بـ ــل اتفـ ــات  ـ المطارحـ

 .السعوديين, ظهر بع  منه فيما نشر من تحقيقات بعد ذلك اللقاء
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 التعاون بين الجامعات

 

المعروف أنه يوجد في الجامعات علـح مسـتو  العـالم خـبرات      من

وثقافيــة علــح مســتويات عليــا في الــبلاد الــتي تتواجــد فيهــا,     علميــة

بالإضافة للخبرات المتواجـدة في مراكـز البحـث العلميـة, وتتنـافس      

الجامعات ومراكز البحث المختلفة في البلاد ذات الحضارة العلمية 

ا في علح جلب الخـبرات الأكاديميـة والعلميـة لتنـافس بعضـها بعض ـً     

أن بعــــ   في أمريكـــا وأوروبـــا مـــثلاً   لفـــة, فنجـــد   المجـــالات المخت 

الجامعــات تحــرص علــح اســتقطاب المشــاهير مــن العلمــاء والبــاحثين 

وتهي  لهم كـل المغريـات لينضـموا إلى صـفوفها, وتتنـافس في ذلـك       

 تنافسًا عجيبًا يبعث علح الدهشة في كثير من الأحيان.

فإذا حصلت أي جامعة من الجامعات علح أحـد الخـبرات النـادرة    

إ معين فإنها تكسب بـذلك سمعـة خاصـة تجعلـها تتفـوق      في تخص

ن ذلـك يـؤثر علـح    إعلح نظيراتهـا مـن الجامعـات الأخـر  وبالتـالي ف ـ     

تقييم الجامعة العلمي والأكـاديمي علـح المسـتويات المحليـة في تلـك      

البلاد وعلح المستويات العالميـة, ممـا يـؤثر في زيـادة أعـداد الطـلاب       

                                                           

    ــال ــبلاد نُشــر هــذا المق ــاء بجريــدة ال ــع الآخــر  رب 26, الثلاث ـــ 1414ي ه

 (.10689م, العدد)1993أكتوبر  12الموافل 



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

116 

ــث ت   ــة حيـ ــك الجامعـ ــدمين لتلـ ــها   المتقـ ــة في دخلـ ــك الجامعـ ــد تلـ عتمـ

ومصروفاتها علح ما ت خذه من رسوم دراسية علـح الطـلاب, كمـا    

مليــة بعــد يــؤثر ذلــك علــح مكانــة طلابهــا المتخــرجين وفرصــهم الع   

كـثيًرا مـا سمعنـا عـن جامعـات عريقـة        التخرج, وفي أمريكـا مـثلاً  

ومشــهورة فــإذا زرتهــا وجــدت أن مبانيهــا ومعســكراتها الجامعيــة       

ــح المســتو  الأكــاديمي تعــد مــن أرقــح     متواضــعة  جــدًا ولكنهــا عل

ــتي نســتطيع        ــد تــزور بعــ  الجامعــات ال ــات, وفي المقابــل ق الجامع

تسميتها جامعات الظل وتجد مبانيها ومعسكراتها علـح مسـتويات   

عاليــة مــن الفخامــة والروعــة والتكامــل, ولكنهــا علــح المســتو         

كانة ومقارنة العلمي والأكاديمي متواضعة ولا تكاد تذكر لها م

ــة الأولى إلى   بالجامعـــات الأخـ ــ ــذا بالدرجـ ــرد هـ المســـتويات ر , ومـ

العلميـة المتدنيـة في تلـك الجامعـات نتيجـة لعـدم وجـود خـبرات نــادرة         

ــة      ــط الأكاديميـ ــداد الخطـ ــاهمون في إعـ ــهورين, يسـ ــاتذة مشـ وأسـ

 ويقومون بالتدريس بطريقة تنافس الجامعات الأخر .

عــالم إلى الأســاتذة الزائــرين    وتلجــ  كــثير مــن الجامعــات في ال    

س بها الذين يمضون فترة  ددة في الجامعة يقومون خلالها بالتدري

يطرحــون فيهــا بعضًــا مــن خــبرتهم  لمــدة  ــددة بفصــل دراســي مــثلًا

ــات الــــتي    ــاتذة في الجامعــ ــا الأســ ــا الطــــلاب وأحيانًــ ــتفيد منهــ ليســ

 يزورونها.
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يـان أيـام   ونحن نلاح  أن الجامعات السعودية في كثير من الأح

عزهــا تلجـــ  إلى هــذه الطريقـــة للاســـتفادة مــن أســـاتذة الجامعـــات    

العربيــة والعالميــة, وقــد لاحظــت أن هنــاك العديــد مــن الجامعــات         

ـــ  السعودية تستفيد من الأسـاتذة الزائـرين مـن الخـارج ولكنهـا مـع       

ـــ الأســــف الشــــديد ــاتذة    ـــ ــن الأســ ــتفيد مــ ــه لا تســ في الوقــــت نفســ

لسعودية في الداخل, وهي جامعات قريبـة  المتواجدين في الجامعات ا

قــد تكــون في بعــ  الأحيــان في نفــس المدينــة الــتي تقــع فيهــا تلــك    

الجامعــة, وقـــد تكـــون تلـــك الخـــبرات في الجامعـــات الســـعودية في  

 كثير من الأحيان أفضل بكثير من الزائرين من الخارج.

 وإنني بالمناسـبة أدعـو وزارة التعلـيم العـالي والجامعـات السـعودية      

إلى الاهتمــام بتبــادل الخــبرات فيمــا بينهــا في التخصــإ الواحــد,       

والاســتفادة مــن بعضــها الــبع , وأن لا يكــون الــروتين والحــواجز   

ـــ  النفسية وراء هذه القطيعة العلمية والأكاديمية التي هي موجـودة  

سواء أقررنا بذلك أم أنكرنـاه, وإن مثـل هـذا     ــ مع الأسف الشديد

ع العلمي علح الأسـاتذة في الجامعـات السـعودية    التعاون سيعود بالنف

كما سيعزز من العلاقة بين الجامعـات والأقسـام العلميـة المتشـابهة     

فيهــا, وأنــا لا أدعــو إلى عــدم الاســتفادة مــن الأســاتذة الزائــرين مــن  

الجامعــات الخارجيــة بــل أدعــو إلى الاســتمرار في ذلــك وت كيــده في 

ــا ول   ــالنفع علـــح جامعاتنـ ــود بـ ــا يعـ ــه  كـــل مـ كـــنني في الوقـــت نفسـ
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اســـتغرب عـــدم الاســـتفادة مـــن الأســـاتذة الســـعوديين في الجامعـــات  

الســعودية نفســها وفي المجــال نفســه و خصوصًــا أنــه يوجــد لــدينا في  

مــن الخــبرات العلميــة مــا يفــوق   ــــ ولله الحمــدــــ جامعاتنــا الســعودية 

ــدعوة ليســت        ــا أن هــذه ال ــة, كم ــن الجامعــات الخارجي ــثير م الك

ــة للجا ــة    موجهـ ــات العســـكرية والتربويـ ــل أن الكليـ ــط بـ ــات فقـ معـ

وغيرها من الكليات القائمـة بـذاتها مـدعوة للاسـتفادة مـن بعضـها       

الـنقإ الـذي تعانيـه     سـد البع  ومن أساتذة الجامعـات المحليـة في   

برات الآخــرين في التخصــإ  بعــ  الأحيــان وفي الاســتفادة مــن خ ــ   

 .والله من وراء القصدالمشترك, 
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 التعليم الفني والتوظيف

 

أن الدول المعاصرة تهتم بدرجة كبيرة جدًا بدراسـة نسـب    لاشك

البطالة في مجتمعاتها, وتضع تبعًا لذلك خطط التشغيل والتوظيـف  

والأنشطة الاقتصادية التي تحد مـن ظـاهرة البطالـة, وتسـاعد علـح      

إ اد فرص عمل, وتشغيل أكبر عـدد ممكـن مـن النـاس, لمـا في      

نشـغال النـاس   إن عائـد اقتصـادي واجتمـاعي وأمـن سياسـي ب     ذلك م ـ

وت مين معاشهم والقضاء علح البطالة وما ينتج عنها مـن مشـاكل,   

ــتم بهــذه       ــدول المعاصــرة ته ــة في ال ــإن السياســات التعليمي ــالي ف وبالت

القضية تبعًا لذلك الهدف وتولى التعليم الفـني عنايـة خاصـة, حيـث     

لتخصصـــات المناســـبة لحاجـــات يـــتم التوســـع فيـــه ونشـــره وإ ـــاد ا 

المجتمـع والــتي لهــا عائـد اقتصــادي طيــب, أو الـتي تســاهم في زيــادة    

التصــدير والنشــاط الاقتصــادي, ومــن هنــا فــإن المســئولين في هــذه    

البلاد أولـوا عنايـة خاصـة بـالتعليم الفـني والتـدريب المهـني بمختلـف         

ؤسسـة  مجالاته حيث انتشرت الكليات التقنية والمعاهـد التابعـة للم  

العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وغيرهـا مـن المؤسسـات المهتمـة     

بهذا الأمر, ومع ذلك التوسع الكبير فإن الزيادة في عدد المتقدمين 
                                                           

    ــال ــبلاد نُشــر هــذا المق ــاء بجريــدة ال ــع الآخــر   26, الثلاث ـــ 1414ربي ه

 (.11109م, العدد)1994ديسمبر  13الموافل 
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كــبر مــن ذلــك التوســع ألتلــك الجهــات التعليميــة والتدريبيــة كانــت 

ن الحصــول علــح قبــول في تلــك الكليــات أو المعاهــد أو  إوبالتــالي فــ

 يصعب علح الكثيرين.المؤسسات 

شك أن بلادنا تحتـاج إلى المزيـد مـن التوسـع في هـذه النوعيـة        ولا

مــــن التعلــــيم لتســــد حاجــــة البلــــد مــــن الخــــبرات الفنيــــة المختلفــــة  

والضـرورية. حيـث أننــا نعلـم مـن خــلال إحصـائيات دقيقـة أن هنــاك       

ألوف الملايين من الريالات تخرج من البلد سنويًا عـن طريـل العمالـة    

بية, وهذه الأموال يمكن أن يستفيد منها الوطن ويوفرهـا في  الأجن

الداخل لمؤازرة العمالة والكـوادر الفنيـة السـعودية وتشـغيل الموجـود      

الاقتصادية المحليـة والنـاتج    ةمنها كما ينبغي مما يزيد من الحرك

 المحلي.

وهناك العديد من المشـكلات الـتي تواجـه المتخصصـين الفنـيين      

ومـن أهـم   معاهد وكليات التعليم الفـني وغيرهـا,   أو الخر ين من 

تبًـا أو مكانًـة للتوظيـف في القطـاع     ارذلك عدم وجود فـرص مقنعـة   

ن إالخاص, وقلة الوظائف المخصصة لهم في القطاع العام وبالتالي ف

الكثير من الخـر ين يعـانون مـن البطالـة, ويمكـن الاطـلاع علـح        

القطـاع التعليمـي    بع  الإحصائيات الخاصة بتوظيف خر ي هـذا 

وتحديد الأرقام لمعرفة حجم هذه المشكلة التي تحتاج إلى نظر جاد 

فالقطاع الخاص قطـاع تجـاري يحـرص علـح تـوفير مـا يسـتطيع مـن         
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كــبر قــدر مــن الــربح, وهــذا  أالمرتبــات والمصــروفات لكــي يضــمن 

الأمر طبيعي جدًا بالنسبة لهم وبالتالي فإن أصحاب القطاع الخاص 

ــ ون إلى  ــة   يلجــ ــن العمالــ ــاتهم مــ ــوفير احتياجــ ــة لتــ ــة الأجنبيــ العمالــ

 والخبرات الفنية وبالتالي فإنه لا يوظف أولئك الخر ين إلا ما ندر.

وأما القطاع العام أو الحكومي فإن الوظائف الفنية  دودة في 

غالب القطاعات, حيث يستعاض عنها بالعقود سواء في الصيانة أو 

ــة,   التشــغيل أو الإنشــاء مــع شــركات     ليــة لكــن عمالتهــا أجنبي

وبالتــالي فــإن فــرص هــؤلاء الخــر ين في العمــل تقــل, وفي تصــوري  

ــيانة في    ــام التشـــغيل والصـ المتواضـــع أنـــه لابـــد مـــن التوســـع في أقسـ

القطــاع الحكــومي, عــن طريــل تطــوير الأقســام الموجــودة في تلــك     

واعتمــاد الوظــائف الخاصــة بهــا وتســيير أمورهــا بنفســها  تالقطاعــا

ــا ع ــ ــتي     عوضً ــالً ال ــع الشــركات, وفي تصــوري أن المب ــد م ن التعاق

ستصرف مرتبات للفنـيين السـعوديين الـذين يقومـون بالعمـل عوضًـا       

مــن الشــركات ســتكون أقــل ممــا ت خــذه الشــركات والعمليــة في   

غالبهــا قضــية تغــيير بنــود, ومــع أن هــذا الكــلام مجـــرد رأي, لا        

ني أدعــو أقصــد منــه ضــرر الشــركات والمؤسســات الخاصــة, إلا أنــ

ــة, والنظــر في       ــتها بجدي ــف والميزانيــات دراس ــئولين عــن التوظي المس

ــود ــات     ةالعـ ــل القطاعـ ــة في كـ ــام الفنيـ ــيع الأقسـ ــاد أو توسـ إلى إ ـ

الحكومية, أو الاشتراط علح الشركات التي تقـوم بهـذه الأعمـال    
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تشــغيل الفنــيين الســعوديين فيهــا بمرتبــات معقولــة, وإ ــاد فــرص     

ــة   كــبر مــن خــلال ذلــك   أعمــل  ــات التقني لخر ــي المعاهــد والكلي

 والله المستعان. ,والمهنية وما شاكلها
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 التلفزيون والحركة الثقافية

 

وســيلة معاصــرة وهامــة مــن وســائل إيصــال   نلا شــك أن التلفزيــو

المعلومــات إلى النــاس, ولــذلك فهــو مــن أهــم الوســائل الإعلاميــة بــل  

الزمان, حيث يلعب دورًا هامًـا وحساسًـا    والتعليمية الحديثة في هذا

ــدر       ــه والإصــلاك أو في الفســاد لا ق ــاة البشــر ســواء في التوجي في حي

الله, ولا شـك أن الحيــاة الثقافيــة لأي أمــة مــن الأمــم أو مجتمــع مــن  

المجتمعــات لهـــا ت ثيرهـــا ولهـــا وجودهـــا في هـــذه الوســـيلة, وكانـــت  

العربيــة تبــث بــرامج   المحطــات التلفزيونيــة ولا تــزال في المجتمعــات    

ــا   ــة وبن ــة هام ــدايات     ءةثقافي ــا في ب ــات وخصوصً ــثير مــن الأوق في ك

ظهور التلفزيون في العالم العربي بل وإلى وقت قريـب وحتـح الآن في   

أمــا الآن فيظهــر أن تلــك الــبرامج لم تعــد    ,بعــ  المحطــات العربيــة 

مرغوبــة عنــد الــبع  وبالتــالي قــل طرحهــا وعرضــها وخصوصًــا في   

بـبرامج الغنـاء    ـ ــ مـع الأسـف  ـــ  لتلفزيونيـة, واسـتعي  عنهـا    البرامج ا

والاستعراض والرياضة وغير ذلك من البرامج التي يشاهدها النـاس  

كل يوم, ومع بقاء بع  البرامج الثقافية المحدودة في التلفزيون إلا 

أنهــا أقــل ممــا ينبغــي, ونحــن في المملكــة بلــد اللغــة العربيــة ومنبــع     
                                                           

   هــ الموافـل   1414شـعبان   14, الثلاثـاء  بجريـدة الـبلاد  نُشر هذا المقـال

 (.10794م, العدد)1994يناير  25
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ــا  الإســلام وأصــل حضــارة   ـــ المســلمين, وبلادن ـــ ولله الحمــدـ ــة  ـ مليئ

بــالمثقفين والمــتعلمين الــذين يمكــن أن يقــدموا للتلفزيــون كــل نــافع 

ومفيــد في هــذا المجــال أن يقــدموا مــن الــبرامج أكثــر ممــا كنـــا         

نشاهده من البرامج الثقافية المعدة من قبل بع   طات التلفزيون 

ــة, ومــن المفــترض أن يكــون لهــم مبــادرات      في هــذا الجانــب   العربي

وللمسئولين فيه مبادرات أسـبل وأحـرص, وأن يبحـث عـن المـؤهلين      

لتقديم مثل هذه الأعمال, كما أن هناك مناسـبات ثقافيـة وعلميـة    

هامة تعقد في المملكة في كثير من الأحيان في نقل بع  الرسـائل  

أن المطلــوب منــه  عــن تلــك الملتقيــات وفي التغطيــة الإعلاميــة لهــا, إلاَّ

ر من ذلك, فكثير من المشاهدين يتطلعـون إلى نقـل  اضـرة    أكث

أدبيـة أو أمســية شــعرية أو نـدوة ثقافيــة لا نقــول علـح الهــواء مباشــرة    

كما يحصل للمناسبات الأخر  ولكـن بعـد الإعـداد ولـو ب شـهر,      

أن مهرجـان الجنادريـة السـنوي للـترام والثقافـة       فكلنا نعرف مـثلاً 

قافية الهامة والمفيدة, ومع ذلـك وعلـح   يتخلله العديد من الندوات الث

ــات      ــ  اللقطـ ــو  بعـ ــا سـ ــون منهـ ــاهدي التلفزيـ ــر  مشـ ــي لم يـ علمـ

والأخبـــار, أمـــا النـــدوات كاملـــة فـــلا تـــزال  فوظـــة في المكتـــب 

الإعلامي للحرس الوطني أو في مكتبة التلفزيون, ولو كانت تلـك  

و الندوات والمحاضرات عقدت في بلد  خر لتمنينا أن تكون عندنا أ

أن نتمكن مـن الحصـول عليهـا لكـي نبثهـا للنـاس, أمـا مـا دامـت          
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عنــدنا ومــن إنتاجنــا وجــاهزة دون ثمــن فمــا أرخصــها علــح الــبع ,  

وكـم ننـح الكـثير مـن النـاس مشـاهدتها في تلفزيوننـا, كمــا أن        

م بشـكل دائــم في  اضـرات والنــدوات الـتي تـت   هنـاك العديـد مـن المح   

لمحاضــرات والنــدوات الــتي تلفزيوننــا, كمــا أن هنــاك العديــد مــن ا

تتم بشكل دائم في الأندية الأدبية المنتشرة في جميع مـدن المملكـة   

ومـــع ذلـــك لا نســـمع عنهـــا شـــيئًا في التلفزيـــون إلا مـــا نـــدر, مـــع أن 

بالإمكان تسجيلها وتقديمها للناس فهناك الكثير مـن المشـاهدين   

ــإن مؤسســة الملــك فيصــل الخيري ــ       ة المتشــوقين لمثــل ذلــك, وبالمثــل ف

بالرياض تعقد بشكل منتظم ندوات و اضرات ثقافية عامـة هـي   

ــح مســتو  علمــي في      مــن أروع مــا يعقــد في العــالم العربــي, بــل وعل

ن مؤسسة الملـك فيصـل الخيريـة لا     ني علح ثقة بإالوقت المناسب, و

 ون جـاهزة إن لم تكـن قامـت بـذلك فعـلاً     تقصر في إهدائها للتلفزي

 الناس من مشاهدي التلفزيون. م منها كثير منرِومع ذلك حُ

ولست في حاجة إلى ذكـر مـا  ـري في جامعاتنـا السـعودية مـن       

حركة ثقافية وعلمية نشطة, يضاف إلى ذلك ما يقدم علح مسارك 

تلـــك الجامعـــات مـــن مســـرحيات رائعـــة وهادفـــة يمكـــن أن تشـــغل   

في تصـوري   يساعات تلفزيونية تعود بالفائـدة علـح مشـاهديها, وه ـ   

المحدود ــ أيضًا ـــ تعـالج قضـايا مـن بيئتنـا بطريقـة       وحسب إطلاعي 

شيقة و ببة إلى النفوس, ولو نقلت عـبر التلفزيـون لحـرص النـاس     



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

126 

علح مشاهدتها ورؤيتها, وحبـذا ـــ مـرة أخـر  ـــ أن تقـوم الجامعـات        

والتلفزيون بالتنسيل المسبل فيما بينهم لإنتاج تلك الأعمال حتح يـتم  

عتــب علـح التلفزيــون  أكــون كغـيري  عرضـها بطريقـة فنيــة, وقـد أ   

لتقصــيره في هــذا الجانــب والــذي نحــن مت كــدون أنــه لــيس بســبب   

 بع  الأحيان فيضغط أوقات البث إذ أننا نر  من البرامج المقدمة 

ــن ذلـــك وقـــت     ــرائها والأثمـــن مـ ــن شـ ــا لا تســـتحل ثمـ مـــا نحـــس أنهـ

ــل ســنوات يبحــث عــن الــبرامج         ــون قب ــد كــان التلفزي عرضــها, وق

الخــارج وأمــا الآن فهنــاك إنتــاج  لــي ومجــاني وعــالي   الثقافيــة مــن

الجودة والهدف في الغالب وقد تُعب علح إنتاجه وتصـويره ولم يبقـح   

إلا عرضه والأمثلة علح ذلك كثيرة يصعب حصرها, لعلي أن أجـد  

أُذنًــا صــاغية أو عــين بصــيرة مــن القــائمين علــح التلفزيــون والمهــتمين  

سـ ل أن يوفـل الجميـع    أالبلـد, والله  بالحركة الثقافية والعلميـة في  

 لهداه وهو المستعان.
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 الطلاب وضعف الأساس اللغوي

 

في رحاب جامعة الإمام  مد بن سعود الإسـلامية خـلال    عقدت

ــبوع المنصــــرم نــــدوة  ــة  " :الأســ ــعف اللغــــوي في المرحلــ ــاهرة الضــ ظــ

ــة ــاهرة   "الجامعيــ ــرة ظــ ــات المعاصــ ــعف اللغــــوي في المجتمعــ , والضــ

ــة      تشــت ــح اللغ ــيس الأمــر مقصــورًا عل ــات ول ــا كــل المجتمع كي منه

العربية ولعل الذين درسوا في الغرب يدركون وجـود هـذه المشـكلة    

لديهم وحجمها الكبير, وأنها أصبحت من أهـم مـا يقلـل التربويـون     

هنـــاك وأنهـــم يقومـــون بالأبحـــام والدراســـات المتعـــددة لعـــلاج هـــذه 

مــن الضــعف في اللغــة  الظــاهرة, ولا شــك أن هنــاك شــكو  عامــة   

العربيــة في حيــاة النــاس العامــة وفي عمــوم المراحــل التعليميــة, وقــد    

لنــاس العــادي تصــل المشــكلة إلى حــد الانفصــام التــام بــين كــلام ا  

 قواعـــد اللغـــة العربيـــة النحويـــة    ينيـــنهم وبـ ــولغـــة التفـــاهم فيمـــا ب  

ط الطــلاب اســظــة في أووالصــرفية, والضــعف اللغــوي ظــاهرة ملحو

لذين هم في مرحلة الت هيل للعمل وللتـدريس, وهـذا لـن    الجامعيين ا

لى تلاميـذ  إيتوقف ت ثيره عليهم وحـدهم بـل سـينتقل إلى المجتمـع, و    

أولئــك الضــعفاء الــذين بــالطبع لــن يكونــوا أفضــل مــن أســاتذتهم,   
                                                           

 ُالأربعــاء الأول مــن جمــاد  الآخــرة    بجريــدة الــبلاد شــر هــذا المقــال   ن ,

 (.14379م, العدد)1995أكتوبر  25هـ الموافل 1416
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ــا      ــا أن نــدرك أنــه لــيس مرتبطً وعنــد البحــث في هــذا الضــعف فعلين

ــه جــذو    رًا عميقــة منــذ بــدايات  بالمرحلــة الجامعيــة وحــدها, بــل إن ل

التكوين اللغوي للطالـب في المراحـل الدراسـية الأولى, وعـلاج هـذه      

المشــكلة في تصــوري ينبغــي أن يبــدأ مــن المراحــل الدراســية الأوليــة   

حيث ينبغي أن يهتم باللغة العربية دراسة وتطبيقًا عمليًا, وأن يربط 

العلمية المختلفة, الطلاب ربطًا واقعيًا باللغة العربية من خلال المواد 

شك أن التركيز والمتابعة من قبل الأساتذة وتنشئة الطلاب علح  ولا

النطـــل الســـليم والكتابـــة الســـليمة أحـــد أهـــم الأمـــور الـــتي ينبغـــي  

التركيز عليها, كما أن الأمر يتطلب إعداد المناهج بمـا يـؤدي إلى   

تحقيــل الأهــداف المرجــوة مــن تــدريس المقــررات اللغويــة في المراحــل   

الدراســية المختلفــة مــع مراعــاة عوامــل الجــذب والتشــويل والتحبيــب  

للمــواد ذات الصــبغة الجافــة عنــد الطــلاب وخصوصًــا مــادة النحــو,   

حيـث ينبغـي التقليـل مـن القواعـد اللغويـة والتركيـز علـح الشـواهد          

من القر ن والحديث كمـا ينبغـي التركيـز في هـذه الشـواهد علـح       

ــاس اليوميــة ووا     ــا يمــس حيــاة الن ــذي يعيشــون فيــه حتــح     م قعهــم ال

يمكــن أن يطبقــوا مــا يتعلمــون في حيــاتهم العامــة وتطبيقــاتهم وفي    

ــواهد بالشـــكل    ــبط الشـ ــا ينبغـــي ضـ ــبيراتهم, كمـ ــاتهم وتعـ كتابـ

والتركيز علـح تعلـم القـراءة للمشـكول قـراءة صـحيحة والإكثـار        

منهـا, ومـن المهـم أن يقـوم الطـلاب في مراحـل التعلـيم بحفـ  بعـ           
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وتصـحيح نطقهـم وإثـراء     ألسـنتهم تساعد علح تقويم  النصوص التي

 حصيلتهم اللغوية العامة.

ــد     ــح تعوي كمــا ينبغــي التركيــز في المراحــل الدراســية الأولى عل

الطلاب القراءة الصحيحة للقر ن الكريم حيث أن من  يد قراءة 

القر ن  يد النطل السليم وهذا من أهم الأهداف التي قامت علـوم  

 لتطبيقها. اللغة المختلفة

حــول أســباب الضــعف اللغــوي   والأبحــامولا شــك أن الدراســات 

هامـة جـدًا لكـن إ ـاد الحلـول ومعرفـة الـدواء هـو الأهـم, ولــذلك          

ن يزيلوا مـا  أعلح المختصين أن يتوجهوا مباشرة إلى ما يرقح باللغة و

 علل في أذهان الناس من تعقيداتها.

ــا, لهــا دور م    ــدوة المشــار إليه لمــوس في تشــخيإ  ولا شــك أن الن

لهـا, لكـن الـدور لا يتوقـف علـح       ةالمشكلة واقتراك الحلول المناسـب 

مجرد التـنظير الـذي يخـرج بـه عـادة في مثـل هـذه النـدوات, فـالأمر          

ــوي      ــاج إلى جهــود مضــاعفة مــن جميــع العــاملين في الحقــل الترب يحت

والتعليمي ليس للقضاء علح الضعف اللغوي فهذا أمـر بعيـد ولكـن    

قدر الإمكان وهذا بالطبع يكـون مـع بـدايات المراحـل      للتقليل منه

ــ ن يصــل الإنســان إلى مقاعــد الجامعــة    ــة ب والله المســتعان  ,التعليمي

 وعليه وحده التكلان.
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 المدارس الداخلية

 

 تالتربيــة والتعلــيم هــي مــن أهــم الأهــداف الــتي تســعح المجتمعــا   

يتــه الخاصــة الــتي يحــاول    البشــرية لتحقيقهــا, ولكــل مجتمــع هو   

نه في داخـل  أ, بل ولغيرهم إن استطاع إلى ذلك سبيلًاتلقينها لأبنائه 

المجتمع الواحد توجـد أهـداف أخـر  يتميـز بهـا الـبع  ويحـاول أن        

يغرسها في ذهن أبنائه, ويتم ذلـك دائمًـا مـن خـلال البيـت والمدرسـة       

التربيـة  التي هي المؤسسة الحديثـة الـتي سـادت مجتمعـات البشـر في      

والتعليم والتثقيف, ولاشك أن هذا الأمر اسـتدعح مـن جميـع الأمـم     

بــذل جهــود خاصــة لتربيــة أبنائهــا في بلادهــا قبــل كــل شــيء, وفي     

خــارج بلادهــا أيضًــا ف سســت المــدارس التابعــة للســفارات وللــدول       

الأخــر  في  تلــف بــلاد العــالم وعواصــمه, كــل ذلــك يــتم بهــدف  

لــدول في الــدول الأخــر , ومــن هــذا     تحقيــل التميــز لرعايــا تلــك ا   

عـددًا   ـ ــ ولله الحمدــ المنطلل فإن المملكة العربية السعودية أسست 

من المدارس السعودية المميزة في العديد من العواصم العالميـة بهـدف   

 ايــة أبنــاء المبعــوثين الســعوديين للعمــل أو الدراســة وإفــادة أبنــاء        

لمدارس فراغًا كبيًرا لد  المسلمين في تلك الدول, وقد سدت تلك ا
                                                           

  هــ ـ    1415جمـاد  الأولى   27, الثلاثـاء  بجريدة الـبلاد نُشر هذا المقال

 (.11067م, العدد)1994الموافل الأول من نوفمبر 
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أولئك المبعوثين ولد  المسلمين في تلك المدن العالمية, كما أن بع  

ــة الطلابيـــة الســـعودية في الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا قـــد       الأنديـ

ــاء الطــلاب الســعوديين وخصوصًــا في       ــدارس خاصــة لأبن ــدت م أوج

 المرحلة الابتدائية وبالتـالي سـاهمت في حـل مشـكلة كـبيرة وعـبء      

 كان يحمله الآباء.

ومــع كــل هــذه الجهــود القيمــة والمشــكورة فــإن الدولــة رغــم          

ت سيســها ونفقتهــا علــح تلــك المــدارس لم ولــن تســتطيع أن تغطــي        

حاجات الطلاب والمبعوثين في  تلف دول العالم وليس من المعقـول  

ذلــك خصوصًــا في المــدن الــتي توجــد بهــا أعــداد قليلــة مــن الطــلاب     

فإن أعدادًا كبيرة من هؤلاء المبعـوثين لا يزالـون    كوالمبعوثين, ولذل

يعانون من مشكلة تعليم أولادهم حيث أن المجتمعات الـتي يقيمـون   

بها تختلف نامًا عـن مجتمعنـا وديننـا وعاداتنـا وبالتـالي فـإن بعضًـا        

مــنهم يضــطر إلى قطــع دراســته أو تــرك عملــه والعــودة إلى الــبلاد        

ن هــذا في إشــك   التعلــيم, ولاحينمــا يكــبر الأولاد ويحتــاجون إلى  

كثير من الأحيان يفوت العديد من المصالح المتعلقة بالبلاد وبالآباء 

ــام بــواجبهم كمــا أن العمــل والوظــائف      مــن إنــام دراســتهم أو القي

الحكوميــة في الخــارج ســواء في الســفارات أو الملحقيــات المختلفــة      

يســدون  وغيرهــا تفقــد الكــثير مــن الأكفــاء ذو الخــبرة الــذين قــد   
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ــيم      ــبلاد لتعل ــك الوظــائف بســبب عــودتهم إلى ال ــا كــبيًرا في تل فراغً

 الأولاد.

لهــذه المشــكلة يتمثــل في ت ســيس    وفي تصــوري فــإن هنــاك حــلاً  

تقـوم بتعلـيم    ةمجموعة من المدارس الداخلية في بعـ  مـدن المملك ـ  

الطلاب وتحتوي علح سكن داخلي لهم تؤمن فيه الإقامة والدراسة 

بية الإسلامية السليمة في  ن واحد, وقد تكون بع  والترفيه والتر

هذه المدارس حكومية, وقد يكون بعضـها الآخـر مـدارس خاصـة     

علح حساب الآباء. كما يمكـن أن تقـوم جهـات معينـة ذات علاقـة      

ــا أو       ــاء موظفيهـ ــإ لأبنـ ــا وتخصـ ــراف عليهـ ــهم بالإشـ ــاء وعملـ بالآبـ

ــدار      ــل هــذه الم ــة مث ــات بإقام ــن أولى الجه ــا, وم ــاق مبتعثيه س والإنف

عليها علح سبيل المثـال وزارة الخارجيـة الـتي يعـاني بعـ  موظفيهـا       

ــائهم     ــيم أبن مــن الدبلوماســيين العــاملين في الخــارج مــن مشــكلة تعل

وخصوصًا في البلاد التي لا تتوفر فيها مدارس عربيـة أو إسـلامية,   

ولا شـــك إن مثـــل هـــذه المدرســـة ســـتحل العديـــد مـــن الإشـــكاليات  

, كما أن وزارة التعليم العالي وغيرها ممن يشرف لأولئك الموظفين

علح الطلاب المبتعثين يمكن أن تقيم مثل هذه المدارس للمحتاجين 

من أبناء المبتعثين بحيث يضمن أولئك وجود أبنائهم في أيدي أمينة, 

وعدم قطعهم لدراستهم بسبب الأولاد أو إهمال الأولاد علح حسـاب  

 الدراسة للآباء.
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المـدارس التجاريـة الخاصـة يمكـن أن تقـيم مثـل       كما أن بعـ   

هـذه النوعيــة مــن المــدارس أو أقسـامًا داخليــة يمكــن أن يلتحــل بهــا   

بعــ  موفــدي القطــاع الخــاص للعمــل في الخــارج كمــا يمكــن أن   

تســتقطب في بعــ  الأحيــان بعــ  أبنــاء المســلمين القــادرين علــح        

ح علــح تــربيتهم وعل ــ  الإنفــاق مــن الخــارج, وهــي بــلا شــك ســتؤثر      

 لهذه البلاد ولأهلها. نظرتهم مستقبلًا

إن مثل هذه المدارس الداخلية موجودة علح مسـتو  العـالم وهـي    

ــدن في        ــدًا عــن الم ــن يقيمــون بعي ــؤدي دورًا كــبيًرا لم ناجحــة جــدًا وت

 المناطل الزراعية النائية وغيرها.

وقد سبل لي أن زرت مثل هذه المدارس في بعـ  الـدول فوجـدت    

ــن أب  ــد م ــدارس يودعــون      أن العدي ــوفر فيهــا الم ــر  الــتي لا تت نــاء الق

أبنــائهم فيهــا, كمــا أن بعــ  المــوظفين في المنــاطل النائيــة وغيرهــا  

يستفيدون منها أيضًا وقد اشتهرت بع  الدول الأوروبية وأمريكـا  

بهذه النوعية من المدارس الخاصـة الـتي يـدرس فيهـا بعـ  الطـلاب       

ضارة الغربية ويربـون عليهـا   من بلدان  تلفة وبالتالي يصبغون بالح

حيث أن بعضهم يفقد لغته الأصلية, بـل قـد يفقـد مـا هـو أثمـن مـن        

وفي كثير من الأحيان علح حساب أهل أولئـك الطـلاب الـذين     ةاللغ

 كثيًرا ما يكونون من أبناء الشرق الأوسط الأثرياء وغيرهم.
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ــدارس في الوقــت الحاضــر       ــل هــذه الم ــام مث ــي أر  ضــرورة قي وإن

 علــح ثقــة مــن أن كــثيًرا مــن الآبــاء العــاملين في الخــارج   كمــا إنــني

هنــاك لأي ســـبب مــن الأســباب ســـيفرحون بوجــود هـــذه      والمقــيمين 

المدارس التي ترعح أبنائهم في مجتمع إسـلامي نظيـف يـوفر التربيـة     

نســ ل الله ســبحانه    ,والتعلــيم والإقامــة الم مونــة المصــونة لأبنــائهم    

س في بلاد الحرمين عن قريب, والله وتعالى أن يرينا مثل هذه المدار

 المستعان وعليه التكلان.
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 المرأة والتعليم والعمل

 

 قرأت قبل أيـام إحصـائية عـن عـدد الطالبـات المتقـدمات لشـهادة       

ــة العامـــة في المملك ـــ ــةالثانويـ ــائية أن   ث, حيـ ذكـــرت تلـــك الإحصـ

د ذهلـت لهـذا   عددهن يقارب الستين ألف طالبة تقدمن للشهادة, وق

العدد الكبير, ومـن المعـروف أن المتقـدمين مـن الطـلاب يفـوق هـذا        

علـح المخططـين للتعلـيم     وبالتالي فإن ذلـك يلقـي عبئًـا ثقـيلاً    العدد, 

ــواء وإن مثـــل هـــذه الأعـــداد    ــيم الجـــامعي علـــح حـــد سـ العـــام والتعلـ

ــات      ــر جامعــ ــن عشــ ــارب مــ ــا يقــ ــاج إلى مــ ــات تحتــ ــة بالفتيــ الخاصــ

الجامعــات  هلــة الحاليــة علــح الأقــل, أو مــا يشــبلاسـتيعابهن في المرح 

مــن المعاهـــد الفنيـــة المناســـبة, مـــع العلـــم أن العديـــد مـــن الطالبـــات  

والطلاب يتساقطون بين المراحل الدراسـية فهـذه الأعـداد لا تواصـل     

الدراســة كلــها حيــث يحصــل فيهــا مــا يشــبه المعــدوم أو المتســاقط    

 بوية.وهذا معروف عند المشتغلين بالإحصاءات التر

مع أحد التربويين القدامح في مدينـة الريـاض    موقد كنت أتحد

فـــذكر الفـــرق بـــين الأعـــداد القديمـــة والأعـــداد الحديثـــة للطـــلاب 

والطالبات والزيـادة المطـردة في الأعـداد بـين عـام و خـر ممـا جعلـني         
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أحــس بــالفرق الكــبير فقــد كــان طــلاب الريــاض وطالباتهــا حتــح   

حيث العدد مجموع طـلاب وطالبـات   وقت قريب ربما لا يساوون من 

هذه الزيـادة في الأعـداد تطلبـت     نأحد الأحياء الحديثة في المدينة, أ

ولا تـــزال تتطلـــب المزيـــد مـــن الجهـــد والســـعي الحثيـــث لتلبيـــة تلـــك 

 الطفرة في الأعداد والتي تعد ثروة حالية ومستقبلية للوطن.

 تلفـة   ك أن المختصـين والمسـئولين يبـذلون جهـودًا وأبحاثًـا     لا ش

ــي      ــتي هـ ــتقبلية والـ ــات المسـ ــة الاحتياجـ ــر في مواجهـ ــللنظـ ــك بـ لا شـ

القادمة حيث سيزيد الطلـب   تستتضاعف أكثر وأكثر في السنوا

 علح المراحل الدراسية المختلفة بمستوياتها المتعددة.

إن الدراسة الجامعية أصبحت نوعًا من المظاهر الاجتماعية التي 

ك أن الـبلاد ليسـت بحاجـة إلى    يسعح الناس للحصول عليها, ولا ش ـ

ــا كــبيًرا في تحمــل     تعلــيم الجميــع في الجامعــات لأن ذلــك يوقــع عبئً

مســـؤولية الخـــر ين والبحـــث لهـــم عـــن عمـــل بعـــد حصـــولهم علـــح 

مؤهلات وربما أن هذا الموضوع  لـول إلى حـد مـا في هـذه المرحلـة      

نظرًا لوجـود العديـد مـن العـاملين والمـوظفين غـير السـعوديين الـذين         

ن بالتدرج وعلـح مراحـل   ويمكن أن يحل  لهم الخر ون السعودي

ــا بعــد       ــة لم ــة التعليمي ــالآخرين, ومــع هــذا فــإن العملي دون الإضــرار ب

المرحلــة الثانويــة تحتــاج إلى إعــادة نظــر بمــا يتناســب مــع تحمــل تلــك  

ــاد علــح         ــل والاعتم ــة مــن الطــلاب وبمــا يوجههــا للعم الأعــداد الهائل
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الخـاص علـح الاسـتفادة منهـا وإعطائهـا       نفسها وبما يشـجع القطـاع  

قضـية أخـر  تحتـاج إلى دراسـة      حقوقها, مع أن العمـل بعـد التخـرج   

ــة   خاصـــة ــايا العمالـــة الأجنبيـ ــوفر الوظـــائف, وبقضـ ــا بتـ , لارتباطهـ

ومـع هـذا    ,الرخيصة ومصالح القطاع الخاص وحرصه علح التوفير

ســها إذ فقضــية العمــل مــا بعــد التخــرج مرتبطــة بالعمليــة التربويــة نف 

 أنها مرحلة الإعداد لما بعدها أي للعمل.

أعــود للحــديث عــن الفتيــات حيــث أننــا مجتمــع لــه خصائصــه         

ومرتبط بتعاليم دينه ولـه ظروفـه الاجتماعيـة وعاداتـه وتقاليـده وفي      

الوقت نفسه حريصون علح الاسـتفادة مـن الفتيـات بمـا يتناسـب مـع       

أنهـا هـي الوظيفـة    طبيعتهن علح الأقل ما قبل مرحلة الأمومـة حيـث   

العظمح والأسمح لهن وبالتالي فإن تلك الأعداد الكبيرة بحاجة إلى 

 رمزيد من البحث والدراسة الجادة والواقعية, التي ت خذ في الاعتبا

كافة الظروف المشار إليها والتي تحـاف  علـح كـل الثوابـت لـدينا      

هن وفي الوقت نفسه تسعح لأعـداد تلـك الفتيـات وتعلـيمهن لمـا يناسـب      

من أعمال ولا شك أن العمل في مجال تعليم الفتيات بالنسـبة للمـرأة   

عمـل هــام ومناســب ومـ مون, ولكــن هــذا العمـل لوحــده لا يكفــي    

لاســتيعاب تلــك الأعــداد الكــبيرة مــن الفتيــات, وأنــا لا أدعــو لعمــل  

المرأة أو إعدادها للعمل بما يخالف شريعتنا وطبيعة مجتمعنا لكـن  

يـون مـع العلمـاء    ويشارك فيهـا المختصـون الترب   أدعو إلى دراسة جادة
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للخروج بنتيجة تبنح عليها كثير مـن الخطـط التعليميـة والتوظيفيـة     

العام والخاص مع الأخذ بكل المحاذير الشـرعية, فهـذه    عفي القطا

ــح العلمــاء والمختصــين المســارعة إلى      قضــية هامــة وملحــة و ــب عل

درسـت مـن قبـل, والله     دراستها أو مواصلة دراسـتها فربمـا أنهـا قـد    

 المستعان.
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 المناهج والتغيير

 

 لا شـــك أن منـــاهج التعلـــيم في المملكـــة حينمـــا وضـــعت كانـــت

لخدمــة غــرض وهــدف بنــاء الأمــة وعمــارة الــبلاد, وقــد روعــي فيهــا  

الســير علــح سياســة التعلــيم الرسميــة للملكــة وهــي في عمومهــا مــن 

ميــة في العــالم الإســلامي اليــوم, أفضــل بــل هــي أفضــل سياســة تعلي 

ــة والتميــز في وقــت واحــد والمنــاهج التفصــيلية      تحقــل أهــداف التربي

وغيرها تحتاج إلى وقفة وتقييم في كـل حـين للت كـد مـن تحقيقهـا      

للأهداف وفل ما رسمه الشرع والنظام للتربية والتعليم والتي هي في 

النـاس لعمـارة   مجملها الجمع بين علوم الـدين وعلـوم الـدنيا وإعـداد     

ــا    ــوانهم بمـ ــم وإخـ ــة بلادهـ ــاني ولخدمـ ــنهج الربـ ــح المـ الأرض بمقتضـ

يتوافل مع ذلك, ولا شك أن مراحل التعليم المختلفة وما يطـرك فيهـا   

ــة        ــات الأم ــتي تســاهم في صــياغة عقلي ــررات هــي ال ــاهج ومق مــن من

وتكوين أفرادهـا نفسـيًا وهـذا التكـوين النفسـي  ـب أن يكـون        

مهــبط الرســالة وقبلــة المســلمين فــان أي تقيــيم   متميــزًا في المملكــة 

للمنـاهج أو تعـديل فيهــا  ـب أن لا يخــرج عـن هــذا الإطـار فمنــاهج      

اللغة العربية, ومناهج الدين الإسلامي, ومنـاهج التـاريخ,  ـب أن    
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ــل و ــديل     أتؤصـ ــية في التعـ ــررات الدراسـ ــبتها في المقـ ــن نسـ ــزاد مـ ن يـ

ســين الأســاليب الجديــد و ــب أن يكــون التعــديل منصــبًا علــح تح  

والمناهج, وطرق عرض تلك المقررات وتحبيبها إلى الناشـئة والعنايـة   

بهــا حتــح تكــون مصــدر فخــر واعتــزاز لهــم, ومجــال تطبيــل ووعــي  

 أيضًا, وهذا التميز  ب أن يكون واضحًا وجليًا.

لغتهـا  ولا غرابة أننا نر  معظم دول العالم تحـاول الحـرص علـح    

نجد في مناهج التعليم العـام أن اللغـة    ومعتقداتها ففي أمريكا مثلًا

الأساسـية هـي اللغـة الإنجليزيــة ولا تـزاحم بمقـررات لأي لغـة أخــر        

 خاصـة, إلا في مـدارس   ةحتح ولو كانت منتشرة  ليًا كالأسباني

أو في مقــررات خاصــة غــير مفروضــة علــح التعلــيم العــام, وكــذلك   

ــزاحم وفي    ــة لا ت ــة الألماني ــا فاللغ فرنســا الفرنســية لا   الحــال في ألماني

تزاحم رغم كثرة احتكـاكهم بالشـعوب الأوربيـة الأخـر  حرصًـا      

من تلك الشعوب علح التميز وفخرًا بلغاتهـا وتـوفيًرا لأوقـات طلابهـا     

فيما ينفعها ولتكوين نفسـياتهم بعيـدًا عـن التـ ثيرات الأخـر  رغـم       

 أنها مشابهة لها.

ذا التقيـيم  ولذلك ف ني أؤكد علح أن التقييم مطلوب, لكن ه

ومــا ينــتج عنــه مــن مراجعــة وإصــلاك في المنــاهج  ــب أن يكــون         

للمحافظــة علــح التميــز وزيــادة الارتبــاط بالــدين وباللغــة وبــالوطن        

 ثة ولمزيد من التميز لا عكس ذلك.وبالنافع من العلوم الحدي
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  ؟أين يذهب الطلاب

 

 الطــلاب هــم جيــل المســتقبل تنظــر إلــيهم الأمــة بحنــان وتترقــبهم   

, وتُبذل من أجلهم جهود كبيرة ي يقوموا بدور الحياة مستقبلًالك

للرقــي بهــم, وبمســتوياتهم العلميــة والخلقيــة والعمليــة, ولا شــك أن   

أعداد الطلاب في المملكة تزيد عامًا بعد عام تبعًـا للزيـادة في عـدد    

واليد السـعوديين,  السكان ونموهم وخصوصًا النسبة العالية من الم

 )وإن غضب أصحاب مؤنر السكان(.ذلك دائمًا والحمد لله علح

ويعاني الطـلاب وخصوصًـا خر ـي المرحلـة الثانويـة مـن صـعوبة        

الكليــات أو  وبالغــة في الحصــول علــح قبــول في احــدي الجامعــات أ 

الجهات التعليمية لما بعد المرحلة الثانويـة, فكـل الجهـات التعليميـة     

كـل عـام أضـعاف    عسكرية يتقدم إليهـا في   مسواء كانت مدنية أ

أضــعاف مــا تحتاجــه مــن الطــلاب, ولا يــتم القبــول إلا لنســبة قليلــة    

منهم, وحين إعلان النتائج يكون قـد فـات الركـب أمـام الآخـرين      

ــهم      ــطر بعضـ ــر , ويضـ ــة أخـ ــة تعليميـ ــ ي جهـ ــاقهم بـ ــعب التحـ ويصـ

للانتظار للفصل الدراسي التـالي حيـث يكـون القبـول بالنسـبة لهـم       
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, وقــد .ي الثانويــة الجــدد وهكــذا..أصــعب إذ يفضــل علــيهم خر  ــ

قامت العديد من الكليات والجامعـات أمـام ضـغط أعـداد الطـلاب      

ــذا حســـن ويخلـــإ     ــول, وهـ ــدرجات المشـــروطة للقبـ ــبة الـ ــع نسـ برفـ

المســئولين عــن القبــول في الكــثير مــن الجامعــات مــن كــثير مــن          

 لإحراج ولكن ألا يحل لنا أن نتساءل أين يذهب بقية الطلاب؟.ا

اؤنــا وفي أعناقنــا و ــب أن يكــون لهــم طريــل لفائــدتهم  إنهــم أبن

والاســتفادة مــنهم, قــد يقــول الــبع  إن الدراســة الجامعيــة ليســت     

ضرورية للجميع وأنـه لا ينبغـي أن يـدرس كـل الأبنـاء في الجامعـة,       

ــم وصــدقتم واللهوو ولكــن    ــول لهــم نع ــذهبون  إلى وأق ــن ي إلى أي  ؟أي

ثل التعلـيم الفـني والتـدريب    إن الجهات التي يشير لها البع  م ؟جهة

المهني والكليات العسكرية وغيرها تعاني أشد مـن الجامعـات مـن    

 ضغط الطلاب وأعدادهم الكبيرة.

وقــد فوجئــت بمعرفــة عــدد مــن الحــالات لآبــاء بعثــوا أو خططــوا    

لبعث أبنائهم للدراسة في بع  الجامعات في الدول العربية المجاورة 

ــات ا   ــ  الجامعـ ــا, في بعـ ــعوبة   وفي غيرهـ ــيء إلا لصـ ــة لا لشـ لتجاريـ

حصولهم علح قبول لأبنائهم هنا, أو لصعوبة هذا الأمر في تصورهم 

ولله ــــ علــح الأقــل, والأمــر يحتــاج إلى نظــر عاجــل خصوصًــا أننــا       

ـــ الحمــد ــائهم الخــير الكــثير     ـ في خــير كــثير والنــاس يتوقعــون لأبن

 وسيجدونه بإذن الله.
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الجامعيـــة هـــو أحـــد  ولعـــل وجـــود مكافـــ ة للطـــلاب في المرحلـــة

 أسباب تحديد أعداد المقبولين في الجامعـات, وهـذه المكافـ ة خـيرٌ    

وهـي مفخـرة لا نجـدها     ـ ــ بإذن اللهــ للطلاب ن مل أن تستمر  كثيٌر

ــ ة      ــذه المكافـ ــت هـ ــن إذا كانـ ــالم, ولكـ ــلاد العـ ــن بـ ــثير مـ في كـ

ستسبب حرمـان الـبع  مـن مقعـد الجامعـة بسـبب عـدم توفرهـا أو         

إني أدعــو إلى إعــادة النظــر فيهــا, لا لأننــا لا نريــدها   الترتيــب لهــا ف ــ

عائقًا يمنعهم من مواصلة تعلـيمهم,   دلأبنائنا الطلاب بل لأننا لا نري

وإلا فإني أعلم إن هناك أسر وعائلات قائمة علح ما ي خـذه أبنـائهم   

 من مكاف ة فهي تشكل عونًا لهم بعد الله في أرزاقهم.

ب, وهـي نقـإ عـدد الطـلاب     وقضية أخـر  هامـة تتعلـل بـالطلا    

فخر ـو المتوسـطة لا يـتم تسـجيلهم جميعًـا       وأخر بين كل مرحلة 

في الثانوية والفاقد بين من ينجح من الشهادة المتوسـطة ومـن يسـجل    

في الثانوية بكل أشكالها كبير جدًا وكذلك الحال بين خر ـي  

المــــدارس الابتدائيــــة ومــــن يســــجلون في المرحلــــة المتوســــطة فعــــدد   

والبـاحثين   اقطين من الطلاب بين المراحل يحتـاج مـن التربـويين   المتس

إلى دراسة أين ذهب هؤلاء الأبناء؟ مصيرهم, هل التحقوا بعمـل؟ أم  

نســوا في ز ــة الإهمــال؟ مــا مصــيرهم علــح أي حــال؟ هــل هــم مــن   

الأحياء أم من الأموات إن الدراسات والإحصـاءات ضـرورية لدراسـة    

ن  ــل عنايــة التربــويين ويمكــن هــذه القضــية الــتي  ــب أن تكــو
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المختصـــين  ة عـــن طريـــل البحـــث والدراســـات, أدعـــومعرفتهــا بدق ـــ

لدراسة هذا الأمر وإظهار نتائجه, فنحن بحاجـة إلى كـل فـرد مـن     

 أبنائنا وهم أمانة في أعناقنا فهم جيل المستقبل.

خطـ  كـبير  ـب أن يعـالج      ــ مع الأسف الشديدــ وفي مجتمعنا 

, وهو عزوف الشباب عن العمل غير الوظيفي, علح كل المستويات

 ــب أن يــدرس هــذا الأمــر ويعــتني بــه عنايــة خاصــة, إذ إن قطاعًــا  

كــبيًرا مــن جيــل اليــوم وشــبابه يعــاني مــن هــذه المشــكلة العويصــة    

والتعقيد الاجتماعي الذي لا مـبرر لـه ولعـل قضـية الـدخل والمكانـة       

من أسـباب المشـكلة   الاجتماعية وطرق التربية وغير ذلك من الأمور 

التي  ب أن ينظر لها بكل أبعادها المختلفة والتي  ب أن تكـون  

  ل عناية المهتمين بهذا الأمر.
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 بثوا لنا وعلمونا إيانا

 

 تحاول الكثير من البلدان إبراز نيزها وأفضـل مـا عنـدها أمـام    

لسـعودية  العالم وأمام سكانها وزوارها ونحن في المملكـة العربيـة ا  

لــدينا مميــزات خاصــة مــن بــين ســائر بلــدان العــالم   ــــ ولله الحمــدــــ 

أهمها وجود الحرمين الشريفين وهما أفضل بقعة علـح وجـه الأرض   

وما يرتبط بهذين الحرمين الشريفين مـن  بـة المسـلمين لهمـا ومـن      

ثقافــة إســلامية ارتبطــت بهمــا, ومــن مناســبات دينيــة متعــددة تــربط  

الم بهما سواء في شهر رمضان أو موسم الحج وغيره المسلمين في الع

من المناسبات التي يمكن أن تعتبر يوميـة, كمـا أن لـدينا مميـزات     

خاصـة في الكـثير مـن منـاطل المملكـة الأخـر  يمكـن أن تجـاري         

ــة والتعلــيم أو في        ــاطل العــالم ســواء في مجــال الثقاف ــد مــن من العدي

نا قبـل مـا يزيـد علـح     الزراعـي وغـيره, وقـد كـان لـدي      مجال الإنتاج

عشر سنوات, عدة قنوات تلفزيونية في مناطل  تلفة مـن المملكـة   

تنتج بـرامج  ليـة متعـددة تسـاهم في إبـراز تلـك المنـاطل ومـا لـديها          

مــن سمــات خاصــة, وطاقــات متعــددة وبالتــالي تســد حاجــة كــبيرة   

, وقبـل مـا يزيـد    والعلميـة الكـبيرة  لأخبار الوطن ومنتجاته الثقافية 
                                                           

 هــ الموافـل   1426 ـرم   8, الخمـيس  بجريدة الجزيـرة  نُشر هذا المقال

 (.11830م, العدد)2005فبراير  17
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عشـــر ســـنوات تم دمـــج تلـــك المحطـــات وأصـــبحت في الغالـــب   علـــح 

ــاج قليــل مــن الــبرامج الصــادرة مــن     طــات إرســا ل فقــط ســو  إنت

ــرئيس ــور الــــتقني الحــــديث والبــــث عــــبر   المركــــز الــ ــع التطــ , ومــ

في الفضائيات أصبح بالإمكان العودة إلى تعدد  طات التلفزيـون  

لــي والعــالمي  لت خــذ اســتقلاليتها عــبر الفضــاء المح   المنــاطل المختلفــة

ولتقوم بإنتاج بـرامج  تلفـة تسـد الحاجـة, وتتـيح تشـغيل الطاقـات        

ــالم    ــبرز للعـ ــة, لتـ ــة المختلفـ ــالثقافيـ ــة   اإمكانياتنـ ــة والإنتاجيـ العلميـ

الإعلامية الـتي يمكـن أن تتميـز بـإطلاق الطاقـات وإتاحـة الفرصـة        

للمبدعين في كل المنـاطل والـذين بالت كيـد لـن يكونـوا أقـل ممـا        

ه المحطات التلفزيونية العربية من مناطل كثيرة من العالم, تستورد

ا ويمكن أن تكون لنا إستراتيجية ليس فقط للإنتـاج والبـث  لي ـً  

بل ولنصدر للآخرين بع  البرامج الجـادة والترفيهيـة المميـزة والـتي     

شك أن  تظهر قدراتنا وتعطي التصور الصحيح عنا وعن بلادنا, ولا

ــاج إلى م  ــر يحتـ ــذا الأمـ ــدد   هـ ــداخلي وتعـ ــاك الـ ــاع بالانفتـ ــة واقتنـ رونـ

ا لتشــجيع الطاقــات القنــوات ومصــادرها وإتاحــة الفرصــة لهــا  لي ـًـ 

المختلفة وتقديمها للعالم, كما أننا في هذه البلاد تتواجد لـدينا في  

مناسبات متعددة أنشطة ثقافية لا تحظح بالتغطية الإعلامية والنقل 

ــإن     ــالي ف ــوني الكامــل لهــا وبالت ــة   التلفزي تعــدد المحطــات التلفزيوني
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سيعطي فرصة أكثر لإبـراز تلـك اللقـاءات والمحاضـرات والأنشـطة      

 المختلفة.

ولعل الاهتمام بالنشء وتعريفهم ببقاع بلادنا المختلفة ي تي ضمن 

أولوياتنــا المتعــددة, وقــد شــاهدنا في بعــ  الــدول الأخــر  مــا يشــبه 

حـف صـغير   تلك البلد بشكل مصغر عبارة عن حديقة كـبر  أو مت 

المتحف أو المعرض خريطـة كـبر     الأم ويشكلعلح شكل الوطن 

يتنقل الزوار داخلها ويمروا ب جزاء البلد ويتعرفوا علـح معالمهـا الـتي    

وضعت لها مجسمات مصغرة داخـل تلـك الخريطـة, ويقـوم الطـلاب      

ــارة ذلــك المتحــف والتعــرف عمليً ــ     ــف المراحــل بزي ا وكــ ن مــن  تل

ا مثل هذه المعـارض  أن نر  قريبً ا, ولعلنةالشخإ يدور داخل الدول

ــا الحبيبــة بشــكل     في  تلــف منــاطل المملكــة, لتكــون مملكتن

دقائل وساعات وك نما أخـذوا   به فيمصغر يفهمه الزوار ويدورون 

 عليها.جولة علح كل المملكة وتعرفوا 

كما أننا ينبغي أن نحرص في كل مدينة من مدننا الغالية علـح  

مــدينتهم مــن   هدينــة مــن جيــل الشــباب مــا تحتوي ــ    أن يــوف أبنــاء الم 

ــات     ــجيع الجهـ ــة بتشـ ــزات  تلفـ ــياحية ومميـ ــة وسـ ــاكن تاريخيـ أمـ

والعائلات علح العناية بهذا الجانب لنكسب أبنائنا ثقتهم  ةالتعليمي

 والله المستعان. ,ب نفسهم وببلادهم الغالية
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 الجامعيين مُلَّسُ

 

 ـــ  وط عليهــــاأســــتاذ جــــامعي صــــفة مرموقــــة في المجتمــــع, ومغبـ

أصحابها في كثير من الأحيان, وكم من الناس مـن يظـن أن هـذه    

الفئــة مــن طبقــات المجتمــع قــد اســت ثرت بالمــال وبالرواتــب الضــخمة 

دون أن يعوا حقيقة أوضاعهم المرة, فهـذا قـد عـاد للتـو مـن دراسـته       

في الخارج ولا  د ما يؤثث به منزله, وهذا لا  ـد ثمـن السـيارة,    

ــح      وذاك ينتظــره أ ــح أعل ــه سيحصــل عل ــارا الصــبر ظــانين أن ــه بف هل

ــث ينتظــر جماعت ــ   ــب, والثال ــذبائح,     هالمرات ــد وال ــه الكــرم الزائ من

لأنهم لا يعرفون مقدار ما يستلمه من راتب, والواقع صعب واليكم 

يــا ســادة بعــ  مــا أعرفــه عــن كــادر أعضــاء هيئــة التــدريس في          

ربيعي في مقـال   الجامعات, والذي سماه زميلنا الدكتور عبد الله ال

                                                           

 هـــ 1414جمــاد  الأولى 11, الثلاثــاء بجريــدة الــبلادقــال نُشــر هــذا الم

 (. 10703م, العدد)1993أكتوبر  26الموافل 

وقـد كـان تعـبيًرا عـن تـدني مرتبـات أعضـاء هيئـة التـدريس في الجامعـات           

السعودية وحتح نشر هذا الكتاب ورغم مرور سنوات عديـدة قاربـت الخمسـة    

وضــاع لم تــتغير بالنســبة لأســاتذة عشــر عامًــا علــح هــذا المقــال وغــيره, فــإن الأ

سوءًا بسـبب منافسـة القطـاع الخـاص للجامعـات في       تالجامعات بل ربما ازداد

 وأصحاب المؤهلات العلمية. استقطاب الأكاديميين
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 ",الجــامعيين رُدَكَــ" بعنــوان: لــه الأســبوع الماضــي بجريــدة الجزيــرة

 سم علح مسمح في نظر الكثيرين ممن ينطبل عليهم.إوهو 

كان لنا زميل يعمل في مجال التعليم علح كادر المعلمين العام, 

وكــان طموحًــا ونكــن أثنــاء عملــه مــن إنهــاء درجــة الــدكتوراه,   

الالتحاق بالعمل في إحد  الجامعـات السـعودية   وبعد ذلك أصر علح 

وحين تصنيفه الوظيفي وجد أنه سيحول مـن الكـادر التعليمـي إلى    

كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات ففـرك بـذلك لجهلـه, ثـم      

انقلب الفرك إلى ترك لأنه اكتشف أنه سينقإ من راتبه أكثر من 

ــا الـــذي      ــاءل كـــثيًرا, مـ ــة ريـــال فتسـ ــين وثلاثمائـ ــه عليـــه   ألفـ جرتـ

عـــن العمـــل  بالـــدكتوراه والعمـــل في الجامعـــة ؟؟ إنـــه نقـــإ الراتـــ

. أما زميل  خر فقد كـان يعمـل أيضًـا في    %15التعليمي العام قرابة 

قــدره  بالجامعــة ونجــح في ذلــك ولكنــه دفــع الــثمن نقصًــا في الرات ــ

ــا وأربعمائــة ريــال   عــدد  خــر أعــرفهم مــن الأحيــاء وبعضــهم    أمــاألفً

نيا فقد رفضـوا العمـل في الجامعـات, رغـم حاجتهـا      غادروا هذه الد

إلى خدماتهم لشهرتهم وأدبهم, وذلك لأنهـم مـن القـدماء في التعلـيم     

العام ورواتبهم عالية وكانـت سـتتناقإ ب رقـام خياليـة لـو التحقـوا       

للعمل بالجامعـة مـن الثلاثـة  لاف فمـا فـوق, وهـذه أمثلـة مـن وقـائع          

م لَّذة الجامعـات وغيرهـم وأن الس ـُ  كثيرة تبين الفرق بين رواتب أسات

الخاص بهم ينقإ كثيًرا عن العاملين في التعلـيم العـام, في الوقـت    
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ــن الأعبــــاء الاجتماعيــــة والأســــرية        ــذي كمــــا قلــــت لــــديهم مــ الــ

والمصــروفات المتعلقــة بهــا مــا لا تفــي بــه رواتــبهم خصوصًــا في زمــن    

ــك فليراج ــ     ــاع الأســعار, ومــن شــاء أن يت كــد مــن ذل ع الغــلاء وارتف

ــب        ــه مكات ــتح ل ــا أن يف ــتي تعمــد بعــ  منه شــركات التقســيط ال

ــدريس        ــر مــن أعضــاء الت ــائن كث ــات لوجــود زب ــالقرب مــن الجامع ب

فيها, وقد لقيت أحد الـزملاء في الجامعـة صـبيحة أحـد الأيـام ودار      

بيني وبينه حديث أحسست منه عدم رضاه عن الوضع الـذي يعيشـه   

ين, فقلـت لـه مـا الـذي     هو وغيره مـن العـاملين علـح كـادر الجـامعي     

)شـاورما(  شـعور, قـال لقـد توقفـت بـالأمس لأخذ     حرك لديك هذا ال

لــي ولــلأولاد مــن أحــد المحــلات وتناقشــت مــع البــائع حــول مبــايعتهم 

لة الواحدة اليومية فذكر لي أنها تتجاوز الخمسة  لاف ريال في اللي

ن ألقــاب, وقارنــت  )الــدال( ومــا يتبعهــا م ــ  فتــذكرت رواتبنــا ومعنا 

)الشـاورما( فوجـدت أن الفـرق لا يمكـن حسـابه,      ا بـدخل بائع دخلن

وقد قام أعضاء هيئة التدريس في بع  الجامعات بالاتصال بإحد  

شركات الاستثمار السعودية لبنـاء مسـاكن خاصـة تقسـط علـيهم      

لأنهــم في الغالــب لا يســتطيعون ولا حتــح مجــرد شــراء الأرض نقــدًا    

بعضـهم إلى عشـرين سـنة مـن      بالأسعار الطـائرة حاليًـا والـتي يحتـاج    

التوفير ليتمكن من شراء الأرض فقط هذا لـو نكـن مـن التـوفير     

ولا أظنــه, وكــم كانــت المفاجــ ة حــين بــدأت الشــركة تســجيل        
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الأسمــاء للــراغبين في المشــاركة بالمشــروع, لقــد كانــت أكــبر مــن  

المتوقــع بكــثير بــل أن قــوائم الانتظــار عليهــا تــنم عــن وضــع أولئــك,  

قرعـة يـوم ترتيـب الأسمـاء في الأولويـات فقـد كـان يومًـا         وأما يوم ال

مشــهودًا جــر  فيــه العــرق, وعلــت الأصــوات, وذهــب وقــار أســاتذة   

أن القرعـة لتوزيـع مجـاني للمسـاكن أو      حتح خُيّـل إلـيَّ   الجامعات,

كــ ن الســكن معــه الزوجــات, ولــيس دينًــا مضــاعفًا يقضــي علــح   

اليــوم لأنــي  المرتبــات, كمــا هــو الواقــع وكــدت أن أبكــي ذلــك       

 ن ما حصل ينب  عن أوضاعهم.أتخيلت أوضاع هؤلاء و

ــاتذة الجامعـــات الفـــرص ولا تـــزال        ــد فاتـــت كـــثير مـــن أسـ وقـ

)الـدال(, الـتي   بقـوا في الخـارج سـنوات طويلـة لجلب    خصوصًا الذين 

ــان        ــذلك ف ـــ ول ــدكتوراه ـ ـــ أعــني ال ــال ـ ــب ولا م ــنفعهم لا في رات لم ت

قطـــاع الخـــاص ظـــاهرة   ظـــاهرة تســـرب أســـاتذة الجامعـــات إلى ال   

ملموسة, فقد  د الواحد منهم مرتبًـا يفـوق مرتـب الجامعـة بثلاثـة      

أو أربعــة أضــعاف مــا وضــع لــه في الســلم, أمــا إن كــان مــن النــاس   

 ةالمتميزين والقادرين إداريًا علح إدارة الشـركات والمشـاريع الخاص ـ  

فقد يحصـل علـح أكثـر مـن عشـرة أضـعاف مرتـب الجامعـة, وقـد          

  هذا القول ولكنه الواقع وأعرف من عمل في أحـد  يستغرب البع

الشركات بـ كثر مـن عشـرة أضـعاف راتبـه في الجامعـة ولكـنني        

احتف  بالأسماء لنفسي ولـذلك فلـيس غريبًـا في هـذه الأيـام تسـرب       
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ــات     ــات الجامعــ ــة ومعانــ ــات الخاصــ ــة إلى المؤسســ ــاتذة الجامعــ أســ

علانـات  والكليات من نقإ في الأساتذة وخير شـاهد علـح هـذه الإ   

الــتي رأيناهــا صــيف هــذا العــام في الصــحف الســعودية للعمــل فيهــا    

 وهي خطوة طيبة لكن لا بد من بحث ما الذي جعلهم ندرة.

وإنني أهيب بالمسئولين وعلح رأسـهم معـالي وزيـر التعلـيم العـالي      

وأن يقــارنوا بــين كــادر أعضــاء   ةأن يتحركــوا لحــل هــذه المشــكل 

ــين   ــدريس في الجامعــات وب ــة الت ــ هيئ ــا لا  لَّالسُ م التعليمــي العــام, وأن

اســتكثر علــح المعلمــين مــا يحصــلون عليــه مــن مرتبــات بــل هــو حــل 

لهــم, وربمــا أقــل ممــا لهــم, ولكــني في الوقــت نفســه أدعــو وأكــرر 

ــدعوة لإعــادة النظــر في سُ ــ   ــة التــدريس الجــامعيين    ءم أعضــالّال هيئ

حـث  والذين هم شريحة مهمة من أهل الفكـر والثقافـة والعلـم و الب   

مـن كثـرة    ن ينبغـي أن ينشـغلوا ب بحـاثهم بـدلاً    في هذا البلد, والـذي 

الشكو  عن أوضاع مرتباتهم التي صعب علح الكـثير مـنهم حلـها    

وأوجدت عندنا ظاهرة التسرب في الأساتذة الجامعيين, ونحن نعلم 

كم تخسر الدولة علح إعداد هؤلاء حتـح يلتحقـوا بالعمـل وأن رفـع     

والله المستعان وعليـه وحـده    ,المحافظة عليهمالمرتبات إحد  وسائل 

 التكلان.
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 (1)تعليق على سوانح الشيخ الجاسر

 عن بدايات التعليم في نجد

 

 كتب علامة الجزيرة وأستاذ الجيل الشيخ  د الجاسر ــ وفقه

الله ـــ سلســلة مـن المقــالات في المجلــة العربيـة ابتــداء مـن شــهر رجــب     

ة نفسـها, عنونهـا ب حاديـث عـن     هـ حتح ذي الحجة من السـن 1414

بدايات التعليم في نجد, وقد كان مجال الحديث في تلـك المقـالات   

كمـــا عنونهـــا عـــن مرحلـــة ت ســـيس التعلـــيم النظـــامي في المملكـــة 

العربيــة الســعودية عمومًــا وفي منطقــة نجــد خصوصًــا, ولمــا كانــت   

ح هذه المرحلة تهم الباحثين في تاريخ المملكة فقد رأيـت التعليـل عل ـ  

 بع  ما أورده الشيخ في تلك المقالات المنتظمة.

                                                           

ـــ  ــل        1) ـــ ر ــه الله ـ ــوطن الشــيخ  ــد الجاســر ـ ( إن شــيخنا وأســتاذ ال

في مقالاتــه وقــد تقــديري واحترامــي ولا يقلــل مــن مكانتــه مناقشــة مــا طرحــه  

كان هذا المقال في حينـه مناقشـة لقضـية طرحهـا الشـيخ ـــ ر ـه الله ـــ وقـد          

وقفت علح رد له ــ ر ه الله ــ علح مقـالي هـذا في كتابـه "سـوانح الجاسـر",      

ــي       و ثــرت نشــر رده في ذيــل هــذا المقــال رغــم قســوة بعــ  عباراتــه في الــرد عل

جهـة نظـر الشـيخ ـــ ر ـه الله ـــ       وهدفي هو أن يطلع القـار  مـرة أخـر  علـح و    

 فيما كتبته وهو  ل تقدير واحترام)غفر الله لناوله(. 

 مجلة الفيصل نُشر هذا المقال) تصرًا( في. 
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تطــرق الشــيخ العلامــة  ــد الجاســر للفــترة الت سيســية في حيــاة  

التعليم في المملكة وخصوصًا في نجد, والتي عاصرها عدد كـبير  

ــده في ســبيل         ــنهم جه ــذل كــل م ــذين ب ــربين ال ــرواد والم ــل ال مــن جي

دًا مـنهم أنـه كـان    ت سيس التعلـيم ونشـره والرقـي بـه, ولم يـدّعِ أح ـ     

ــود     ــل مـــن جهـ ــنهم يقلـ ــدًا مـ ــمع أحـ ــده, ولم نسـ ــارس الميـــدان لوحـ فـ

الآخرين من المربين الذين انتشروا في  تلف منـاطل المملكـة, ولا   

سمع ب حد منهم ادعح السيطرة علـح التعلـيم في نجـد ولا في غيرهـا     

رغم أن بعضًـا مـنهم لـو ادعـح ذلـك لكـان صـادقًا حيـث أن كـثيًرا          

في ت سيس التعليم في نجد وفي غيرها قبـل عمـل الشـيخ     منهم عملوا

 د الجاسر في التعليم بسنوات عديدة. ولن ينسـح النـاس والتـاريخ    

جهود أولئك الآباء المربين من جيل الرواد الـذين كـان أولهـم السـيد     

 مد طاهر الدباا ــ ر ه الله ــ وكان منهم وعلـح رأسـهم المربـي    

بــن مـانع مـدير المعـارف العامـة لفــترة     الكـبير فضـيلة الشـيخ  مـد     

طويلة ــ ر ه الله ــ وأجزل له المثوبة والغفران, والذي عاصر تعيين 

بــن   مــد وعمــل الشــيخ  ــد الجاســر في التعلــيم, وكــان الشــيخ 

مـانع ـــ ر ــه الله ـــ يمثـل حلقــة وصـل رئيسـة ومهمــة في تلـك الفــترة        

فــــتحين. كمــــا الحرجــــة بــــين العلمــــاء والحكومــــة والأهــــالي والمت

يحاولون تسمية أنفسهم في تلك الفترة, ولا يُنسح في هذا المقـام دور  

وولـي عهـده المغفـور لـه      زمؤسس المملكة المغفور له الملك عبد العزي
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ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز ـــــ ر همـــا الله ـــــ والمغفـــور لـــه فيصـــل بـــن 

ب ــ ر ه الله ــ, الذين كان لهم الدور الأكـبر في التغل ـ  زالعزيعبد

 علح الواقع الموجود في تلك الفترة.

ويبدو أن الشيخ الجاسـر ـــ وفقـه الله ـــ لديـه العديـد مـن الوثـائل         

المختلفـة عـن التعلـيم في تلـك الفـترة, ومـع هـذا فـإن الآخـرين لـديهم           

مئات الوثائل عـن تلـك الفـترة لا تـزال  فوظـة, ولعلـها تخـرج بـإذن         

 الله علح يد بع  الكُتَّاب.

في مناقشة ما ذكره الشيخ الجاسر ـــ وفقـه الله ـــ     وقبل الدخول

أود أن أذكر بعـ  المعلومـات العامـة عـن تلـك المرحلـة والـتي قـد لا         

تخفح علح الكثيرين لكي تقاس بها حالة التعليم في نجـد ويعـرف   

بها قدر الرجال الذين عملوا في تلك الفـترة الصـعبة, فمـن المعـروف     

ــيم  تختلــف عــن نظــرة أهــل الحجــاز    أن نظــرة الأهــالي في نجــد للتعل

حيــث كــان أهــل الحجــاز أكثــر إدراكًــا لأهميــة التعلــيم. ولــذلك    

فعند ت سيس المدارس الحكوميـة في نجـد حوربـت  اربـة شـديدة      

من قبل الأهالي عمومًـا وبعـ  المنتسـبين للعلـم مـن المشـايخ في تلـك        

الفـــترة, ولـــذلك فـــإن مـــن كـــان يقـــدم علـــح العمـــل فيهـــا يتعـــرض   

الســب والإهانــة مهمــا كانــت مكانتــه, حتــح لــو كــان للمقاطعــة و

موضع الثقة عند الناس فإنه يسقط مـن أعيـنهم, ومـن الأمثلـة علـح      

ذلك الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليم الـذي يعرفـه الشـيخ  ـد     
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الجاســر حــل المعرفــة وهــو مــن أوائــل مــن عمــل في إدارة المــدارس في  

ــانجــــد وأول مــــدير ومؤســــس لأول مدرســــة مــــن مــــدار    ضس الريــ

ــ خر عشــر        ــد ت ــتي افتتحــت بع ــة, ال ــة وهــي المدرســة الأهلي الابتدائي

الرجل عند قبولـه العمـل    اسنوات تقريبًا عن بقية مدارس نجد, هذ

في المدرسة الحكوميـة كـان إمـام مسـجد, وقـد ثـار عليـه جماعـة         

, كمـــا أن بعـــ  بالمســـجد ومنعـــوه مـــن الصـــلاة بهـــم لهـــذا الســـب 

وا يرفضــون أن يبيعــوا عليــه وعلــح أصــحاب المحــلات التجاريــة صــار

في تلـك الفـترة, ولعـل العلامـة      سغيره ممن كانوا يعملون في المـدار 

الأولى الــتي عــانح فيهــا  ةالشــيخ  ــد الجاســر لم يعــش تلــك المرحلــ

 المؤسسون الحقيقون للتعليم في نجد تلك المعاناة.

بما أن العمل في المدارس عند ت سيسها في نجد كان مكروهًـا  

لناس, فإن من تولوا ت سيسها كـانوا يبـذلون جهـودًا قويـة في     لد  ا

إقناع من لديه قدرة علـح التعلـيم للالتحـاق بالعمـل وكـانوا  ـدون       

صعوبة في ذلك, ولذلك فإن من يقتنع بالعمل في الغالب هم من أهل 

ــيم, وممــن يضــحون ب شــياء كــثيرة         ــر التعل ــولى أم ــة بمــن يت العلاق

غبة فيه في الغالب بل للشد من عضـد  ويقدم بعضهم علح العمل لا ر

القــائمين عليــه, وإلا فكمــا قــال الشــيخ الجاســر نفســه لم يكــن     

 (1)هناك ما يغري من مرتبات للالتحاق بالعمل.

                                                           

  .23هـ, ص1414(, شوال 201, العدد)المجلة العربية( انظر: 1)
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ــح رأســها       ــة المعــارف بالمملكــة وكــان عل ــاك مديري وكانــت هن

العلامـة الشـيخ  مـد بـن عبـد العزيـز بـن مـانع ـــ ر ـه الله ر ــة           

تبعهــــا معتمــــديات للمعــــارف في القصــــيم    , وكانــــت تــــــ واســــعة

حساء, إضـافة لـبع  مـدارس الريـاض, ثـم افتتحـت بعـد ذلـك         والأ

لأجهزة كانـت تحـت إشـراف    معتمدية للمعارف بنجد, وكل هذه ا

 تلـــك الفـــترة الأمـــير ســـعود بـــن  العزيـــز وولـــي عهـــده فيالملـــك عبـــد 

 العزيز ــ ر هما الله ــ.عبد

لي الــذين اقتنعــوا بإلحــاق وكــان أوليــاء أمــور الطــلاب مــن الأهــا 

أبنــائهم في المــدارس حريصــين أشــد الحــرص علــح معرفــة مــن يعلــم    

أبناءهم من المدرسين, ولذلك كانوا يتحفظون علح وجود مدرسين 

)أجانب( يعلمون أبنائهم وكان الواعون من مدراء المـدارس يراعـون   

 هذا الواقع ويحرصون عليه أشد الحرص.

سـيًرا حسـنًا وبـدأ يكسـب النـاس       وبعد أن سـار التعلـيم في نجـد   

قبل أن يلتحل بـه الشـيخ  ـد الجاسـر سـعح الشـيخ  ـد الجاسـر         

عند التحاقه بالركب إلى  اولة استقدام بع  المدرسين من بلاد 

الابتدائية, وقد قوبـل بمعارضـة شـديدة     سعربية للتدريس في المدار

, مــن قبــل بعــ  مــدراء المــدارس ومــن قبــل مديريــة المعــارف العامــة   

هذا الأمر عند أولياء  ةخصوصًا أن أولئك كانوا يدركون حساسي
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الأمور في بداية ثقتهم بالتعليم النظامي, بالإضافة إلى أن هناك مـن  

 .بالخبرات الوطنية من كان يسد الحاجة في هذا الجان

وأرانــي هنــا وأنــا )وقــد بــدأ الشــيخ  ــد الجاســر حديثــه بقولــه:  

صــلتي ب نــاس انتقلــوا إلى أتحــدم عــن ذكريــات زمــان مضــح وعــن  

الآخــرة, وأصـــبح لـــيس في مســـتطاع أحـــد مـــنهم أن يـــبين زيـــف مـــا  

أتحدم عنه إن كان فيه زيـف فلـيس يليـل بـي أن ينطبـل علـي قـول        

 القائل:

   وإذا ما خلا الجبان ب رض 

 طلب الطعن وحده والنزال

ويواصل الشيخ  د ــ وفقـه الله ـــ قولـه: ثـم أنـي أجـل نفسـي أن        

ك ما ليس فيهم أو أن أتحدم عن شيء من مسـاوئهم في  الصل ب ولئ

ــطفي    ــول المصـ ــاف قـ ــي ف خـ ــاكم  )) :رأيـ ــن موتـ ــروا  اسـ اذكـ

, ولكــني أســـ ل الله ســبحانه وتعـــالى أن   ((وكفــوا عــن مســـاوئهم  

يتغمد الجميع بر ته الـتي وسـعت كـل شـيء وهـذا لا يمـنعني مـن        

وقــد  (1)أن أوضـح بعـ  أمـور تتعلـل ببـدايات نشـر التعلـيم في نجـد(,        

بالدعاء لأولئك الرجال الـذين عاصـرهم   ــ وفقه الله ــ أحسن الشيخ 

                                                           

(, 199, العـدد) العربيـة  ةالمجل ـمن نإ مقال الشيخ  د الجاسر في  (1)

 .20ص
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ــه الواســعة و     ــه ولهــم بر ت ــر ل ــوا, نســ ل الله أن يغف ــذين رحل ن أوال

وَنَزَعْنَـا مَـا فِـي    :  عله وإياهم في يوم القيامـة ممـن قـال الله فـيهم    

 .[الحجر]  (47)صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَح سُرُر  م تَقَابِلِيَن

ومن خلال ما ذكره الشيخ الجاسر فيما نقلته عنه سابقًا ذكر 

أنه يتحدم عن مساو  أولئك الرجال مـن وجهـة نظـره حيـث قـال ـــ       

ــه في هــؤلاء        ــة نظــر ل ــك, فهــي وجه ــا في ذل ـــ فكــان دقيقً ــي ـ في رأي

بع  منهم موجود, ولهم وجهة نظـرهم أيضًـا    لالرجال الذين لا يزا

ة, حيـث عاصـروه في العمـل    اسر وعملـه في تلـك الفـتر   في الشيخ الج

قرابة سنتين, وكانت لهـم وجهـات نظـر تختلـف معـه في كـثير مـن        

ر ـه  ـــ  الأحيان, كما أن من مات منهم من أمثال الشيخ ابن مانع 

بقـــي لـــه مـــن تلاميـــذه و بيـــه مـــن يعـــرف مواقفـــه في هـــذه   ـــــ الله

ئل خاصـة عـن تلـك    لـديهم وثـا   لكل هؤلاء مـن لا تـزا   نالمرحلة, وم

المرحلة التي تحدم عنها الشيخ ولعلي استعرض بعضًـا ممـا قالـه في    

 تلك المقالات.

تمَّ تعــيين الشــيخ  ــد الجاســر معتمــدًا للمعــارف في الريــاض في 

هــ, ويبـدو واضـحًا أن المعـارف لم تكـن      1369ذي الحجة من عام 

مرتاحـــة لـــتعين الشـــيخ في هـــذا العمـــل, وقـــد صـــرك الشـــيخ نفســـه  
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لــيس لأنهــم غــير متطــورين ويريــدون التعلــيم الــديني فقــط     (1)ك,بــذل

نهــم علــح علــم بطبيعــة الشــيخ     بــل لأ (2)كمــا يــوحي المقــال بــذلك,   

, وأنه سـيحاول ازدراء عمـل الآخـرين والحـط منـه و اولـة       الجاسر

ــنهم وبــين المعــارف العامــة,      ــة التقــارير للمســئولين والإيقــاع بي كتاب

لجاسر كان حريصًـا علـح إ ـاد    كما كانوا يعتقدون أن الشيخ ا

مؤسسة خاصـة بـه ولـو علـح حسـاب هـدم مديريـة المعـارف أو بعـ           

المـدارس القائمـة إذا لـزم الأمـر, وسـيكون جـادًا في الانفصـال عـن         

المديرية وإ ـاد مديريـة خاصـة للمعـارف في نجـد مسـتقلة بالكليـة        

ــارف العامــة بالمملكــة,    ــة المع ــة وقــد صــدق ظــن   (3)عــن مديري مديري

الخـلاف والشـقة بـين الشـيخ      د, وهذا مـا زا عارف والمنتسبين إليهاالم

 د الجاسر من جهة وبين منسوبي المعارف العامة نفسها والمنتمين 

 لها في الرياض وما جاورها من جهة أخر .

وقــد ذكــر الشــيخ  ــد الجاســر أن مديريــة المعــارف تعمــدت        

ف بعـد  تقليإ نفـوذه حيـث يقـول: )كـان أول عمـل قامـت بـه المعـار        

تعييني أن فصلت مدارس القصيم عن مدارس نجد وعينت )معتمدًا 

                                                           

 .23(, ص199, العدد)المجلة العربيةنظر: ( ا1)

 .23(, ص199, العدد)المجلة العربيةانظر:  (2)

( توجــد بعــ  الوثــائل المتعلقــة بهــذه القضــية بــذاتها  ثــرت عــدم نشــرها  3)

الآن, كما أن ولي العهد  نذاك سعود بن عبد العزيز ــ ر ه الله ـــ كـان لـه    

  ض فيها.موقف مشهور حول تلك الأحدام  ثرت عدم الخو
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لهــا( ولــيكن هــذا ففيــه تخفيــف عــني... واســتمرت صــلتها بمــديري   

المدارس في أمور هي من اختصاص المعتمد, ولكنها لم تعب  بهذا, 

بــل كانــت تكلــف بعــ  مــديري المــدارس بإعــداد مــا يلــزم لت ثيــث 

ــها(. ــد  (1)بعضـ ــاك العديـ ــت هنـ ــت في   وكانـ ــد افتتحـ ــدارس قـ ــن المـ مـ

الرياض وغيرها من المناطل المجاورة لهـا قبـل وجـود الشـيخ الجاسـر      

نفســه, وكــان للعــاملين فيهــا جهــودًا لا تنكــر في مجــال التعلــيم        

والنهــوض بــه قبــل إ ــاد معتمديــة المعــارف بنجــد, بــل إن معتمديــة    

المعارف بالقصـيم في تلـك الفـترة فتحـت بعـ  المـدارس القريبـة مـن         

الريــاض ومــن ذلــك مدرســة ثــادق, حيــث كانــت معتمديــة القصــيم  

أكثــر خــبرة في فــتح المــدارس في تلــك الفــترة, وكــان ارتبــاط تلــك   

ــتي كــان علــح        ــة العامــة للمعــارف ال ــدارس والمعتمــديات بالمديري الم

رأسها العالم الفاضل الشيخ  مد بن مانع ــ ر ه الله ــ, وكانت 

ــيم    ــة المعــارف تراقــب التعل ــع   مديري ــه لجمي ــالتفتيش والتوجي وتقــوم ب

المدارس القائمة و اولة تطويرهـا قبـل إ ـاد معتمديـة المعـارف في      

 (2)نجد)الرياض(.

                                                           

 .21هـ, ص1414(, رجب198, العدد)المجلة العربية( انظر: 1)

المجلـة  ( انظر: تقرير مجلس التعليم الذي أورده الشيخ  د الجاسر في 2)

 .22(, ص199, العدد)العربية
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وقد ذكر الشيخ الجاسر في أثناء حديثه عـن بـدايات التعلـيم في    

نجد أنه بعد تعيينه في معتمدية المعارف في نجد كلم الملك سعودًا ــ 

)أن عـدد المـدارس الـتي تم فتحهـا      نذاك ه الله ــ وهو ولي العهد ر

 (1)في نجد خلال تسع سنوات كـثيرة, ولكنهـا ليسـت ذات جـدو (.    

وإنــي أســتغرب مثــل هــذا الكــلام مــن علامــة الجزيــرة الــذي كــان   

 ور مقالاته عن التعليم. كيف يكون التعليم ومدارسـه غـير ذات   

تركيز جدو , ويعبر الشيخ الجاسر في المقال نفسه علح أنه أراد ال

علح إصلاك المدارس قبل الإكثار منها. وأحب أن أذكـر أن الشـيخ   

 مد بن مانع ــ ر ه الله ـــ ومن عمل معه في التعليم طيلة سـنوات  

 تعديــدة كـــانوا يعـــون أهميـــة نشـــر المـــدارس وإصـــلاحها في الوق ـــ

نفســه, أمــا أن يــ تي إنســان ليكــون عونًــا لهــم فيــذهب مــن ورائهــم   

لين وأن المدارس التي عملوا علـح ت سيسـها غـير    ليتهمهم أمام المسئو

ذات جدو  وتحتاج إلى إصـلاك فهـذا أمـر غـير مقبـول, ولـذلك فـإن        

الشيخ ابن مانع ــ ر ه الله ــ رد علح الشيخ  د الجاسر في حياته 

في خطابه الذي نشره الشيخ  د موضحًا أن الإكثار من المدارس 

العامة للمعارف حيـث قـال:   في نجد كان هدفًا من أهداف المديرية 

                                                           

ــدد) 1) ــ( مــن 99( انظــر: الع ــة ةالمجل ــب أن الشــيخ  20, صالعربي , والغري

دارس في الريــاض ومــا جاورهــا. الجاســر نفســه افتخــر بافتتاحــه عــدداً مــن الم ــ

 .20هـ, ص1414( ذي الحجة 203, العدد)المجلة العربيةانظر: 
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رفع تقرير وإنما نريد العمل علح كل ما يكفل إنهاض  د)إننا لا نو

التعليم ورفـع مسـتواه, نحـب الآن أن نكثـر مـن المـدارس الابتدائيـة        

بنجد ويرتفـع شـ نها حتـح إذا أنتجـت الإنتـاج الحسـن ن خـذ في فـتح         

 ـــ    ــذل في التعل ــا بـ ــود مـ ــن الجهـ ــذل مـ ــاك ونبـ ــة هنـ ــدارس الثانويـ يم المـ

ــيم العــالي(.     ــد للتعل ــتمكن مــن التمهي ــدائي وبهــذا ن ــم لقــد   (1)الابت نع

كان الشيخ ابن مانع ــ ر ه الله ــ يـدرك أن المرحلـة تتطلـب جهـدًا     

مضاعفًا في نشر التعليم الابتدائي في كل رقعة ممكنة في نجد في 

ــيم العــالي     تلــك الفــترة, ولم يغــب عنــه الإصــلاك ولا التخطــيط التعل

هـو واضـح مـن رسـالته      ن يدركه ــ ر ـه الله ـــ كمـا   وهذا ما كا

 )التي تكرم بنشرها(.للشيخ الجاسر

وواضح مـن خـلال حـديث الشـيخ الجاسـر أن هنـاك خلافًـا بينـه         

وبين المعـارف منـذ تعيينـه, وخصوصًـا مـع الشـيخ  مـد بـن مـانع ـــ           

ة لمقابلـة الشـيخ   )فلا بد من السفر إلى مكَّ ـيقول ر ه الله ــ ولذلك

بن مانع ــ مدير المعارف العـام ـــ لمحاولـة إزالـة مـا علـل بذهنـه          مد

عــني حينمــا كنــت مدرسًــا في المعهــد وتحضــير البعثــات قبــل عشــر   

ومن هذا المنطلل فـإن الشـيخ  ـد كـان يتجـاوز كـثيًرا        (2)سنوات(.

الشــيخ  مــد بــن مــانع, حيــث يحــاول باســتمرار رفــع التقــارير إلى   

                                                           

 .22(, ص99, العدد)المجلة العربية( انظر: 1)

  .20هـ, ص1414(, رجب 198, العدد)المجلة العربية( انظر: 2)
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بــن عبـد العزيـز في تلــك الفـترة, ومــع    سمـو ولـي العهــد الأمـير سـعود     

يحيـل بعـ  تلـك التقـارير إلى     ـــ  ر ـه الله  ـــ  ذلك فقد كان سعود 

الشيخ ابن مانع في مديرية المعارف العامـة, وقـد رد مجلـس المعـارف     

ــح تقر ــم: )    علـ ــالقرار رقـ ــر بـ ــد الجاسـ ــيخ  ـ ــر الشـ ــاريخ (81يـ  :بتـ

, ســر بنشــره في مقالــههـــ والــذي تكــرم الشــيخ الجا26/4/1369

)أن النتـائج ناطقـة بهـذا الشـكل الحميـد السـار,       وكانت خلاصته

وارتيابه هذا قد يكون عن عدم درايته بواقع هذه المـدارس لحداثـة   

نـه معتمـدًا بالريـاض والنتـائج والأرقـام تشـهد علـح خـلاف         يعهد تعي

كمـــا أن المجلـــس في التقريـــر نفســـه رد علـــح مـــا ذكـــره  (1)قولـــه(,

نجـد ضـعيفة بـ ن قـارن المجلـس  بـين       الشيخ الجاسر من أن مدارس 

ــائج        ــين نتـ ــة وبـ ــهادة الابتدائيـ ــان الشـ ــد في امتحـ ــدارس نجـ ــائج مـ نتـ

مدارس الحجاز, علمًـا أن التصـحيح لجميـع المـدارس كـان يـتم في       

الحجاز . ولقـد قـام الشـيخ  ـد بغمـز العلمـاء ومديريـة المعـارف في         

 مـد   وعلح رأسـهم الشـيخ   واحد متهمًا العلماء بطريل مباشروقت 

بن إبراهيم ــ ر ه الله ــ بعرقلة التعليم والتساهل فيـه وإلغـاء مـادة    ا

تقويم البلدان والهندسة ومع ذلك عدوا الطلاب ناجحين في الشهادة 

                                                           

ــة العربيــةانظــر: مقالــة الشــيخ  ــد الجاســر في   (1) ( 199, العــدد)المجل

 .21ص هـ,1414شعبان 
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أن هـذا العمـل    ــ وفقه اللهــ وقد تناسح الشيخ الجاسر  (1)الابتدائية,

لم يكن في جميع المدارس, حيث إن بعضها كان يدرس الهندسـة  

وتقــويم البلــدان ومنهــا المدرســة الأهليــة الــتي كــان مــديرها الشــيخ   

, رس هــذه المــواد الأســتاذ  مــد عبــدهعبــد الله بــن ســليم, حيــث د

)عمران العمــران(   صــل أحــد طــلاب المــدارس وهــو الأســتاذ     وقــد ح

الأول علــح مســتو  المملكــة رغــم     زالأديــب المعــروف علــح المرك ــ  

ــيخ  ــة الشـ ــدا    اولـ ــتهانة بمـ ــر الاسـ ــاضالجاسـ ــت رس الريـ , في وقـ

يفترض فيه أن يكون المدافع عنهـا, وهـذا يـبين مـد  انتمائـه لهـا,       

أما عمل العلمـاء علـح إلغـاء هـذين المقـررين في بعـ  المـدارس الـتي         

وقـد   ,ع  مدرسيه, فكـان ذكيًـا وفي  لـه   كانوا يخشون من ب

جنب المدارس غضبة بع  أهالي نجد الذين رفـ  كـثير مـنهم في    

ود المــدارس وإدخــال أبنــائهم فيهــا بســبب هــذه المــواد تلــك الفــترة وجــ

, لـذلك فـإن إلغـاء    المدرسـين الأجانـب الـذين يدرسـونها    والخوف من 

, ولعـل  دارس كان متمشيًا مع تلـك الظـروف  هذه المواد في بع  الم

في الشـــيخ الجاســـر لا يـــدرك ذلـــك لأنـــه لم يعاصـــر فـــتح المـــدارس   

عاصروا ذلـك فكـانوا    , أما الذينالرياض والجدل الذي دار حولها

, وقـد بـذل الشـيخ    ع الـذي وجـدت فيـه   أدر  بها وبما يناسـب المجتم ـ 

 د الجاسر كما ذكر  اولة مـع الأمـير سـعود بـن عبـد العزيـز       

                                                           

 .24(, ص199, العدد)المجلة العربية( انظر: 1)
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ـــ  ولــي العهــد  نــذاك ومــع الشــيخ  مــد بــن إبــراهيم     ـــ ر ــه اللهـ  ـ

, ولكن الشـيخ  مـد   ك المقررات علح المدارس ومدرائهالفرض تل

ــراهيم ا ــن إب ـــ  ب ـــ  ر ــه اللهـ ــادة    ـ ــا ورد في م رغــم عــدم معارضــته لم

وممــا  (1)الهندسـة وتقــويم البلــدان رأ  عــدم تدريسـها في تلــك الفــترة,  

 در ذكره أن الشيخ الجاسر استدرك في العدد التـالي شـيئًا ممـا    

قاله عن مفتي الديار السعودية  نذاك, حيث قال عن الشيخ  مد 

أحسست من حسن مقابلته رغبتـه القويـة   )ــ ر ه اللهــ بن إبراهيم ا

في العنايــة بشــؤون التعلــيم وحرصــه علــح أن يثمــر الثمــرة المرجــوة        

ــار العــاملين الــذين يرجــح مــن ورائهــم نفــع,      بتنظــيم المــدارس واختي

وأدركت أنه لم يكن ممن ينظر إلى التعلـيم النظـرة السـيئة, وأنـه     

أخــلاق  كــان يحــاذر أن يكــون وســيلة مــن الوســائل الــتي تــؤثر في    

 (2)النشء(.

وقد حاول الشيخ  د الجاسر البحث عـن تناقضـات في تقـارير    

مديريــة المعــرف العامــة عــن عــدد المــدارس الــتي افتتحــت في نجــد,     

وك نــه لا ينتمــي إليهــا وللتعلــيم, وبــذلك يحــاول التقليــل مــن جهــد    

المديرية العامة للمعارف وعلح رأسها الشيخ  مد بن مانع ـــ ر ـه   

ونحن هنا لسنا بصدد التتبع لهذه المـدارس وعـددها لنؤكـد    الله ــ, 

                                                           

 .22(, ص198, العد)المجلة العربيةانظر:  (1)

 .20هـ, ص1414( رمضان200, العدد)المجلة العربيةانظر:  (2)
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ــه الشــيخ الجاســر       ــر المعــارف العامــة أم مــا كتب أيهمــا أصــدق تقري

ولكن الواضح من كتابته  اولة التقليل من جهد المعارف العامـة  

 في هذا المجال.

كمــا أنــه حــاول الطعــن في مــدراء المــدارس, وأنهــم لم يكونــوا   

ـــ   وفقـه الله ـــ  دائيـة في تلـك الفـترة, والشـيخ     الابت ةيحملون, الشهاد

يعلم أنه لم يكن هنـاك مـدارس ابتدائيـة ولا غيرهـا لـذلك الجيـل,       

ــيم       ــات التعل ــب والمســاجد وحلق ــم مــن خر ــي الكتاتي ــالي فه وبالت

؟ فيها, فكيف يحمل هؤلاء الشهادة الابتدائية وهي لا توجد أصـلاً 

دم قدرتهم علح العمـل,  وبالطبع فإن عدم  لهم للشهادة لا يعني ع

علح مدير مدرسـة   ءفي الثنا ــ وفقه اللهــ وقد أحسن الشيخ الجاسر 

 ـ ــ ر ـه الله ـــ  وهو أهـل لـذلك    (1)الشقراء الشيخ عبد المجيد حسن,

 وجز  الله الشيخ الجاسر خيًرا علح ذلك.

كــان  هومــن الملاحــ  فيمــا كتبــه الشــيخ نفســه أنــه أثنــاء عمل ــ  

ولين عنـه في مديريـة المعـارف, ولـذلك بتعمـده      يتجاوز غيره من المسئ

ــــ  الاتصــال بــولي العهــد باســتمرار دون الرجــوع إلــيهم مــع أن ســعودًا 

كان ذكيًا ويحيلـه في كـثير مـن الأحيـان إلى مديريـة       ــ ر ه الله

المعارف, ومـع ذلـك كـان الشـيخ الجاسـر يصـر علـح الاسـتمرار في         

                                                           

 .23(, ص200, العدد)المجلة العربيةانظر:  (1)
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سـه يلـوم مـديري المـدارس     تجاوز المديرية, والغريب أنه في الوقـت نف 

 .(1)علح تجاوزه.

وقد طلب الشيخ الجاسر عددًا من الأسـاتذة المصـريين للعمـل في    

دون أن ــــ  ر ـه الله ـــ  مـن مدرسـة أبنـاء الملـك سـعود       التـدريس لـيلاً  

بهــذا  ــــ حفظــه الله ووفقــهــــ يحـيط مــديرها الشــيخ عثمــان الصــالح  

اتني أن مـن الأولى أن  ف ـ الأمر, واعتذر الشيخ الجاسـر بقولـه: )وقـد   

ولم يكــن هــذا التــدخل مــن   (2)بــالأخ عثمــان قبــل ذلــك(,  أتصــل أولًا

قبــل الشــيخ  ــد في هــذه القضــية وحــدها, بــل إنــه حــاول معانــدة     

غــير  س بنقــل بعــ  مدرســيهم ومــوظفيهم نقــلاً  بعــ  مــدراء المــدار 

مدروس وقد وقفت مديرية المعارف من هذا العمـل موقفًـا حاسًمـا ,    

ته وكتبــت إلى مــديري المــدارس عــدم تنفيــذ قراراتــه ولــذلك عارضــ

 (3)تلك.

ــح ولــي العهــد إنشــاء       ــه اقــترك عل ولقــد ذكــر الشــيخ الجاســر أن

مدرسة ليلية للمعلمين, وقد أسست هذه المدرسة وقامت وعمـل بهـا   

 (4)المعلمون والأساتذة في وقت كان فيه الشيخ  د خارج الريـاض, 
                                                           

 هـ.1414(, شعبان198, العدد)المجلة العربيةانظر:  (1)

  .22هـ, ص1414(, رجب198, العدد)العربية المجلة( انظر: 2)

 ( المرفقة صورتها.2( والوثيقة رقم)1( انظر: الوثيقة رقم)3)

, المجلــــة العربيــــةالشــــيخ  ــــد الجاســـر في   ه( انظـــر: إلى مــــا ذكـــر  4)

 .22هـ, ص1414(, رجب198العدد)
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ــا كــل مــن الشــيخ    وقــد اشــترك في التخطــيط للمدرســة والع   مــل به

ليم, وقـد خططـا   عثمان الصالح والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن س ـ

, وكانـــت المدرســـة تـــرتبط مباشـــرة بمديريـــة  للمنـــاهج وأعـــدا لهـــا

ولم يكــن للشــيخ  ــد أي دور في تنفيــذ ذلــك      (1)المعــارف العامــة, 

 الاقتراك  وهذا ما أغضبه , ولذلك فإنه يهجم علح الشيخ عبـد الله 

م وعــده مــدرس نحــو متناســيًا إدارتــه لهــذه المدرســة والقيــام بــن ســليا

بمهامها. ومما قاله الشيخ الجاسر: )فالأستاذ عثمان يدرس الإملاء 

والخط, وهو أحد مـديري المـدارس الـذين مـن المفـروض أن يكـون       

من بين من يتلقح بع  التمارين علح طرق التدريس الحديثة يدرس 

ر تحـــدم عـــن اقتراحـــه هـــو بفـــتح ومـــع أن الشـــيخ الجاســـ (2)النحـــو(.

المدرسة فإنه لم يشر لمن قام بتنظيمها وإدارتها بل حاول التقليل مـن  

الشــيخ عثمــان الصــالح والشــيخ ابــن  ,شــ نهم, وهــم كمــا ذكــرت

سليم, ويبدو أنه كانـت بـين الشـيخ الجاسـر وبـين الشـيخ عبـد الله        

 بن سليم خلافات كبيرة, ومن المعـروف ـــ كمـا ذكـرت سـابقًا ـ ــ     ا

أن الشيخ ابن سليم كان أول مدير لمدرسة حكومية بالرياض قبـل  

ين الشـــيخ تعـــيين الشـــيخ الجاســـر في معتمديـــة المعـــارف, وحـــين تعـــ

ــن سليم   ــك     الجاســر لم يكــن اب ــاد( كمــا عــبر عــن ذل )ســهل الانقي

                                                           

  (, المرفقة صورتها.4(, ورقم)3( انظر: الوثيقة رقم)1)

 .22هـ, ص1414(, رجب198, العدد)يةالمجلة العرب( انظر: 2)
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الشيخ الجاسر, ولذلك لم يكن له علم بمدرسـة الشـيخ ابـن سـليم     

سمع مـن النـاس عنهـا كمـا     ولا يعرف شيئًا عن أحوالها, بل كان ي

عبر عن ذلك بقوله: )المدرسـة الأهليـة في الريـاض مـديرها عبـد الله      

بن إبراهيم السـليم مـن تلاميـذ المشـائخ مـن  ل سـليم في بريـدة وفي        ا

 (1)المدرسة تسعة عشر مدرسًا وثمانية من الخدم علـح مـا ذكـر لـي(.    

أي بيـان   إذ لم يقدم لـي بقوله: ) شوقد علل الشيخ الجاسر في الهام

وبذلك فإن هنـاك خلافـات في    (2)عن عدد أساتذة مدرسته وطلابه(,

وجهــات النظــر بــين الشــيخ الجاســر والشــيخ ابــن ســليم وقــد تــدخل    

الشيخ  مد بن مانع أكثر من مرة بين الطرفين, فكـان يكتـب   

ــد الله بــن ســليم مؤكــدًا عليــه الاســتمرار في العمــل      إلى الشــيخ عب

 مـد   لكلام الفارا كما عبر عنه الشـيخ  والتعليم دون الالتفات ل

ـــ بـــن مـــانع ا ــليم   ـــــ ر ـــه اللهــ ــالة الموجهـــة للشـــيخ ابـــن سـ في الرسـ

 (3)والمنشورة صورتها.

ونحــن نعــرف أن طلبــة العلــم والعــاملين بــالتعليم قــد تجــري بيــنهم 

مثـل هــذه الأمــور فيتناســونها مـع مــرور الأيــام, وإن لم يتناســوا فهــم   

شيخ الجاسر في السوانح تعمد القدك في ينصفون غيرهم, ولكن ال

                                                           

 .23هـ, ص1414( رمضان 200: العدد)المجلة العربية ( انظر:1)

 .23هـ, ص1414( رمضان 200, العدد)المجلة العربيةانظر:  (2)

 (5( انظر: صورة الوثيقة: رقم)3)
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الشيخ ابن سليم وكرر ذلك في عدة مواضـع, كمـا لم يسـلم بقيـة     

مدراء المدارس منه, ومن المعروف أن الشيخ عبد الله بن سليم رُشح 

ــاء      ــل علم ــاض مــن قب ــة افتتحــت في الري لإدارة أول مدرســة حكومي

نــاع النــاس  لثقــة النــاس بــه ولمــا لهــذه الثقــة مــن دور في إق       ضالريــا

أبنائهم في المدرسة التي يديرها مـن عرفـوه مـديرًا للمدرسـة      لبإدخا

الابتدائية في مدينة بريدة, وقـد فتحـت قبـل مدرسـة الريـاض بعشـر       

ســنوات, وقــد قــدم الشــيخ ابــن ســليم إلى الريــاض لافتتــاك المدرســة   

ــاء         ـــ وبترشــيح مــن علم ـــ ر ــه الله ـ ــز ـ ــد العزي ــك عب ــب مــن المل بطل

ذلك يقول عنه الشـيخ الجاسـر وإن لم يسـمه بإسمـه:      الرياض, ومع

)ولكــنني لا أســتطيع أن أنســح ولا أتجاهــل مواقــف  خــرين بــدا لــي 

من تصرفهم ما يحملني ــ وأنـا أتحـدم عـن أمـور مضـت وانقضـت ـــ        

علــح الاعتقــاد بــ ن تلــك التصــرفات كــان لهــا مــن الآثــار الســيئة في  

ضاضـة في أن أشـير إلى   عرقلة سير التعليم في ذلك الوقت ولا أجد غ

بعضهم, هما مديرا مدرستين من كبريات مدارس المنطقة يتمتعان 

بمكانة حسنة في مجتمعهمـا, فقـد أدركـا مـن جوانـب المعرفـة مـا        

أهلهما لتلك المكانة, واستطاعا بما أوتيا مـن ذكـاء وتصـريف مـا     

يسند إليهما القيام به من الأعمال علح ما يـرام علـح ـــ مـا يهويـان ـــ       

خـتير لإدارتهـا ـــ    أقدرة ودهاء, أحدهما أسـندت إليـه إدارة مدرسـة    ب

ــة         ــة ومعروف ــه مــن أســرة علمي ـــ إن ــارف ـ ــة المع ــل مديري مــن غــير طري
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ومعروف في بلده بمزاولـة بعـ  أعمـال التـدريس وغـيره, وهـو علـح        

درجــة مــن المحافظــة علــح مــا عُــرف عــن أســرته مــن حســن الســمت    

بلدتــه لتســند إليــه إدارة   الحســن, فــدعي مــن    روالظهــور في المظه ــ

المدرسة, فلم يكن بالسهل الانقياد بل أبد  ننعًا وأخيًرا استجاب 

طم ن لتحقيـل رغباتـه الـتي تكفـل لـه العـيش ـــ بعيـدًا عـن          إبعد أن 

بلدته وأسرته ــ براحة واطمئنان, كما فوض إليه ــ وفل مـا طلـب ـــ    

الـتي بـني لهـا     ةأن يتولى تعيين العـدد الكـافي للعمـل معـه في المدرس ـ    

أنشـئت المدرسـة    بناءًا خاصًا يتلاءم بتنظيمه وسعته مع المناسبة التي

 جلها.أمن 

ــً عــد    ـــ نح ــ    دوفتحــت المدرســة وبل ــول مــديرها ـ ـــ بق ــذها ـ و تلامي

, وفيهـا مـن الخـدم ثمانيـة     (,19الألف, وقيل لي إن عدد موظفيها)

ــان اثنان  ــر للوضــوء    وخصــإ حيوان ــاء مــن البئ ) ــاران( لإخــراج الم

للصلوات تدفع مالية الرياض للقيام عليهما ألـف ريـال, ولم اسـتطع    

التثبت من ذلك فجداول الأسماء تبعث لمديرية المعـارف, سـواء منهـا    

ما يتعلـل بعـدد الطـلاب أو بتسـجيل حضـور وغيـاب الأسـاتذة وبيـان         

  (1)عددهم(.

                                                           

ــدد)    1) ــر في العـــــ ــد الجاســـــ ــيخ  ـــــ ــه الشـــــ ــا كتبـــــ (, ذي 202( ممـــــ

 .21, 22هـ, ص1414القعدة
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وأجدني هنا أعتذر للقار  مـن إيـراد هـذا الـنإ المطـول, كمـا       

ض فيـه, لقـد هـدف    مـو ت نفسه أحب أن أبين بعـ  الغ أنني في الوق

الشيخ الجاسر في العبارات السابقة الإساءة إلى الشيخ عبـد الله بـن   

إبراهيم بن سليم فهو المقصود بذلك ومدرسته هـي المقصـودة, وقـد    

وأحــب أن أبــين  (1)مــن المجلــة العربيــة, ( 200)صــرك بــذلك في العــدد 

أن الشـيخ ابـن سـليم حـي     ـــ   الخيرختم الله لنا وله بــ للشيخ الجاسر 

يرزق ولديـه مـن التلاميـذ والأحبـاب مـن يعرفـون تاريخـه, كمـا أن         

ــاض      ــا وبالريـ ــد عمومًـ ــيم بنجـ ــدايات التعلـ ــن بـ ــائل عـ ــن الوثـ ــه مـ لديـ

خصوصًا الشيء الكثير بعضـها بخـط الشـيخ الجاسـر نفسـه لعلـها       

 .ــ بإذن اللهــ تر  النور 

 سـيس أول مدرسـة ابتدائيـة    وقد تولى الشيخ ابن سـليم افتتـاك وت  

في الرياض بناء علح طلب خاص من الملك عبد العزيز ــ ر ه الله ــ 

وبترشيح من علماء الرياض الذين يعرفون ابن سليم وألّحوا عليـه في  

قبــول العــرض ــــ كمــا ذكــرت ذلــك ســابقًا وكــان هــذا قبــل عمــل   

الشــيخ الجاســر في التعلــيم بمنطقــة الريــاض بعــدة ســنوات, ولــذلك   

قدر الشـيخ ابـن سـليم تقـديرًا     فإن مديرية المعارف في أيامه كانت ت

, ويتصل بها مباشرة دون الرجوع إلى المعتمدية التي أنشـ ت  كاملًا

اشـترك في ت سـيس أول مدرسـة حكوميـة في      هبعـد ذلـك, كمـا أن ـ   
                                                           

 .20هـ, ص1414(, رمضان200, العدد)المجلة العربيةانظر:  (1)
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بريدة ثم أصبح مديرًا لها وعني بترتيبهـا. وقـد سـبل للشـيخ الجاسـر      

ــا وهــو مــدير   ــك الفــترة,     أن زاره فيه ــذ تل ــات من  (1)لهــا وبينهمــا كتاب

)معروف في خ الجاسر الاستهانة به في تعبيرهوليس كما حاول الشي

بلده بمزاولة بع  أعمال التـدريس( كمـا أن الشـيخ ابـن سـليم هـو       

ــتي ذكــر        ــوير المعلمــين وال ــة الخاصــة بتط ــذي أدار المدرســة الليلي ال

ن أدارها ــ ولـذلك فقـد   الشيخ الجاسر أنها من اقتراحه ــ ولم يبين م

كان يقوم في أيامه بعملين رئيسيين ليس لمعتمديـة المعـارف التـدخل    

فيهما وكان رجوعه للمديريـة العامـة للمعـارف ,لـذلك فـإن الشـيخ       

لـك قولـه: )فلـم يكـن سـهل      الجاسر يحمل علـح الرجـل, ويؤكـد ذ   

, ولـذلك يقـول: )وأخـيًرا اسـتجاب بعـد أن اطمـ ن لتحقيــل       الانقيـاد( 

رغباتـه الـتي تكفـل لـه العـيش ـــ بعيـدًا عـن بلدتـه وأسـرته ـــ براحـة             

(, وأعود لأكرر القول ب ن الشيخ ابـن سـليم قـد عمـل في     نواطمئنا

سر في معتمدية الرياض بعـدة  ت سيس المدرسة قبل عمل الشيخ الجا

تحدم عن شيء لا علم له به؟و, , فكيف يتهم نية الرجل ويسنوات

ولكن لا غرابة فالشيخ الجاسر لم يكتف بـذلك, بـل حـاول غمـز     

الشــيخ ابــن ســليم في الحــديث عــن  ــير تخــرج المــاء للمــدارس ولهــا 

ميزانية كبيرة, فهـو كمـا صـرك هنـا وفي مواضـع أخـر  لا يعـرف        

عن المدرسة سو  ما يسمعه من الناس, أي أنه لا علاقة له بها, بـل  

                                                           

 (.9( انظر: الوثيقة رقم)1)
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يــدخل المدرســة ــــ حســب علمــي ــــ حيــث كــان الشــيخ ابــن ســليم   لم

ر ـه  ـــ   زيتصل بالمعـارف مباشـرة, كمـا يتصـل بالملـك عبـد العزي ـ      

وكــانوا يقدرونــه  ــــ  ر ــه اللهــــ وبــولي العهــد الأمــير ســعود  ــــ الله

وقد حـاول الشـيخ الجاسـر التعـرض لـه أكثـر مـن         (1)تقديرًا خاصًا,

ــع     ــارف تقــف م ــت المع ــذ ت ســيس مدرســة    مــرة وكان ــه من مــن عرفت

الريـــاض الأولى وقبـــل ذلـــك, ولـــذلك فقـــد أبطلـــت قـــرارات الشـــيخ  

ــن    ــا مــ الجاســــر بنقــــل بعــــ  مدرســــي المدرســــة و اولــــة تفريغهــ

 (2)المدرسين.

والحــديث في هــذا الموضــوع يطــول, ولعــل بقيــة مــن تعــرض لهــم     

ــيم في نجــد قــد ط ــ    ــه عــن بــدايات التعل لهم االشــيخ الجاســر في حديث

جحــاف والظلــم, حيــث أســاء لكــثير مــنهم بطريقــة       شــيء مــن الإ 

مباشرة, لعلهم أن يناقشوا مـا طرحـه, كمـا أنـني أدعـوا البـاحثين       

علــح وجــه  ــــ ر ــه اللهــــ إلى الحــديث عــن الشــيخ  مــد بــن مــانع  

الخصوص, وبيان ما قام بـه مـن دور في بـدايات التعلـيم بالمملكـة,      

 سوء الظن. نس ل الله أن يظهر الحل وأن يطهر القلوب من

ــر       ــد الجاسـ ــيخ  ـ ــدرون الشـ ــن يقـ ــني ممـ ــد أنـ ــب أن أؤكـ وأحـ

ويقرؤون له, بل ويفخرون به وبعلمه وب مثاله من أعلام هـذا البلـد,   
                                                           

  (.6, 7, 8( انظر: الوثيقة, رقم)1)

 (.1: الوثيقة, رقم)انظر( 2)
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ــه في هــذه        ــه عن ــا مــا كتبت ــنقإ منه ــة كــبيرة لا ي ــه عنــدي منزل فل

الصفحات, لكنني لم أصبر علح رؤية بعـ  المغالطـات فـ ردت أن    

دي مـن وثـائل توضـح الحقيقـة عـن      أبدي رأيـي فيمـا أعرفـه وفيمـا ل ـ    

تلك الفترة, وإنني بهذه المناسبة أطلب مـن كـل مـن الشـيخ الأسـتاذ      

ـــ  عثمــان الصــالح ـــ وفقــه اللهـ بــن إبــراهيم بــن   , والشــيخ عبــد اللهـ

وغيرهـم  ـــ   ر ـه الله ــ سليم, وأبناء وتلاميذ الشيخ  مد بن مانع 

الجاســر عــن ســوانح الشــيخ "ممــن ورد ذكــرهم أو التلمــيح لهــم في  

أن يـدلوا بـدلوهم حـول القضـية التاريخيــة      "بـدايات التعلـيم في نجـد   

الــتي أثارهــا, والــتي هــي ملــك للجميــع, خصوصًــا أن لــد  الكــثير  

منهم وثائل مهمة عن تلك المرحلة يود القراء الإطلاع عليها, وختامًا 

ــا إلى      أســ ــا ولشــيخنا  ــد الجاســر وأن لا يكلن ــر لن ل الله أن يغف

 فهو وحده المستعان وعليه التكلان.أنفسنا, 

 (2) الوثيقة رقم:
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 المكرم مدير المدرسة الأهلية بالرياض

ــم    ـــ نشـــــــير إلى مـــــــذكرتكم رقـــــ ــة ــــــ في  334بعـــــــد التحيـــــ

 (عبــد الوهــاب كلــننحــول طلــبكم إلغــاء انتداب) 18/12/369

لأن انتدابــه يضــر بمصــلحة مدرســتكم فعليــه مــبركم أن انتــداب 

في  3296 :ر مــن سمــو ولــي العهــد المعظــم رقــمالمــذكور كــان بــ م

ــم     15/11/369 ــث إنكـــ ــرج وحيـــ ــة الخـــ ــلحة إدارة مدرســـ لمصـــ

ــده      ــذا نرغــب تعمي ــه يضــر بمصــلحة مدرســتكم ل تــذكرون إن نقل

 بالعودة إلى عمله.

 ولذا حرر,,

 مدير المعارف العام

  مد بن مانع 
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 (:3) الوثيقة رقم

 

 

 

 

 

 

 بالرياض المكرم مدير المدرسة الأهلية

ــم    ــذكرتكم رقـ ــير لمـ ـــ نشـ ــة ــ ــد التحيـ  23/8/70في  326 :بعـ

درســتكم في الامتحــان والمرفــل بهــا أســئلة امتحــان النقــل لطــلاب م

ــام)  ــائي لع ــح الأســئلة       (1370النه ــد  الاطــلاع عل ــه ل ومــبركم أن
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ــالغرض ومســتقيمة مــع      المــذكورة وجــدت مطابقــة للمــنهج ووافيــة ب

ــة الصــحيحة ولا يســعن   ــك إلا نقــدم لكــم   الأوضــاع التربوي ا أمــام ذل

 جزيل شكرنا علح عنايتكم ــ واهتمامكم ب عمال مدرستكم.

 ولذا حرر,,

 مدير المعارف العام

  مد بن مانع  

 (:4الوثيقة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرة المكرم مدير المدرسة الثانوية بالرياض الموقر.
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في  136بعـــــد التحيـــــة ـــــــ تعيـــــد إلـــــيكم مـــــذكرتكم رقـــــم  

نــات طلبــة مدرســة المعلمــين الليليــة ومــبركم   حــول بيا 28/3/70

ب نه لا ب س من إرسالها رأسـاً باعتبـار المدرسـة في مسـتو  المـدارس      

 الثانوية ولذا حرر,,

 مدير المعارف العام

  مد بن مانع   

 (:5)الوثيقة رقم 

 

 

 

 

 

جناب الأفخم الأستاذ عبد الله بن إبراهيم السليم مدير المدرسة الأهلية 

 .بالرياض

السلام عليكم ور ة الله وبركاته وكتابك وصـل ومـا عـرفتم بـه     

صار معلوماً ثم لا يخفي علح جنابكم أن المقصـود مـن الوظـائف القيـام     

بالأعمال وأما التشويش والكلام الفارا فهذا يـذهب الأعمـار والأعمـال    

بلا جدو  و نت تعلم إن مـدير المدرسـة هـو المسـئول عـن مدرسـته فكـل        
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ك مـن موظـف يخـل بـالتعليم فـلا ينبغـي لـك قبولـه وراجـع          أمر يصـدر إلي ـ 

مرجعك فيه والمعتمد عرض كشـفاً فيـه نقـل مـوظفين فلـم أوافقـه علـح        

شيء من ذلك وأخبرته إن المصلحة توجب إبقـاء مـا كـان علـح مـا كـان       

ف نت لا تسمع كلاماً من أحد كائنا من كان يخـل بمصـلحة المدرسـة    

الكــلام الفــارا هــذا مــا لــزم وبلــً      ومرجعــك إدارة المعــارف ولا يهولــك   

  .سلامي المشايخ ومن لدينا العيال يسلمون والسلام

 مدير المعارف العام

  مد بن مانع  

 (:6الوثيقة رقم )

                           

         

 

 
 

إلى حضـرة الأسـتاذ الفاضــل الأخ الشـيخ عبـد الله بــن إبـراهيم بــن      

 عليكم ور ة اله وبركاته:, السلام سليم حرسه الله تعالى

وفهمـت شـريف خطـابكم وفي خصـوص     وصل إِلـيَّ كتـابكم,   

ــ مر ولــي      ــتم ب نقلكــم إلى بريــدة فــلا يخفــاكم أنكــم خاصــة طُلب

العهــد, وقــد ذكــرت لــه بكتــاب مــن جهــة المعتمــد وحالتــه معكــم  

ــة        ــت الحكومـ ــإذا كانـ ــبر الآن فـ ــت اصـ ــارة ف نـ ــبيل الإشـ ــح سـ علـ

ــد    ــك قـ ــون لـ ــايخ يعرفـ ــارف والمشـ ــك..   والمعـ ــلا يهمـ ــادك فـ رك واجتهـ
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المــوظفين وهــذه عــادة جاريــة, رأيــت في كتــابكم لعبــد العزيــز: أن  

ــلا      ــد( فـ ــارف نجـ ــوب عليها)معـ ــة مكتـ ــم قطعـ ــل لكـ ــد أرسـ المعتمـ

التفرقـة لا ترضـاها    هتقبلوها, أو أهملـها لأن المعـارف واحـدة, وهـذ    

ــي      ــامتنع, وأخبرنـ ــرها فـ ــد بنشـ ــم المعتمـ ــإن راجعكـ ــة, فـ الحكومـ

بنتيجــة المجلــس الــذي أشــرتم إليــه في كتبــاكم   رسميًــا, وأخبرنــي

وبلـً سـلامي العيـال     ممـا لـز   العبد العزيـز علـح وجـه التفصـيل, هـذ     

 .لدينا العيال يسلمون والسلام نوالمشايخ, وم

 مدير المعارف العام 

  مد بن مانع 

 (:7الوثيقة رقم )
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بعد التحية حسـب أمـر سـيدي ولـي العهـد المعظـم تقبلـون صـالح         

ــد الله  ــدي وعب ــل و    البري ــن هلي ــد ب ــارك و م ــن عثمــان   المب ــد ب  م

 للدخول في المدرسة الليلية.

 ودمتم

 مساعد رئيس ديوان ولي العهد

 

 

 (:         8الوثيقة رقم )  
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 المحترم  الليلية  المكرم مدير المدرسة

اليوسـف في   زحسـب أمـر سـيدي تـدخلون عبـد العزي ـ      ةبعد التحي ـ

 المدرسة الليلية للدراسة. ودمتم.

 

 

 

 

 (:9الوثيقة رقم )

                              

 

 

 

 

إلى حضــرتي الصــديقين الكــريمين, الأســتاذين الفاضــلين, الأخ   

ــالح الس ــ    ــراهيم  ل ســليم, والأخ ص ــن إب ــد الله ب ــريعب  ليمان العم

. سلام عليكما ور ة الله وبركاته, وأرجـو مـن الله   سلمهما الله

ــذا     ــدًا للعهـــد كتبـــت هـ ــا دوام كـــل صـــحة وســـرور, وتجديـ لكمـ
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الكتــاب, وأنــا في الريــاض متوجــه إلى الطــائف, وأكــون مســرورًا  

بقضاء ما يلزم لكمـا, وأرجـو أن تكـون مدرسـتكما مسـتمرة في      

ا, وأن تكــون زيــادة المعــارف في  ســيرها, متقدمــة في جميــع أحواله ــ

أبشـركما بـ ن معـالي     االرواتب قد نالت المدرسة منه قسطًا, كم ـ

الوزير قـد وعـد بالاعتنـاء والاهتمـام بمـدارس نجـد وعـزم علـح فـتح          

مدرســـة في الخـــرج, ليســـت مرتبطـــة بالمعـــارف إلا في المـــنهج, وقـــد 

 هـذين  وكل إِليَّ اختيار مدير وأساتذة لها, وستفتح إن شـاء الله في 

عليكمــا  يالشــهرين, ولا شــك أن هــذا الخــبر يســركما, وســلام   

 وعلح كافة أساتذة المدرسة والله تعالى يحفظكما.

 أخوكما  د الجاسر      

 حول فصل )مدارس نجد( عن المعارف

 

 لقــاعلـح الم  رنُشـر رد بقلــم المرحـوم الشــيخ  ـد الجاس ــ  

ـــ الســابل واحترامًــا للشــيخ   ـــ ر ــه اللهـ وتقــديرًا لعلمــه  ـ

 نا أعيد نشـر نـإ تعقيبـه علـح مقـالي مـع       فومكانته, 

 بع  الملاحظات عليه في الهامش.

                                                           

    ,الجـزء الثـاني, الطبعـة    مـن سـوانح الـذكريات   انظر:  ـد الجاسـر ,

 م.2006هـ/ 1427الأولى 
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ولعـل في قـولي خطـ  وفي قولـه صـواب أو العكــس والله      

أعلــم, ورحــم الله الشــيخ وادخلــه فســيح جناتــه, )وغفــر  

 لنا وله(.

 

 لي مقـالٌ مطـول تقـع صـورته في تسـع صـفحات      سررت حين قُدِّمَ 

, ومبعـث هـذا السـرور أن    مـا أضـيف إِليـه مـن أوراق ملحقـة بـه       عدا

تعليل علح سوانح الجاسر عن بدايات التعلـيم  "ذلك المقال معنون بــ  

 بقلم الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العُمري. "في نجد

 ولقد كان سروري من نواحي: ــ

وضـوع أتطلـع دائمًـا إِلى أن أَتلقـيَّ مـن القـراء       أولاها: أنه يتعلل بم

ما أصحح به مـا وقـع مـني مـن خطـإِ, أو أسـتدرك بـه مـا فـاتني, أو          

كنـــت أجهلهـــه, وكمـــا في الأثـــر   أضـــيفه ف ســـتفيد بإضـــافته مـــا

 .((كُل  بني  دم خَطَّاء)) الشريف:

الناحيــة الثانيــة: تــوسمي بالكاتــب الكــريم خــيًرا مــا دام يحمــل  

 لها مكانتها وقدرها في النفوس. إجازة علمية,

الناحية الثالثة: أن الكاتب ينتمي إلى أسرة كريمـة كانـت لـي    

صــلة بــبع  أفرادهــا كالشــيخ  مــد بــن  ــد العُمــري, وهــو ذو   

أخـــلاق فاضـــلة, بالإضـــافة إلى إلمامـــه بـــ طراف العلـــوم ممـــا دفعـــه  

للاهتمــام بجمــع الكتــب النــادرة وقــد عمــل فــترة طويلــة موظفًــا في    
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وان الملكــي وقامــت صــلتي بــه علــح أســاس إتحــافي ــــ في بعــ   الــدي

الفترات ــ بإطلاعي علح بعـ  مـا تحويـه مكتبتـه مـن نـوادر, وقـد        

تـوفي ـــ ر ـه الله ـــ وانتقلـت بعـ  كتبـه إلى احـدي الجامعـات في          

 هـ.1362الرياض, كما عرفت منذ سنة 

ــت        ــن ســليمان العُمــري, وبقي ــك الأســرة الأســتاذ صــالح ب مــن تل

ة بــه تتجــدد حتــح كــان عملــه في إحــد  الصــحف مــا قواهــا     الصــل

 بالاتصال بمطابع الرياض التي أنش تها وكنت أشرف علح إدارتها.

ولقد عرفت ما بين أسرة الدكتور عبد العزيـز وبـين أسـرة أحـد     

مديري المدارس, الذين تحدثت عنهم في بع  السوانح عـن التعلـيم   

ـــ )   ــها,  100في نجــد كالســانحة ال ــا قبل ــال    ( وم ــن مق ــي م ــر ل وظه

الدكتور عبد العزيز في أولـه وفي أثنائـه مـن الثنـاء علـي مـا  لـني        

علح الاعتقاد ب نه سيعالج الموضوع الـذي تحـدثت عنـه متجـردًا مـن      

ولم أكـن أتصـور أن   لا تهدف إلى البحث عـن الحقيقـة,    كل غاية

ســـــرتين الكريمتين)العُمرِيَّـــــة(  يكـــــون لصـــــلة القرابـــــة بـــــين الأ   

مِيَّة( ــ كالخؤولة والمصاهرة وغيرهما من الـروابط القويـة ـــ    )السَّلِيْو

من الت ثير ما أتضـح لـي بعـد أن واصـلت قـراءة المقـال لقـد أدركـت         

طغيــان العاطفــة في كــل ســطر مــن ســطوره, كمــا أتضــح لــي أنــه    
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ينصــب في غايتــه ومرمــاه إلى الإثــارة والتحــري , وهمــا أمــران لا       

   يت ثر بهما إلا الضعفاء.

في الثنـاء علـيَّ    ت أود  أن الـدكتور عبـد العزيـز لم يُغـال    لقد كن

)أســتاذ الجيـــل( وب نــه ممـــن   بحيــث وصــفني بـــــ)علامة الجزيــرة( و   

ــه        ــل ويفخــرون ب ــه, ب ــرأون ل يفتخــرون بالشــيخ  ــد الجاســر, ويق

وب مثاله في هذا البلد, فلـه عنـدي منزلـة كـبيرة لا يـنقإ منهـا مـا        

هـذه العبـارات الـتي كنـت     كتبته عنه في هذه الصـفحات, وأمثـال   

أود أنه وازن بينها, وبين ما وصمني به من مساو  أنا واثل ب نه هـو  

ــار طغيــان عاطفــة           ــر مــن  ث ــا بهــا, وإنمــا هــي أث نفســه لــيس مقتنعً

القرابة, وهذا ما يحملني علح أن أنظـر إلى جميـع مـا وجّـه إِلـيّ مـن       

ــل:    ــح المثـ ــيّرًا علـ ــدة سَـ ــرة واحـ ــدك نظـ ــدَّك  أو قـ ــاؤُهُ مَـ ــل )بيضـ م تقابـ

   سَوْدَاءَهم(.

                                                           

 خ  د الجاسـر وغفـر لنـا ولـه(,     لا أعلل هنا إلا بالقول: )رحم الله الشي

 المؤلف.

              كان معروفًا منـذ عهـد غـير بعيـد إبـراز مـا  ـري مـن بعـ  مشـاهير

القــوم ممــا كــان غريبًــا مــن أفعــالهم في المجتمعــات العامــة ك يــام مِنَــح وقــت    

الحج فيسير المـرء راكبًـا راحلتـه بـين مضـارب الحجـيج رافعًـا عقيرتـه: )بـي           

كذا وفعل كذاوو( وقد ي تي منـادِ  خـر: )سـود الله     الله وجه فلان.. فقد فعل

وجــه فــلان فقــد فعــل كــذا وكــذا( وحــدم أن مــرَّ ب حــد شــيوخ قبيلــة عتيبــة    

ــه        ــدعو بيــاض وجهــه والآخــر بســواده فالتفــت إلى مــن حول ــان أحــدهما ي منادي
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ــذا لا    ــز, إِلّا أَن هـ ــد العزيـ ــبير عتـــب للـــدكتور عبـ ــهُ كـ ولا أُوَجِّـ

يمنعني من أن أُبْدي ملاحظات حول ما كتبه, مما أخشح أن يبقح 

عالقًا في ذهنه, أو ذهن من قرأ كتابته مِنْ تصو ر الأمـور علـح غـير    

 حقيقتها.

مـن إنسـان يحمـل     يةلم استغرب ما وقع في المقال من أخطاء نحو

 ــ.1)لم يَدَّعِ أَحدًا( ــ صشهادة علية: ــ 

 ــ.3و)لا يزال بعضهم موجود( ــ ص

 ــ. 5و)استدرك في العدد التالي شيء مما قاله( ــ ص

 ــ. 5و)مع ذلك عدوا الطلاب الناجحون( ــ ص

  ــ. 7و)لا يعرف  د شيء عن أحوالها( ــ ص

 ن الصفحات.)مدراء( في كثير مأو جمع )مدير( علح

                                                                                                                                              

قــائلًا: )يــا ولاد مــا تــنطح ســاداهم باضــاهم( أي: يــا أولاد ألا تقابــل بيضــاؤهم   

 ف صبح سالًما(. لمدك بالقدك سوداءهم؟ أي ا

وأقول إن ما ذكرتـه في مقـالي عـن مكانـة الشـيخ  ـد الجاسـر العلميـة         

هو الحقيقة,وله مكانته ــ ر ه الله ــ, وأما مناقشته ما كتبه الشـيخ  ـد   

مـن بـاب احترامـي     اأو يكتبه أي إنسان  فوارد, فلا عصمة إلا لنبي , وهاأنذ

 شره إنصافًا وتقديرًا له, المؤلف.للشيخ انشر رده عسح أن يكون ن
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وأمثال ذلك من الأخطاء النحوية التي لا تقبل من طلاب الدراسة 

   الابتدائية.

لم أســتغرب هــذا, بــل قلــت لعــل الكاتــب الكــريم وقــد أكمــل 

دراسته في قسم الاجتماع, ممَّـنْ لم يُعْـنَ باللغـة العربيـة, وإن كـان      

 من أوجب ما ينبغي أن تتركز عناية الجامعة الـتي تخـرج فيهـا علـح    

لغة القر ن الكريم, فهي تحمل اسًما يتطلب أن تكون عنايتها بها 

 تتلاءم مع الغاية التي أنشئت الجامعة من أجلها.

ولم أت ثر بما وصمني به من أنني أحتقـر جهـود الآخـرين وأدَّعـي     

)علح ــــ. وأن مديريــة المعــارف 1د ــــ صالســيطرة علــح التعلــيم في نجــ

راء عمل الآخرين والحـط منـه(   علم بطبيعة  د, وأنه سيحاول ازد

ـــ ص ــر      3ــ ــح تقريـ ــال علـ ــدور المقـ ــتي يـ ــارات الـ ــذه العبـ ــال هـ ـــ وأمثـ ــ

 مضمونها.

ــه    ــح قريبـ ــفاه علـ ــا أضـ ــتِرمْ بمـ ــاء  ولم أكـ ــات في الثنـ ــن مبالغـ مـ

)أول مدير ومؤسس لأول مـدارس الريـاض الابتدائيـة(    كوصفه ب نه

ح ـــ. إذ كـل هـذا مـن تـ ثير العاطفـة, ومت ـ       2/7/8ـــ   تفي الصفحا

غلبــت العاطفــةُ  فقُــلْ : علــح العقــل والعلــم وتَحَــرِّي علــح الحقــائل         

 السلام.

                                                           

  .)لا أعلل هنا إلا بالقول: )رحم الله الشيخ  د الجاسر وغفر لنا وله 
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أما ما يحويـه المقـال مـن مبالغـات كقولـه عـن مـن يـدافع عـنهم:          

)لديهم  لاف الوثائل عن تلك الفترة, لا تزال  فوظة ولعلـها تخـرج   

 ــ. 1بإذن الله علح يد بع  الكتاب( ــ ص

ــح      ــا عل ــي القــول فيه ــب يلق عواهنــه دون تفكــير كــ ن   فالكات

ــي  ــة   ميقـــول: )بـــ ن معتمديـــة المعـــارف في القصـ فُتِحَـــتْ قبـــل معتمديـ

ــ أو قوله: عن استقدام بع  المدرسين مـن   2المعارف في نجد( ــ ص

بلاد عربية للتدريس في المدارس الابتدائيـة )قوبـل بمعارضـة شـديدة     

ه مــن بعــ  مــدراء المــدارس ومــن قبــل مديريــة المعــارف العامــة( لأن ــ   

 هل شؤون التعليم, و هل تاريخ إنشـاء معتمديـة القصـيم, كمـا     

يء قبــل مجــ ض هــل أن المــدارس الابتدائيــة وجــدت في مدينــة الريــا

هــ 1366)المدرسة السعودية( سنة صاحبه إليها, إذ سبل أن أنشئت

ــا ســنة      ــوج مــن طلابه ــا أول ف ــتي   1368وتخــرج منه ـــ في الســنة ال هـ

(, وقبل)المدرســـــــة الســـــــعودية( أنشـــــــئت فيها)المدرســـــــة الأهليـــــــة

)مدرسة أبنـاء ولـي العهـد(, وهـو     كانت)مدرسة أبناء الملك( وبعدها

ــولى إدارتهــا صــاحبه لم تســتكمل       هــل أيضًــا أن المدرســة الــتي ت

 سنواتها الابتدائية الست أثناء وجودي مشرفًا علح التعليم.

ولن أتوسع في تتبع ما تعرض له كاتب المقـال مـن أمـور سـبل أن     

حت المهم منها, ولن أشغل القارَ  بغيرها, بل س حصر حديثي أوض

في موضوعين ما كنت أود الحـديث عنهمـا, إذ أحـدهما يتعلـل بـي      
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وهــذا مــا لا يعــني غالــب القــراء, ولــئلا يتــوهم متــوهم ممــا ذكــره      

 لدكتور خلاف الواقع أردت إيضاحه.ا

 )المعارف(: فِرَّية فصل)مدارس نجد( عن

هل السبب لإلصـاقها بـي, إلا أن صـاحب    هي فرية حقًّا كنت أج

 المقال أوضح لي جوانب استطعت إِدراك حقيقة ما حدم.

قال في كلامه عن المعارف: )يعتقدون أن الشـيخ الجاسـر كـان    

ــو علــح حســاب هــدم          ــا علــح إ ــاد مؤسســة خاصــة بــه, ول حريصً

مديرية المعارف, وسيكون جادًّا في الانفصال عن المديرية, وإ اد 

ــة خ ــة      مديري ــة عــن مديري ــارف في نجــد, مســتقلة بالكلي اصــة للمع

 لالمعارف بالمملكة, وقد صدق ظـنَّ مديريـة المعـارف العامـة(, وعل ـ    

علح هذا بقوله: )توجـد بعـ  الوثـائل المتعلقـة بهـذه القضـية بـذاتها        

 ثرت عدم نشرها الآن, كما أن ولي العهد  نذاك كان لـه موقـف   

 وض فيه( انتهح.مشهور حول تلك الأحدام  ثرت عدم الخ

 ويتضح هذا الأمر للقاريء الكريم من أمور: ــ

مـــا شـــعرت في صـــبحية يـــوم مـــن شـــهر رجـــب ســـنة   .1

هـ وأنا في مقر عملـي إلا بثلاثـة ضـباط يـدخلون علـي, وبعـد       1371

حــدهم: نريــد أن نتحــدم معــك علــح   أأن اســتقر بهــم الجلــوس قــال  

وس قـال  انفراد, فقمنا إلى حجرة مجاورة وبعد أن اسـتقر بهـم الجل ـ  
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ــة       ــا بهــا, ولقــد وردت برقي ــة الــتي كُلَّفن ــن مــبرك بالغاي أحــدهم: ل

لجلالة الملك من مدير المعارف ب نـك أبلغـت مـديري المـدارس بفصـل      

ــات       ــة المعــارف العامــة(, وأنــك وضــع لافت مــدارس نجــد عــن )مديري

للمدارس تدل علح هذا, فعلـح أيِّ أسـاس تصـرفت هـذا التصـرف؟      

حـد الجالسـين في المكتـب, وطلبـت     فتحت باب الحجـرة وكلمـت أ  

البيـت وهـي تحمـل كتابـة هـذا       منه إحضار اللافتـة الـتي في مـدخل   

المملكـــة العربيـــة الســـعودية, مديريـــة المعـــارف العامـــة,      نصـــها: )

ــنة     ــت سـ ــد, أسسـ ــارف في نجـ ــة المعـ ــان في  1366معتمديـ ـــ( وكـ هـ

المســـتودع لافتـــات لـــبع  المـــدارس, فطلبـــت إحضـــار واحـــدة منهـــا 

فيها )معتمدية المعارف في نجـد, مدرسـة سـدوس,    وكان مكتوبًا 

ــئت ســنة  ــتين, فقــال أحــدهم: هــذه ــــ      1370أنش ـــ وأريــتهم اللافت ه

المعارف( وسـبب ذلـك أن   لافتة المدرسة ــ لـيس فيهـا اسـم)   مشيًرا إلى 

اللافتـــة صـــغيرة ولا تتســـع لكتابـــة اســـم المملكـــة ثـــم المعـــارف ثـــم 

يد علح نصف متر عملـت  المعتمدية ثم المدرسة ثم التاريخ, فهي لا تز

بهذا المقاس اضطرارًا لقلة المبلً المقرر لعمل اللافتات, اقتنعوا بـ ن  

)مديريــة المعــارف( ولم  لمة)معتمديــة المعــارف( تغــني عــن كتابة   ك

 يحدم منهم شيء أكثر من هذا.

وقد سبل أن مـدير المعـارف ـــ حـين عينـت بـدون موافقتـه ـــ أبـرق          

يصــفني بــ نني لا أصــلح للإشــراف  للملــك يصــمني بَ سْــوَإِ وصــمة, و 
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علح التعليم في نجد, ولكن سعودًا ــ ر ه الله ــ أقنـع الملـك بـ نني    

لم أُعَــيَّن إلا بعــد استشــارة الشــيخ  مــد إبــراهيم وموافقتــه, وهــو   

أعرف بي مـن مـدير المعـارف, فـانتهح الأمـر عنـد هـذا الحـد, وقـد          

فـذهبت لمقابلـة   خشيت أن يكون لزيارة الضباط مـا لا أرتـاك إِليـه,    

ســعود ــــ ر ــه الله ــــ وأخبرتــه بمــا حــدم فطمــ نني بعــد أن دعــا          

المسؤول عن البرقيات في ديوان جلالة الملك, فحضر إليه, فخرجت 

من عنده, وكان هذا كل ما عرفته عن هذا الأمر حتح تجلت لـي  

 أسبابه واضحة فيما بعد.

كانت صلتي حسنة بالمعارف قبل ذلـك العهـد أثنـاء     .2

السيد طاهر الدباا ــ ر ه الله ــ حين كنت أُدَرِّسُ في المعهـد   إدارة

ة, وقد يتصل بي بع  موظفي التعلـيم في  وتحضير البعثات في مكَّ

وممـن عرفـت تلـك    مدارس نجد, فابذل مـا أسـتطيع مـن مسـاعدة,     

ــاء ممــن اتصــل   ــراهيم بــن ســليم     الأثن ــد الله بــن إب ــي الأســتاذان عب ب

بعد ذلك زرت مدينة)بريدة( في جمـاد   وصالح السليمان العُمري, و

هــ وزرت المدرسة التي كانا يعملان فيهـا ف بـديا   1362الآخرة سنة

لي من حسن الاستقبال والرعايـة والِإكـرام مـا  لـني بعـد عـودتي       

ــا في  إلى الريـــاض في طريـــل مكَّ ـــ ــا مؤرخًـ ــا كتابًـ ــت لهمـ ة أن كتبـ

 هـ نصه:10/6/1362
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ستاذين الفاضـلين, الأخ  )إلى حضرتي الصديقين الكريمين, الأ

ــليمان العمـــري    عبـــد الله بـــن إبـــراهيم  ل ســـليم, والأخ صـــالح السـ

 سلمهما الله.

ســلام عليكمــا ور ــة الله وبركاتــه, وأرجــو مــن الله لكمــا    

دوام كــل صــحة وســرور, وتجديــدًا للعهــد كتبــت هــذا الكتــاب,  

وأنــا في الريــاض متوجــه إلى الطــائف, وأكــون مســرورًا بقضــاء مــا  

كمــا, وأرجــو أن تكــون مدرســتكما مســتمرة في ســيرها,   يلــزم ل

متقدمة في جميع أحوالها, وأن تكون زيادة المعارف في الرواتب قـد  

أبشـركما بـ ن معـالي الـوزير قـد       انالت المدرسة منـه قسـطًا, كم ـ  

وعد بالاعتناء والاهتمـام بمـدارس نجـد وعـزم علـح فـتح مدرسـة في        

نهج, وقــد وكــل إِلــيَّ   الخــرج, ليســت مرتبطــة بالمعــارف إلا في الم ــ   

اختيار مدير وأساتذة لها, وستفتح إن شاء الله في هذين الشـهرين,  

عليكمـا وعلـح كافـة     يولا شك أن هذا الخبر يسـركما, وسـلام  

 )التوقيع(.رسة والله تعالى يحفظكما. أخوكماأساتذة المد

ــا في       ــا مؤرخًـــ ــا كتابًـــ ــن أولهمـــ ــا مـــ ــت جوابًـــ ــان أن تلقيـــ فكـــ

 هـ ونصه:20/6/1362

رة الأمجد الأفخم, الأستاذ الفاضل الشيخ  د بن  مد )حض

 الجاسر حفظه الله تعالى  مين.
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 وبعد التحية والاحترام, أرجو أن حضرتكم بكمال الرفاهية.

ــا وصـــالح        ــذي لـــي أنـ ــريم الـ ــذت كتـــابكم الكـ ــزي: أخـ عزيـ

العُمري, حامـدًا الله تعـالى علـح صـحتكم, شـاكرًا لحضـرتكم       

 نيتكم, وفقكم الله تعالى. علح وفائكم, الدال علح حسن

عزيزي: أحسنتم الإفادة من خصـوص فـتح المدرسـة, وزادنـا الأخ     

ســــليمان بــــن حجِّــــي أن الــــوزير وكَــــلَ موظفيهــــا إلى حضــــرتكم  

واختيـــاركم, ولعمـــري إنَّ هـــذه لنعمـــة أخـــر  إذْ وُسِـــدَ الأمُـــرَ ولله  

 الحمدَ إلى أهله.

ــتي     ــام الـ ــك الأيـ ــذكر تلـ ــا أتـ ــي دائمًـ ــيدي: والله إنـ ــيناها سـ قضـ

ة, وتحصل المشـاهدة لحضـرتكم, وأدعـو لكـم, سَـرَّنَا الله      بمكَّ

تعالى بمشاهدتكم عند بيته الحرام, إذْ رأينـا عواطـف فضـلكم,    

ــن ســــوانح نعمــــه       ــم الله تعــــالى مــ ــم الفاضــــلة, زادكــ وأخلاقكــ

وحفظكــم, ولا أعــدمنا وجــودكمِّ, والله يــا ســيدي إنــي في خجــل  

فــورًا حــين وصــولي,  عظــيم مــن حضــرتكم, إذْ لم اكتــب لكــم   

ــامكم علـــح أخـــيكم    أشـــكر حضـــرتكم علـــح فضـــلكم, وإنعـ

ــرة الأعمــال لعــدم خفــاء      المقصــر, لكــني والله لا يحصــل لــي لكث

أخلاق أهل البلاد علح حضرتكم, ونود  أن َّ كـل إنسـان يـرَ , إذ    

من الطلبـة مـا يزيـد علـح الأربـع مئـة تلميـذ,        ليًا الموجود بالمدرسة حا
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ـــ ليلــون, ولكــن والأســاتذة الأكفــاء ق النــاس معهــم  ــــ ولله الحمــدـ

ــيم, وبع ـــ  ــرة التعلـ ــال, وَرأوا ثمـ ــرة     إقبـ ــن ثمـ ــح مـ ــة إلا وجنـ الطلبـ

ــذي     ــن طــلاب المدرســة ال ــه, إذ توظــف م ــوا الســنة  نأعمال الأولى  بلغ

( وكـل هــؤلاء ينظـر النــاس   80)( إلى40الابتدائيـة جمـعٌ مــنهم مـن)   

وفلان مـع أنهـم    إليهم, ويشجع بعضهم بعضًا, انظروا إلى ابن فلان

ــا    ــهم ممـ ــا في نفوسـ ــل مـ ــة زال كـ ــتهم, والحقيقـ ــوا دراسـ لم يكملـ

ــن يبشــر        ــتقبل حس ــا مس ــح له ــول الله يرج ــاكم, والمدرســة بح يخف

 بنجاك باهر, بحول الله وقوته.

بيانه وأرجو تشريفي بما يلزم أية شـيء تحـب قضـاءه     مهذا ما لز

ــزم, وأنــت أهــل     ــا يل ــة, ومســتعد لم ــ خُوْكَ برســم الممنوني الفضــل,  فَ

جــزاك الله عنــا خــيًرا و منــا الســلام علــح الأســتاذ عبــد الكــريم          

الجهيمان, والعزيز لديك مـن غـير أذكـر اسمـه, كمـا منـا صـالح        

ــبكم      ــتم لمحـ ــلام, ودمـ ــل السـ ــدونكم جزيـ ــاتذة يهـ ــري والأسـ العُمـ

  )التوقيع(.(, ثموالسلام, المحب

في  خــر ذي الحجــة ســنة  ضلمــا وصــلت مدينــة الريــا  .3

ستاذ ابن سليم أكثر موظفي التعليم في الرياض هـ كان الأ1368

ارتباطًا بي, وأقواهم صلة, بحيث كـان يلازمـني في جميـع أوقـات     

فراغه مـن عملـه, ويظهـر لـي مـن لطفـه وحسـن معاملتـه مـا  لـني           

علح أن أُوليه ثقتي, وأَكِلُ إِليـه كـثيًرا مـن الأمـور المتعلقـة بشـؤون       
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ي المـدارس, بـل بلـً الأمـر     التعليم, التي يـراجعني عنهـا بعـ  مـدير    

إلى أن صِرت أُكَلِّفُه بِقضاء أكثر شـؤوني الخاصـة والعامـة, فقـد     

عهــد إليــه بالبحــث عــن دار ملائمــة لتكــون مقــرًا للمعتمديــة, وأن    

يختــار لــي مــن يــراه مــن المــوظفين في المكتــب, فاختــار ابــن عــم لــه    

ــان مــن        ــه اثن ــب ومع ــا للمكت ــان  ل ســليم رئيسً ــدعح  مــد العثم ي

أن وافقت علح الـدار رغبـت إِليـه بـ ن يتـولى ت ثيثهـا,        درفه, وبعمعا

 فقام بجميع ذلك.

ل من عيوبي وما كان يخامرني أي شك في حسن تصرفاته, ولع

)المؤمن غِرِّ غافل( فإذا ارتحت إلى ما ظهـر  أنني ينطبل علي الوصف

دون أن أســير علــح  لــي مــن إنســان ذي صــلة بــي أوليتــه كــل ثقــتي,  

)أَحْبِبْ حبيبـك هَوْنَّـا مَّـا, عسـح أن يكـون عـدوك       ةالحكمة القائل ـ

يومًا ما(, وهكذا سِـرْتُ مـع الأسـتاذ ابـن سـليم لم أفكـر بـ ن مـا         

يظهر لي من تحبب وملاطفة وتقـرب يخفـي وَرَاَءَ ذلـك أشـياء أخـر       

 تكشفت فيما بعد.

 حكنت طلبت من وزيـر الماليـة مبلـً ألفـي جنيـه عل ـ      .4

م لمــدارس نجــد, مــن   بهــا لــواز حســاب )مديريــة المعــارف( ليشــتر     

)خرائط وأطـالس( وأدوات هندسـية, مـع كتابـة     مصورات جغرافيـة 

لافتات ب سماء المدارس, جر  تحويل المبلـً إلى عبـد الله الإبـراهيم    

صــرفه, واتفقــت مــع خطــاط   الفضــل الــوزير المفــوض في مصــر وتم 



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

200 

)البطراوي( علح كتابة ثلاثـين لافتـة ب سمـاء مـدارس     مصري يدعح

ــد, إِ ــة     نجـ ــ جرة كتابـ ــوازم, وبـ ــك اللـ ــثمن تلـ ــف بـ ــً لم يـ لاَّ أن المبلـ

اللافتات التي كان من المقرر أن تكون بقياس متر مربـع, فـاقترك   

 الخطاط أن تجعل في نصف متر من القماش وأن تختصـر الكتابـة.  

 

عهدت إلى الأستاذ ابن سليم بـ ن يُعِـدَّ مـا سـيكتب      .5

تســع مســاحة اللافتــة علــح اللافتــات مــع  اولــة الاختصــار, إذْ لا ت 

لأكثر من ثلاثة سطور, فكـان أن قـدم لـي بيانًـا ب سمـاء المـدارس       

)معارف نجد( ف مرت بتغيير الكلمـة  رسة كلمةوفوق اسم كل مد

الأولى لتكون)معتمدية المعارف في نجد( ف ظهر لي أن من الأحسن 

إلا تتصــل مــدارس نجــد بالمعــارف, ويبــدو أنــه أَحَــسَّ مــني شــيئًا مــن  

وانتهي الأمر عند هذا الحد وكتبت اللافتـات وقـد يكـون     الت ثر,

مــن بينهــا مــا هــو بخــلاف تلــك الصــورة ممــا لم أطلــع عليــه لهــو  في  

 نفسه أتضح فيما بعد.

هـو الـدكتور يكشـف عـن أمـر كنـت أجهلـه         وها .6

وهو كتاب موجه من مدير المعـارف العـام   , (6بما سماه )وثيقة رقم

 هـ ونصه:5/6/1371بتاريخ 

                                                           

 .أترك الحكم للقار , المؤلف 
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ة الأستاذ الفاضل الأخ الشيخ عبد الله بن إبراهيم بـن  )إلى حضر

 سليم حرسه الله تعالى, السلام عليكم ور ة اله وبركاته:

وصل إِلـيَّ كتـابكم, وفهمـت شـريف خطـابكم وفي خصـوص       

ــ مر ولــي     هنقلكــم إلى بريــد  ــتم ب فــلا يخفــاكم أنكــم خاصــة طُلب

العهــد, وقــد ذكــرت لــه بكتــاب مــن جهــة المعتمــد وحالتــه معكــم  

ــة     ــإذا كانـــت الحكومـ ــبر الآن فـ ــت اصـ ــارة ف نـ ــبيلي الإشـ ــح سـ علـ

المـوظفين   عرفون لك قدرك واجتهادك فلا يهمكوالمعارف والمشايخ ي

ــز: أن المعتمــد       ــد العزي ــابكم لعب ــت في كت ــة, رأي وهــذه عــادة جاري

أرســل لكــم قطعــة مكتــوب عليها)معــارف نجــد( فــلا تقبلوهــا, أو  

قـة لا ترضـاها الحكومـة,    التفر هأهملها لأن المعـارف واحـدة, وهـذ   

فإن راجعكم المعتمد بنشـرها فـامتنع, وأخبرنـي رسميًـا, وأخبرنـي      

بنتيجــة المجلــس الــذي أشــرتم إليــه في كتبــاكم لعبــد العزيــز علــح   

لدينا  نوبلً سلامي العيال والمشايخ, وم مما لز اوجه التفصيل, هذ

 العيال يسلمون والسلام. مدير المعارف العام)التوقيع(.

ــاب,   يكــاد يخ ــ .7 ــكفي في صــحة هــذا الكت امرني الشَّ

ــعب   ــن الصـ ــد مـ ــني أجـ ــيلاً   لأنـ ــا جلـ ــرء أن عالًمـ ــور المـ ــولى  أن يتصـ يتـ

الإشراف علح هذا المنصب الرفيع, ينـزل إلى مسـتو  إيقـاع أسـباب     

الشقاق بين مُـوَظَّفيْن مـن موظفيـه أو أن يُغٍْـريَ موظفًـا علـح الكيـد        

الـرئيس, هـذه أمـور     للإضرار بذلك ملرئيسه, أو أن يعمل في الظلا
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أُجِل  مـدير المعـارف أن تُنْسـب إليـه, ولكـن مـاذا افعـل وهـذا أخونـا          

)وثيقـة( لكـي ينسـب إِلـيَّ مـا      ل يتخذ مـن هـذا الكتاب  كاتب المقا

أثــر مــن  ثــار صــاحبه الــذي  ةأنـا منــه بــريء؟, بــل مــا هــو في الحقيق ــ

ــاه      ــا دعــ ــاول مــ ــذا لأتنــ ــع في هــ ــن أتوســ ــه, ولــ ــدفاع عنــ ــدَّ  للــ تصــ

ثـــائل( لا أســـتبعد أن تكـــون كلـــها علـــح نمـــط الوثيقـــة  الكاتب)و

ــروف بعلمــه وفضــله,        ــارف المع ــدِيرَ المع ــا أُجــل  مُ المتقدمــة, وهــذا م

)الوثــائل( الــتي مــن  مــن أن تُنْســب إليــه مــا تحويــه تلك   وطهــارة قلبــه

ولو ثبتَتْ نسبتها إليه لكان لـه   المحتمل أن تكون مدسوسة عليه,

ما تعد تلك صـغائر بالنسـبة إليهـا,     من أعماله الجليلة, وحسن نيته

ويرجح لـه مـع كـل ذلـك أن يتغمـده الله بواسـع مغفرتـه ورضـوانه,         

ولعلَّ من أسوأ ما في هذا المقال نسبة تلك الأمـور لرجـل ذي مكانـة    

سامية في النفوس, لما عرف من فضـله وعلمـه, وكـان جـديرًا بـ ن      

                                                           

         ,أقول رحم الله الشيخ العلامة  مـد بـن مـانع مـدير المعـارف في حينـه

لــيم في الــذي لم يقــدر كمــا ينبغــي, والــذي أر  أنــه مــن أهــم مــن خــدموا التع  

 زعبد العزيالمملكة, بل هو الذي أسس التعليم النظامي في عهد الموحد الملك 

ــ ر ه الله ــ وكنـت ولا أزال أدعـو البـاحثين للكتابـة عـن هـذا العـالم المعلـم         

الفذ, وإعطاء حقه من البحث والدراسة والكتابـة وأحـس أنـه صـاحب فضـل      

عة, )وكيــف تعــد وثيقــة علــح كــل معلــم في هــذا البلــد ر ــه الله ر ــة واس ــ

في حقه(, فهو لم يس  لأحد  صاحب الصلاحية في حينه مسيئةأصدرها وهو 

الفـردوس الأعلـح بمـا     عوإن كان البع  أساء فهمه, أسكن الله الشيخ المـان 

 قدم لأهل هذه البلاد. المؤلف.
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ــولى جــل      وعــلا أن تســتعاد ذكــراه بالتقــدير والاحــترام, وســؤال الم

يتولى جزاءه بمثوبته, وواسع ر ته, لما قام به في سبيل خدمة أمته 

وبلاده ابتغاء وجهه تعالى, لا أن تنسب إليـه أمـور لا يعقـل أن تصـدر     

سـو    إليـه ممن هـو دونـه مكانـة وعلمًـا, ولـو لم يكـن في نِسْـبتها        

ــر الشــريف:     ــا ورد في الأث ــة م ــاكم,   ))الف اذكــروا  اســن موت

 .لكفح بذلك رادِعًا(( ن مساوئهموكُففيوا ع

وإن من أغبح الغباء وأجهل الجهل أن تُعَدَّ تلك السـقطات مناقـب   

ــه بــين رئــيس       لمــن تنســب إليــه, إذ هــي مــن أســوأ المثالــب, لمــا تحدث

ومرؤوســيه مــن إثــارة أســباب الخــلاف, وإيغــار الصــدور بــ مور لا        

الحـديث  حقيقة لها إلى غير ذلك مما أر  من الخير عدم التوسـع في  

 عنه.

 

       

 مشاركة العلماء

 

يـوم   اطلعت علح ما نشرته جريدة الاقتصادية في عددها الصـادر 

                                                           

 .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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جــدل حــول إقحــام   " :بعنــوانهـــ 1425ســنةذوالحجــة 23الأربعــاء 

ومفـــاده عـــن بعـــ   "المحاضـــرات الثقافيـــة في الدعايـــة الانتخابيـــة

ــة ا    ــاض المرشــحين للحمــلات الانتخابيــة للمجــالس البلديــة بمدين لري

ــا تطـــرق    وإطلاقهـــم لتصـــريحات مشـــكوك في مصـــداقيتها, كمـ

الموضوع لما ذكره الكاتب زيد بـن عبـد الله العثمـان مـن أن هنـاك      

الكــثير مــن الحمــلات الدعائيــة ضــمن برنامجهــا الانتخــابي تحمــل   

نوعًا من الدعاية التي تثير العواطـف و المشـاعر لصـالحه كمحاولـة     

ــن الشخصـــيات  ــافة عـــدد مـ ــاء   الـــبع  استضـ ــارزة لإلقـ ــة البـ الدينيـ

 اضــرات دينيــة كنــوع مــن الدعايــة تحــت اســم البرنــامج الثقــافي    

للمرشـــح وقـــال نحـــن نلمـــس حـــرص معظـــم المرشـــحين علـــح إبـــراز  

بــرامجهم الانتخابيــة بشــكل مســئول حيــث وضــوك الأهــداف الــتي    

ــح     ــم المرشـــحين علـ ــح ومعظـ ــواطن بشـــكل واضـ ــوطن والمـ ــدم الـ تخـ

ه الصــحيفة مــن كــلام الأســتاذ  كفــاءة علميــة إلى أخــر مــا ذكرت ــ

 العثمان.

وأود شـكر الأسـتاذ العثمـان علـح غيرتـه وحرصـه الشـديد علــح        

نجاك الانتخابات وتحقيقهـا الهـدف المنشـود مـن ورائهـا وهـذه الغـيرة        

اب الـذين تطرقـوا   تَّ ـشك أنها الدافع لـه ولغـيره مـن الكُ    والحرص لا

 لهذا الموضوع.
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قافيــة في  يمــاتهم غلــب وفي تصــوري أن الــذين أقــاموا بــرامج ث 

عليهــا الطــابع ذي العلاقــة بالخــدمات البلديــة, وإن تضــمنت وجــود     

بع  علماء الدين في تلك البرامج فهم سيتناولون في الغالـب قضـايا   

ذات صــلة بالموضــوع وأهمهــا أن يختــار النــاس الأصــلح للعمــل وهــذا    

مبدأ فقهي شـرعي يركـز عليـه علمـاء الـدين فقـد قـال أحـدهم في         

 اضراته في  يمنا لا يمكنك أن تختار للبناء إلا مهندسًا إحد  

ولا للمحاســبة إلا  اســـبًا ولا لــلإدارة إلا إداريًـــا, ولا للمـــري  إلا   

ــتخدم        ــة اس ــح أهمي ــا شــرعيًا, وأكــد عل ــو  إلا عالًم ــا ولا للفت طبيبً

الأصلح للعمل حسب طبيعة العمل بشرط أن  مع بين إتقـان العمـل   

ــؤ  ــور هـ ــة, وحضـ ــاب   والأمانـ ــن بـ ــو مـ ــات هـ ــاء لتلـــك المخيمـ لاء العلمـ

التزكية للأشخاص وهـذا مـن حـل أي منـافس في الانتخابـات وهـو       

معروف علح مستو  العالم ولا ب س به مـع أننـا في هـذا البلـد لـدينا      

ــم      ــدين هـ ــاء الـ ــرعية, فعلمـ ــة والشـ ــة والنظاميـ ــيتنا الثقافيـ خصوصـ

ــم   ــاء وأصـــحاب العلـ ــة وأصـــحاب الإفتـ ــول الاجتماعيـ  أصـــحاب الحلـ

بالنظــــام والشــــرعية فهــــم بمثابــــة القــــانونيين في البلــــدان الأخــــر   

فالشريعة هي نظام البلـد عنـدنا وبالتـالي فهـم أكثـر النـاس معرفـة        

بكثير من الأمور القانونية من منطلل شـرعي, إضـافة إلى أنهـم في    

ــح      ــاحثون ذوي رأي صــحيح وإطــلاع واســع عل الغالــب أكــاديميون ب

ا لا يقلون عن غيرهـم بـل يتفوقـون علـح     مجريات الأمور  ليًا وعالميً
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الكثيرين وهم مواطنون من الدرجـة العاليـة لـرأيهم مكانـة خاصـة      

لد  الجميع وليس لأحد أن يسـتبعدهم في وقـت ربمـا يسـمح لـبع       

الفنـــانين بالمداخلـــة في مثـــل هـــذه الموضـــوعات, فهـــم  ـــل احـــترام  

قدمـة  الجميع وأكثر الناس التصاقًا بمشاكل الناس والخدمات الم

العثمـان علـح طرحـة والت كيـد علـح       سـتاذ لهم, وأود أن أشـكر الأ 

أن علمائنــا يخــدمون نفــس الأهــداف الــتي ذكــرت في كلامــه فهــم 

يحثون الناس علـح اختيـار الأصـلح للعمـل. أمـا مـا ذكـره مـن وجـود          

التكتلات القبلية وغيرها فهي من وجهة نظري أمـر طبيعـي في بلـد    

عيــة لا تخلــوا مــن القبليــة ولكــن مــن مثــل المملكــة قاعدتــه الاجتما

وجهة نظري حال القبائل اليوم ليس كحالهـا سـابقًا فقـد وجـد مـن      

أبناء القبائل عدد هائل من المؤهلين أكاديميًا وإداريًا بـل مـن أرقـح    

القدرات العالمية وليست المحلية ممن ينتمون لقبائـل بعينهـا ولا ضـير    

ولكن العيب كـل العيـب أن    أن يختار أبناء القبيلة المؤهل من بينها

 اتـه وهـذا في تصـوري غـير وارد عقـلاً     لذ تم اختيار من لـيس مـؤهلاً  ي

في نظر القبائل ولا غيرها أكرر شـكري للاقتصـادية ولمـن شـارك     

في هــذا الموضــوع وعلــح رأســهم الأســتاذ الكاتــب زيــد بــن عبــد الله  

ــة الأولى في       ــح نجــاك هــذه التجرب ــه وحرصــه عل ــح غيرت العثمــان وعل

 دنا الغالية وفل الله الجميع لكل خير.بلا
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 حــين يــ تي الصــيف يتبــادر إلى الــذهن موســم الإجــازة الكــبير,   

ووقت الفراا الطويل للملل الذي يصيب البع , والـذي يقابـل الملـل    

تمر في الســابل في العمــل طــوال العــام, ومــا أعجــب الإنســان إن اس ــ  

 طويلًا ملَّ.  وإن أخذ فراغًاالعمل ملَّ

ل وكل البيوت مليئة بالشباب الذين ما أن تنقضي الدارسـة ويح ـ 

في بيـوتهم يملـون مـن اضـطراب      الصيف حتح تجد من لـديهم شـبابًا  

الأوقات وتبدل الليل بالنهار وانقلاب الحياة رأساً علـح عقـب بسـبب    

 السهر ليلًا والنوم نهاراً.

ية ودورها الكبير في الحفاظ علـح  وهنا أتذكر المراكز الصيف

ــة     ــح, والتربيــ ــلية والترويــ ــين التســ ــع بــ ــيف والجمــ ــباب في الصــ الشــ

والتدريب, والتعويد علح النظام الجاد, والإنتاج نهاراً والراحـة لـيلًا   

 رغم قسوة الحر.

وقد كان لـي مشـاركات في المراكـز الصـيفية حـين كنـت في       

الجامعيـة وقـد تفاوتـت تلـك     المرحلة الابتدائيـة والمتوسـطة والثانويـة و   

 المشاركة والفائدة منها, ولعلي أذكر منها ما يفيد.

كـز الصـيفي الـذي دخلتـه     في المرحلة الابتدائيـة كـان وضـع المر   

, وخطــير لدرجــة كــبيرة ولعــل ذلــك يعــود لطبيعــة تلــك ضــعيفًا جــدًا

السنوات, لقد وقعنا أو كدنا أن نقع في التدخين بل ربما فيمـا هـو   



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

209 

الســبب المخالطــة غــير المنضــبطة في تلــك الفــترة بــين       أســوأ منــه, و 

المشــاركين في تلــك المراكــز ولا زلــت أعــرف مــن وقــع في التــدخين  

 منذ تلك المرحلة الابتدائية وإلى اليوم.

أما في المراحـل الأخـر  المتوسـطة والثانويـة والجامعيـة فقـد قـدر        

ــدة       ــا فائ ــي المشــاركة في مراكــز صــيفية  تلفــة فاســتفدت منه ل

ـــ أجــني بعــ  ثمارهــا في تصــرفاتي     عظي ـــ ولله الحمــد ـ مــة لا أزال ـ

الخاصة, وي تي علح رأس ذلـك الاهتمـام بالوقـت وتقـديره و اولـة      

العمل الجاد المنتج ولعلي استعرض بع  ما هو عالل في الـذهن مـن   

تلك الأيام, كانت لدينا برامج للفن والرسم والإنتاج المرتبط به من 

وخاصـة في الفــترة الصــباحية, إضــافة إلى  نجـارة أو نحــت كــل يــوم  

بعــ  الأنشـــطة الرياضـــية المغلقـــة في الصــالات المناســـبة مـــع الجـــو   

 الحار.

ــدم        ــد العصــر فكــان زمــن الرياضــة النشــطة, كــرة الق أمــا بع

غيرهـا والـتي كانـت ت خـذ منـا  اسًـا وطاقـة ومنافسـة         والطائرة و

 من الحضور. قوية, وتشجيعًا

ادي اليومي الذي كان موضع منافسـة  وفي المساء ي تي نشاط الن

بــين فــرق المركــز في المســرحيات والــبرامج الفكاهيــة والمســابقات   

والترويـــح, وكانـــت كـــل فرقـــة تحـــاول أن تتفـــوق علـــح الأخـــر ,  

فكانــت مجــال إبــداع في الأفكــار والتنفيــذ,من الُمعِــد والمخــرج,        
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 والممثل والمقدم, وكانت رائعـة في القبـول بـين يـدي المشـاهدين مـن      

 شباب المركز.

أمـا الـرحلات الـتي كانـت إلى أمـاكن قريبـة ومـدن مجـاورة في         

نفــس المنطقــة فقــد عرفتنــا علــح أرجــاء وطننــا الحبيــب بــل عرفتنــا     

أحياناً علح أجزاء من نفس المنطقة التي كنا فيها وكنـا لا نعرفهـا   

ــد     ــن رحلـــة كـــبر  نهائيـــة, كانـــت لأحـ ــا ينبغـــي, ناهيـــك عـ كمـ

مليئـة بالمنفعـة والترفيـه والتربيـة في وقـت      مصائف المملكـة الغاليـة,   

 واحد.

مي للمركـز الـذي كـان مثـالًا     كما أنني أتـذكر الحفـل الختـا   

للإنتـاج الفـني سـواء في المعـرض المصـاحب للحفـل والـذي تـبرز          رائعًا

فيه مواهب الخط والرسم والجمال والنجـارة والنحـت والتشـكيل,    

 لتدريب المباشر.والذي ي خذ وقت من الشباب وهو فرصة كبيرة ل

أمــا الحفــل الفــني الخطــابي الــذي يحضــره أوليــاء الأمــور وبعــ   

المســؤولين التعليمــيين, فهــو  ــل تــدريب مباشــر للخطابــة والتمثيــل 

وفــن الإلقــاء و ــل منافســة وبــروز للمواهــب, ي خــذ عــدة أيــام مــن    

 التفكير والإعداد والتدريب.

ا في شـبابنا مـع   ولا أزال أتذكر العديد من المواقف التي عشناه 

ـــ أخــذوا مراكــز     ـــ ولله الحمــد ـ زملائنــا الــذي رأيــت العديــد مــنهم ـ
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مرموقــة في خدمــة الــوطن, أذكــر مــنهم الطبيــب والمهنــدس ورجــل    

الأعمال والمحامي والأستاذ الجـامعي ولـو شـئت لسـميت مجموعـات      

 جِديّـةٌ وإنتاجًـا, وخدمـة    من كل هؤلاء لم تـزدهم تلـك المراكـز إلاّ   

في الحياة, والمراكـز الصـيفية في بلادنـا ـــ      ل, ونجاحًاللوطن والأه

ف أنحــاء ولله الحمــد ــــ تعــد راقيــة ومنضــبطة مــع مثيلاتهــا في  تل ــ

في جميـع الـدول بمناسـبة الصـيف,      العالم, والتي تعد نشاطًا عالميًا

إننا ــ ولله الحمد ــ لنا مـا يميزنـا, نسـ ل الله أن يحمينـا وبلادنـا       إلّا

يــديم علينــا الــنعم, والله المســتعان وعليــه وحــده   مــن كــل ســوء وأن

 التكلان.
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 لا شـــك أن منـــاهج التعلـــيم في أي بلـــد في العـــالم توضـــع لخدمـــة

غرض وهدف بناء وعمارة تلك البلاد والمحافظة علح هويتها, كما 

ز يراعي فيها تحقيل أهـداف التربيـة مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار التمي ـّ      

عـن الــبلاد الأخــر  في وقــت واحـد وتحتــاج مناهجهــا التفصــيلية إلى   

وقفة وتقييم في كل حين للت كـد مـن تحقيقهـا للأهـداف وفـل مـا       

رسـم لهـا, ولا شـك أن مراحـل التعلـيم المختلفـة ومـا يطـرك فيهـا مــن          

منـــاهج ومقـــررات, تســـاهم في صـــياغة وعقليـــات الأمـــم وتكـــوين   

, والعلـوم النظريـة الأخــر    مــثلًا ادهـا و مـن خــلال مـنهج التـاريخ    أفر

 المختلفة, يراعح أن تكون مصدر فخر واعتزاز لتلك الأمة.

ولا غرابة أننا نر  معظم دول العالم تحـاول الحـرص علـح لغتهـا     

نجـد في منـاهج التعلـيم العـام أن اللغـة الأساسـية        ريكا مثلًاففي أم

ح ولــو هــي اللغــة الإنجليزيــة ولا تــزاحم بمقــررات لأي لغــة أخــر  حت ــ

كانــت منتشــرة  ليًــا كالأســبانية, إلا في مــدارس خاصــة, أو في 

مقررات خاصة غير مفروضة علح التعليم العام, وكذلك الحال في 

ألمانيا فاللغة الألمانية لا تـزاحم بلغـة أخـر , وفي فرنسـا الفرنسـية لا      

تزاحم عندهم رغم كثرة احتكاكهم بالشعوب الأوروبية الأخـر   

الشعوب, وذلك حرصًا من تلـك الأمـم علـح التميـز     وتعدد لغات تلك 

ــات    ــوفيًرا لأوق ــا وت ــاوفخــرًا بلغاته ــنفعهم     أبنائه ــا ي مــن الطــلاب فيم
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ــا        ــ ثيرات الأمــم الأخــر  رغــم أنه ــدًا عــن ت ولتكــوين نفســياتهم بعي

 مشابهة لها في التاريخ والحضارة والمعتقد.

ذكــر أنــني كنــت في مجلــس ضــم صــفوة مــن المشـــتغلين في        أو

والتعليم مـن الجيـل القـديم والجيـل الحـديث, ودار الحـديث        التربية

الدراسـية, واختلفـت  رائهـم     لعن تدريس اللغات الأجنبية في المراح ـ

حــول الموضــوع فمــنهم مــن كــان يــر  ضــرورتها, وأنهــا مــن بــاب         

التطـور, وضـرورة عصـرية لا يســتغني عنهـا الإنسـان في حـال ســفره       

المـبررات الـتي تجعـل الكـثير     وتعامله مع الآخرين, إلى غير ذلك من 

يعتقدون هذا الاعتقاد, وكانت هناك  راء أخر , وهـي   سمن النا

واقعية إلى حـد كـبير حيـث تـدرك أهميـة العنايـة باللغـات الأجنبيـة         

ــات    ــا وســـد حاجـ ــا لمـــن يحتاجونهـ ــا وتعلمهـ ــتفادة منهـ وضـــرورة الاسـ

الإنسان والأمة في هـذا الجانـب, ولكنهـا في الوقـت نفسـه تتحـدم       

مقدار ما يبذل من جهد في تـدريس تلـك اللغـات ومـا تسـتهلكه      عن 

من الطلاب من وقت, ومقارنة تلك الجهـود الجبـارة بالنتـائج العامـة     

من تـدريس تلـك اللغـات, وحـين سمعـت ذلـك الحـوار, تـذكرت مـا          

كنـــا نبذلـــه مـــن جهـــد أثنـــاء دراســـتنا للغـــة الإنجليزيـــة في المراحـــل 

ة, وأدركت أيضًا مقدار ما بـذل  الجامعية بل وقبل المراحل الجامعي

علينا من جهد من قبل المؤسسات التعليمية التي كنا نـدرس فيهـا,   

ولكــن النتيجــة المرجــوة مــن تلــك الدراســة لم تكــن علــح المســتو     
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المطلــوب فقــد تعلمنــا الحــروف والكلمــات نطقًــا خطــ  في الغالــب,   

لية حتح مما أثر علينا حينما حاولنا تعلم تلك اللغة في مواطنها الأص

ننينا أننا لم نتعلم منها شيئًا علح الإطلاق في بلادنا لكي نتعلمهـا  

رضًـا قطـع ولا ظهـرًا    أعلح الوجه الصحيح, حيث كنا كالمنبت لا 

ــة الإنجليزيــة في        ــذكرت الكــثير ممــن درســوا اللغ ــا ت ــح, كم أبق

المتوســطة وفي الثــانوي وفي الجامعــة وأحيانًــا في الابتــدائي قبــل هــذا  

أنهــم في المواقــف الــتي تتطلــب مــنهم اســتعمال اللغــة  كلــه, وكيــف

أثناء السفر وفي الظـروف المختلفـة, يكتشـفون أنهـم لا يسـتطيعون      

ــون        ــتي يقع النطــل بكلمــة واحــدة تنقــذهم مــن المواقــف الحرجــة ال

فيها, وبالتالي يدركون مقـدار الخسـارة في جهـدهم السـابل الـذي      

ا لا أقلـل مـن أهميـة اللغـة     بذلوه في مراحل تعليمهم المختلفة, وأنا هن

وتعلمهــا بــل أنــني أدرك هــذا الأمــر وأعــي تلــك الأهميــة ولكــنني في  

نفســـه أدعـــوا إلى إعـــادة النظـــر في ذلـــك بنـــاءًا علـــح دراســـة  تالوقـــ

الأهـداف والنتــائج ومقارنـة ذلــك بمــا يبـذل مــن جهـود, ومــا يتحملــه     

لـح  التلاميذ أعني عامة التلاميذ في البلـد مـن عـبء وتقيـيم الأمـر ع     

مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار      هذا الأساس من قبـل المختصـين التربـويين   

دة والعلميـة لـذوي   كل الظـروف حـول هـذه القضـية, والآراء المحاي ـ    

 عن الهو  أو التوجه الايديلوجي. الاختصاص بعيدًا
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 هــل يتحـــدم الربيــع؟ ســـؤال يتبـــادر إلى الــذهن وجوابـــه نعـــم إن   

الربيـــع يتحـــدم بلســـان الحـــال لا بلســـان المقـــال, وقـــد كانـــت لنـــا 

)قبـة( شـرقي   أيـام الربيـع المنصـرمة إلى منطقة    رحلات ربيعية خـلال 

ه منطقة القصيم علح بعد حوالي مائة وثلاثين كيلـو مـتًرا مـن بريـد    

تلك المنطقـة الـتي نيـزت ب نهـا بـ مر الله تصـطاد الربيـع وتحتضـنه         

لله بـرزق الله, وأنـا أعشـل الربيـع وخصوصًـا      بين تلالها لتمتع خلل ا

ربيع بلادي فالربيع في بلادي لـه ذوق خـاص وطعـم خـاص في وسـط      

ــه لمعــان     الصــحراء المحرقــة في الصــيف, تحــس بــالربيع في زمانــه فل

الحيوية إنـه الربيـع النـاب  بالحيـاة في صـحراء العطـش, تحـس أن        

كنهــا في الأعشــاب تتراقــإ, تعــددت أنواعهــا واختلفــت أصــنافها ل

النهاية نثل مظهر الربيـع, فـذلك الخزامـي برائحتـه العطـرة وذلـك       

الأقحــوان, وذلــك الشــيح, وتلــك الربلــة وغيرهــا مــن مظــاهر الربيــع  

تنافس في عطرها الربيعي أرقـح أنـواع العطـور الباريسـية والعالميـة,      

عطر علـح طبيعتـه كمـا خلقـه الله, لم نسـه يـد إنسـان ولا لوثتـه         

, بـــل هـــو أروك الرائحـــة, وعطـــر الباديـــة, وأمـــا  ديكـــورات وقنـــان

ــال,       ــان الرمـ ــلال كثبـ ــت ظـ ــي تحـ ــها يختفـ ــا فبعضـ ــجار ذاتهـ الأشـ

وك نها تعلن حيائها من الهواء وأما حديث الشجيرات, فهي تهمس 

لك لتنسيك لهيب الحر قبل وقوعه, وتربطك بالربيع وجذوعه, ولـو  

حرق ولا حدثتك الشمس لقالت إن لها شعاع مرغوب, لاهي حارة فت
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باردة فتزهل بل هي تضـيء ولا تسـيء, تشـعرك أنهـا تريـد ترغيبـك       

للجلوس فيها والاسترخاء بين يديها, وك نها حبيب يحتضن حبيبة 

 لا تَمل ولا تُمل.

أمــا أشـــجار الارطـــاء فقـــد غــرزت جـــذورها في الرمـــال متشـــبثة   

ــا       ــرزت أعناقهــ ــد أبــ ــك فقــ ــع ذلــ ــرارة, ومــ ــا بحــ ــالأرض, تعانقهــ بــ

تناديـك تريـد أن تصـحبك لتوقـد لـك, تحـرق        كالكرام, وك نها

نفســها لتـــدفئك, كانـــت مـــن الكثـــرة بحيـــث تخشـــح عليهـــا مـــن  

 التحاسد ومن عيون الحاسد.

أما المطر فكان لنا زائرًا في بع  الأوقـات, ومـع قدومـه كـان     

يبرق ويرعد, وأحيانًا ي تي همسًـا, ومـع أن لـه صـوت وزمزمـه فقـد       

ل الأرض ويداعب الأزهار, كان ينزل علح الأرض كالمر ة, يقب

ــيروي        ــذور فـ ــدر إلى الجـ ــا وينحـ ــل أوراقهـ ــجار فيبلـ ــح الأشـ ــر علـ يمـ

عطشها, ولا تس ل عن قمـم الـتلال الـتي مـا أن ترتـوي بـالمطر حتـح        

تكــون كالــذهب الملقــي علــح الأرض, ولا تســ ل عــن الهــواء حــين    

يعطره المطر, ويحول نسماته إلى ضحكات بـاردة, حينمـا يلامـس    

ــب وأنقــح مــن النظافــة     خــديك ك نمــا ه ــ ــر وأعطــر طي و أنعــم حري

 نفسها.
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أمـا الجمـال في المراعــي المجـاورة فك نهـا الملــوك علـح أســرتها,      

تتــبختر وتتلــو  وتنتقــل مــن فيضــة إلى روضــة, ومــن وادي إلى ربــوة, 

عـن أذ    , بعيـدة وك نهـا نلـك الأرض لا ينازعهـا فيهـا جـنس  خـر      

الأرض والسـماء, ولا  البشر وقسـاوة الحجـر, تقلـب عيونهـا مـا بـين       

تريد حساب كم سـارت وقطعـت, معهـا راع يلعـب بالوقـت لا يفـرق       

ــاء, ك نمــا الوقــت       ــة ولا الأربع ــين الصــباك ولا المســاء, ولا الجمع ب

 عنده بلا حساب.

وعندما تصعد بالسيارة فـوق الـتلال وتشـاهد الريـاض الزاهـرة,      

مــن أســفلك لا يــرد بصــرك جــدار ولا حصــار, ولا تــر  مــا يغضــب     

ــه ولم  ــد مــا يحــد مــن       ا لأبصــار تشــعر إن بصــرك قــد أخــذ راحت

ولا انطلاقته, وأن الأرض مـن أمامـك تسـتعرض زينتهـا بمـا       هامتداد

 فيها من كل أشكال الجمال والبراءة.

أما ليل الصحراء فلا تس ل عنه فحينما ي تي المساء تكون تهدأ 

  الأرض وتصف السماء, تكتشف فيها عالًما  خر وكونًـا  خـر تـر   

تضيء همسًا, وتشـير إليـك قائلـة أن كـل واحـدة        النجوم كاللآل

منا نحن النجوم ربما هي أكبر من هـذه الأرض الـتي  لـت جميـع     

البشر, عند ذلك تـدرك أن الأرض بعظمتهـا صـغيرة وأن الإنسـان لا     

شيء مع وجوده مسيطرًا علح بعـ  هـذه الأرض ومتغطرسًـا فيهـا,     

لة بما فيها, عند ذاك يـذكرك  فكل الأرض مع النجوم صغيرة قلي
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ــالله      ــك إن لم تتقــو  ب المســاء بخــالل الأرض والســماء وبضــعفك وأن

 ف نت لا شيء وسط هذه النجوم والمجرات.

تحس حينما تشاهد النجوم في الصحراء أن أهل المدن  رومين 

ــا        ــاهدون زينته ــم لا يش ــل, وأنه ــة النظــر إلى الســماء في اللي مــن نعم

ا وجمالها حيث حجروا أنفسهم بين الجـدران  وحليها ولا يرون رونقه

وحجبـتهم أضــواء العمــران, إن ربيــع الصـحراء أجمــل مــن الجمــال,   

وأرق مـــن الرقـــة, وأنســـم مـــن النســـمة, طـــاهر كالطفـــل, هـــاد   

 كالشيخ, والله المستعان.

 

       

 

 

 

 

  حواء الضائعة, هل تجد نفسها؟

                                                           

   ــال ــبلاد,  نُشــر هــذا المق ــدة ال ــاء  بجري ــع الآخــر   22الثلاث ـــ1415ربي  ه

 (. 11032العدد) م,1994سبتمبر  27الموافل 
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 اذفهـا الآراء مسكينة هـي ابنـة حـواء في كـل أصـقاع الـدنيا تتق      

بين راغب في ترقيصها أو رجل يسعح إلى تنقيصها,  يوالأهواء, فه

إلى أناس يرون أنها لعبة جميلة لابد من عرضها عليهم صباك مسـاء  

مــن خــلال المجلــة والشاشــة والصــوت الحســن, تتخــبط الآراء فيهــا     

شـــرقًا وغربًـــا كـــل يخـــيط ويقـــإ ويلصـــل باســـم المـــرأة أو باســـم   

ــا    ــد رأين ــا, وق ــم      حفظه ــح الأم ــه حت ــكان أن ــلال مــؤنر الس ــن خ م

ــات       ــية في طروحـ ــة والسياسـ ــا الأدبيـ ــل قواتهـ ــدخلت بكـ ــدة تـ المتحـ

مغالطة باسم حقوق المرأة وخاصة موضوع الإجهاض وحرية الجـنس  

وما يرتبط بـذلك وكلـه بإسـم حـل المـرأة, كمـا حضـر المـؤنر مـا          

منهـا  يزيد علح ألف وثلاثمائة جمعية مشهورة بالدعوة لحقوق المـرأة  

 مئات الجمعيات من العالم العربي والإسلامي.

ــل         ــا بالفع ــي اســم الأمــم المتحــدة بهــذه المناســبة أنه وقــد أوحــي ل

حريصة علح الأم لكن طريقة البحث التي جـرت أظهـرت وك نهـا    

حريصة علح المرأة بالمقاييس الغربيـة الـتي تريـد قضـاء وطرهـا بـ ي       

الحقة المنظمة بالأديـان  شكل ولو بقتل الأولاد والتخلي عن الأمومة 

الســماوية, وبالتــالي صــادمت في مؤنرهــا كــل مــن كــان حريصًــا  

ــاة, مــن       علــح حــل المــرأة الطبيعــي كــ م وعلــح حــل البشــر في الحي

خــلال الأجنــة المســموك بالاعتــداء عليهــا بموجــب مقترحــات الأمــم        



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

221 

المتحدة لمؤنر السكان التي تريد جعل العالم كله مستعمرة للقيم 

 الغربية.

مــن يريــد أن يعــرف أن المــرأة مهضــومة ومعتــد  عليهــا في معظــم  

ــزر     ـــ فليـ ــون ــ ــا يقولـ ـــ كمـ ــدم ــ ــالم المتقـ ــا العـ دول العـــالم وخصوصًـ

ــير         ــرأة ل ــوق الم ــة وحق ــة والديمقراطي ــلاد الحري ــا ب أمريكــا وأوروب

بنفســه أوضــاع المــرأة وكيــف أصــبحت ضــمن المتــاع أو الأثــام أو        

المحـلات التجاريـة والمطـاعم     الآلات الجميلة في يد الرجل, أصبحت

تضــع في صــفوفها مــن البائعــات مــن تحــس أنهــن  ــذبن الرجــال         

بجمــالهن وبشــكلهن, حتــح أن  ــلات الملبوســات قــد تضــع مــن        

الأشكال المجسمة ب شباه النساء وقد تضع نساء  دميـات ليعرضـن   

الملابس ب جسادهن أمام الرجال والنسـاء ليثـرن إعجـابهم, فتنطلـل     

 ء لإرضاء الرجل.النساء للشرا

ــة أو      ــة اجتماعيـ ــد مجلـ ــلا تجـ ــرج فـ ــدم ولا حـ ــلات فحـ ــا المجـ أمـ

ــور      ــن الصـ ــع مـ ــا إلا وتضـ ــة ومتعلقاتهـ ــور العائليـ ــة في الأمـ متخصصـ

النسائية علح غلافها وفي دعايتهـا الداخليـة مـا تحـس معـه أن المـرأة       

لعبة تهان, ومن لم يصدق فليقف علـح أي مكـان لعـرض الصـحف     

مــع الأســف فــإن العــالم العربــي ومجلاتــه   والمجــلات في أمريكــا, و

أخــذت تســـير في نفـــس الطريـــل, وأمـــا التلفزيـــون ومـــا  ـــري فيـــه  

ــائية في      ــات النسـ ــن الجمعيـ ــثير مـ ــا كـ ــا دعـ ــرج, ممـ ــدم ولا حـ فحـ
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أمريكا نفسها إلى الشكو  من هذا الأمـر, حيـث يحـس الجميـع     

أن المرأة أصبحت من اللعب التي يظهرها الرجال من بيتها وأمومتها 

ــن ــان إلى       أ م ــن الأحي ــثير م ــر في ك ــد  الأم ــد تع جــل شــهواتهم, وق

إظهــار المــرأة ب وضــاع تخــدش الحيــاء والخلــل ووجــد مــن يقــوم بهــذا  

الدور من النساء وهذا ما زاد مـن غضـب بعـ  الجمعيـات النسـائية      

بالفعل مـا   االتي تحس أن المرأة يلعب بها لتقوم ب دوار حيوانية, وهذ

 عن الإنسانية.يحدم لبعضهن بشكل حي بعيد 

إن حواء في الغرب يلعب بها ما دامت شابة كدميـة جميلـة, وإذا   

ما تجاوزت مرحلة الشباب فويل لها إن كانـت زوجـة ممـن يختطـف     

كانت أمًـا فويـل لهـا مـن وحـدتها المقبلـة إذ أن الأمومـة         نزوجها, وإ

بالنســبة لهــا لا تتحقــل كاملــة ســواء بــترك أبنائهــا لهــا إن كــان لهــا   

ــاء أو ــت     أبنـ ــة إن كانـ ــس الأمومـ ــا دون أن تحـ ــة عمرهـ ــا بقيـ ببقائهـ

 ترك  وراء لذتها وشهوتها.

إن الأم هناك لم تعـد أمًـا وبالتـالي فـإن الأجيـال القادمـة        ةيا ساد

في الغــرب مهــددة بــالانقراض أو الــنقإ والانقبــاض وقلــة المواليــد,   

لأن حواء فقدت دورها وما عادت حواء ك م مريبـة, كمـا أنهـا لم    

ال اهتمامًا خاصًا من أقرب النـاس لهـا مـن أبنائهـا إن كانـت      تعد تن

أمًــا, إن هــذا الوضــع لحــواء هــو مــا يحــاول الــبع  جذبــه مــن بــلاد   

الغرب إلى العالم الإسلامي والعربي عن طريل دعوات  تلفة تـردد  
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ا لتكــون مثــل حــواء الــبلاد هنــا وهنــاك تريــد إلغــاء دور حــواء عنــدن 

عـــ  النســـاء بكنـــا نتنــاقش مـــع   )شــالومي(, وأذكـــر أننـــا الغربية

الأمريكيات عن مكانة الأم عندنا في مجتمع المملكـة وفي العـالم   

الإســلامي عمومًــا, وعــن مــا تنالــه مــن تقــدير بحكــم تعــاليم ديننــا   

وأنها كالملكـة في البيـت تـ مر فتطـاع يحـيط بهـا الأبنـاء والأحفـاد         

ت وتجاب لها كل طلباتها وتخدم من قبل الصغير والكبير, فكاد

إحد  النساء أن تبكي وقالت يا ليتني أكون أمًا عندكم, فقلـت  

النســاء في بلادنــا يعــرفن مــا تقــولين ومــا تتمنينــه أنــت     تلهــا ويــا لي ــ

وأمثالك. ولعل الجميع يعرف أن حواء هذا الزمن وريثـة حـواء الأولى   

 فهي الأم للشعوب وللأمة أجمع, والله المستعان.

 

       

 

 

 إلى بحث مادة البحث تحتاج
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 تلعــب مــادة البحــث أهميــة كــبر  في تشــكيل عقليــات الطــلاب

ــة     ــلية و اولـ ــادر الأصـ ــوع إلى المصـ ــح الرجـ ــدريبهم علـ ــة, وتـ العلميـ

تسهم هذه المادة في تعويد الطـلاب علـح    االاستقراء والمعالجة, كم

التعــبير وطــرك أفكــارهم ومناقشــة العديــد مــن الآراء العلميــة الــتي    

مــا كنــا طلابًــا في مراحــل الدراســة الجامعيــة يطلعــون عليهــا, وحين

كنا في الظاهر نظن أن هذه المادة تعبئة فراا ولا فائـدة منهـا وأنهـا    

إرهــاق للطالــب لا طائــل مــن ورائــه, ولكننــا حينمــا مارســنا العمــل   

البحثي في تلك المرحلة أحسسـنا بالفائـدة الكـبر  مـن هـذه المـادة,       

ــح المكتب ــ   ــا الــتردد عل ــح المصــادر  فمــن خلالهــا تعودن ــا عل ة, وتعرفن

الأصلية التي تفيد تخصصنا الدراسي, وأخـذنا نميـز بينهـا ونعـرف     

فضل بعضـها علـح بعـ , كمـا أننـا في نهايـة أبحاثنـا كنـا نحـس          

بنتيجة تعبنا, بما نراه بـين أيـدينا مـن إنتـاج علمـي متواضـع ولكنـه        

مــن إنتاجنــا وهنــا تــ تي فرحتنــا, ولقــد كنــا في ذلــك الحــين نســمع   

الأبحام لطلاب في بع  الكليات, رقح بعضـها لأن يصـبح   ببع  

كتبًا نافعة تسـتفيد منهـا الأجيـال رغـم أن الـذين كتبوهـا في تلـك        

الفترة كانوا طلابًـا في المرحلـة الجامعيـة, وليسـوا طـلاب دراسـات       

لأيــام خــيًرا عليــا ولا أســاتذة في الجامعــة, وجــز  الله أســاتذة تلــك ا 

 ين من الطراز العالي كما يقال.باحث حيث أنتج بعضهم رجالًا
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ونحن نعلم أن مادة البحث العلمي موجودة في معظـم الأقسـام في   

الجامعــات الســعودية, وإن اختلفــت تخصصــاتها, ولكــن الطــلاب    

ــي في       ــا, فه ــوب منه ــؤدي الغــرض المطل ــا لا ت والأســاتذة يحســون أنه

الغالب ساعة واحدة مقررة علح الطلاب كما أن الأسـتاذ في بعـ    

ــا في     الأق ســام لا يلتقــي بطلابــه, إذ أنــه لا مكــان لهــذه المــادة أحيانً

ن الطـــلاب يراجعـــون الأســـتاذ في   إالجـــدول الدراســـي وبالتـــالي فـ ــ  

الســاعات المكتبيــة المخصصــة, وفي أوقــات  صصــة لمــواد أخــر   

فيضطر الطالب لكـي يلتقـي بمشـرفه في الوقـت المحـدد أن يتخلـح       

اذ المـادة الأخـر  لا يقبـل    عن أحد المحاضـرات وفي الغالـب فـإن أسـت    

عــذر الطالــب, كمــا أن مراجعــة الطالــب للأســتاذ إن وجــدت قليلــة  

جــدًا ولا تفــي بــالغرض المطلــوب منهــا ولا تكفــي لاســتفادة الطالــب  

من الأستاذ علح الوجه المطلوب, ولذلك فانه من المهـم العنايـة بهـذه    

ول المادة, ولا يت تح ذلـك دون تخصـيإ سـاعات معينـة لهـا في الجـد      

الدراســي مــع تحديــد عــدد الطــلاب المشــاركين في المــادة إلى أدنــح   

عدد ممكن لكي تتم فائدتهم علح الوجه المطلوب, ولست بحاجة 

إلى الت كيد علح أهمية هذه المادة حيث أنها في كثير من الأحيـان  

المرحلـة الجامعيـة, والـتي لـيس      تفوق أهمية المـواد العلميـة الملقنـة في   

 والله المستعان. ,للطالب دور فيها
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 (وداع أم استقبال)

 

 وَدّعَ معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة مقعـد وزارة الشـؤون  

قـدم فيهــا   ,الـذي قـام قرابــة السـت سـنوات مــن عمـره      ,الاجتماعيـة 

عرف في الوزارة و فيما يـرتبط  كما أ هكل ما يستطيع مؤديًا واجب

 بمنصبه الوزاري من أعمال ولجان أخر .

وقد عرفت معاليه قبل الوزارة وأثنائها وبعدها فعرفت فيه حسن 

الخلل واحترام الآخرين والحـرص علـح العلاقـات الطيبـة مـع النـاس       

أما  بة الناس والثنـاء عليـه    مبغ  النظر عن المناصب التي لا تدو

عرفت معاليه لأول مرة حينما كنت معيدًا  ,ناصبفهي أبقح من الم

شــاركت  ,في الكليــة وكــان قادمًــا للتــو يحمــل درجــة الــدكتوراه

معــه في بعــ  اللجــان ف حسســت بالجديــة واحــترام الوقــت وتقــدير    

 جهود الآخرين ف حببت فيه ذلك.

 زاملتــه في ألمانيــا قبــل عشــرين عامًــا حيــث كنــا علــح مقاعــد        

( فرانكفــورت فتعلمــت منــه  جوتــه)في معهــد الدراســة للغــة الألمانيــة 

أساليب التعامل الراقي مع من تختلف معهم, واجتماعيًـا رافقتـه في   
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جــولات مكوكيــة بالســيارة علــح عــدد مــن الــدول الأوربيــة برفقــة    

ــزا   ــثير في دروس لا تـ ــثير والكـ ــه الكـ ــت منـ ــة فتعلمـ ــة  لالعائلـ عالقـ

المتحـــدة بـــذهني حتـــح الســـاعة, ثـــم زاملتـــه في العمـــل في الولايـــات  

كانــت فــترة قصــيرة جــدًا عــاد منهــا ســريعًا لظــروف     ,الأمريكيــة

كـثيًرا واكتشـفت خـلال تلـك الحادثـة الفـارق        يعلمها الله أثرت فيَّ

الكبير بين علـو أخلاقـه وتسـا ه وبـين  خـرين كـانوا أطرافًـا في        

 الحديث فعرفت من ذلك صفاء قلبه وفهمت الأطراف الأخر .

رًا من خلال جلساتنا اليومية في مكتبته عرفته باحثًا عميقًا مؤث

الخاصــــة أو في مكتــــبتي أو في مكــــان  خــــر كنــــا نلتقــــي فيهــــا  

لساعات طويلة يوميًـا مـع زمـلاء  خـرين أعـزاء كـان شـغلنا البحـث         

العلمي والكتابة كلُ في تخصصـه فكـان عونًـا لنـا في الاسـتمرار      

بحــوم  والإنجــاز حتــح نلنــا جميعًــا درجــة الأســتاذية في الجامعــة بعــد

كثيفــة وجــادة نبحــث عــن اجتماعنــا اليــومي وحــث بعضــنا علــح         

 الاستمرار.

أتعـرض لانتقاداتــه   تكـان يقـرأ لـي ويقومـوني وكــثيًرا مـا كن ـ     

اللاذعــة أثنــاء تقويمــه لــبع  مــا أكتــب لا أزال احــتف  بهــا بخطــه  

الجميـل المحبـب إلى نفســي, عشـت مــع أبـي  ـد جــزءًا مـن عمــري       

ميـل البعيـد عـن السـطحية والانفعـال      تعلمت منه خلال الـتفكير الع 

 الله هر  ـــ عرفت فيه النزاهة والورع واللقمة الحلال ت سيًا بوالده 
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, عرفت فيه كره المجاملات البعيدة عـن الواقـع وعـدم الرغبـة في     ــ

ــا        ــدفعني دائمً ــات كــان ي ــه حــب القرب ــد, وعرفــت في ــور الزائ الظه

ــري  أو صــلة رحــم رغــم انش ــ      ــارة م ــازة أو زي ــان لشــهود جن غاله ك

  ركنا في هذا الاتجاه.

وها هو المحب للبحث والت ليف يعود لعرينه ويعـود للكتابـة مـرة    

أخر  وللبحث الذي لم يتوقف عنه رغم انشغاله ليرمـي بسـهامه في   

 ميدان الثقافة والمعرفة التي كم هي بحاجة لأمثاله.

وأقول لأبي  د إنك لن تفقـد أصـدقائك فيمـا كـانوا أصـدقاء      

لا وظيفــة بــل كــانوا أصــدقاء لأبــي  ــد كمــا عرفــوه        منصــب و

ــا دفعـــني لهـــذه الأســـطر أنـــي    وعـــرفتهم بحســـن الخلـــل والتعامـــل مـ

أمضيت جزء مـن عمـري مـع مـن أسميـه أسـتاذي أو كمـا يحلـو لـي          

في الـدنيا وأن  معنـا    اأحيانًا أس ل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرقن

ه في العلـم الـذي يبقـح,    وإياه في الآخـرة في علـيين وأن يبـارك لنـا ول ـ    

 والله المستعان.

 

       



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

231 

 رحم الله إمام الحرم

 

 المـوت حـل يختطـف الأحيــاء دائمًـا, وفي الأسـبوع الماضـي فقــدت      

ة علمًا من أعلامها المشهورين والمعروفين بـل أن شـهرته وصـلت    مكَّ

إلى  تلف أنحاء العالم الإسلامي, ذلكم هو الشـيخ عبـد الله بـن    

ي الشــريف الــذي طالمــا فــي إمــام وخطيــب الحــرم المكّــ مــد الخلي

سمعــه المســـلمون مـــن  تلـــف أنحـــاء العـــالم الإســـلامي وهـــو يقـــرأ  

بالنـاس إمــا في صـلاة فريضــة أو في صــلاة قيـام أو تــراويح, في أعــز    

مــة ومســجدها الحــرام, ولله كــم ة المكرّبقعــة مــن العــالم في مكَّــ

 خاشـعًا لله متـذللاً  لقـر ن, أو يـدعو   بكح وذرفت عيناه وهـو يقـرأ ا  

 في قنوت.

رقيل القلـب يبكـي بـالقر ن, فيبكـي      ــ ر ه اللهــ فقد كان 

من يصلي ورائـه, وكـم مـرة قـدمت إليـه الجنـائز ليصـلي عليهـا في         

يقدم هو نفسه جنازة ليصـلي عليـه في    ــ ر ه اللهــ الحرم, فإذا به 

ــذي كــان    ـــ نفــس المكــان, ال ـــ ر ــه اللهـ ــه وه ــ  ـ ــاس في ــؤم الن م ي

يصلون علح الجنائز, وكان خبر وفاته  دود الانتشار, ولم يعلـم  
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به إلا طلبة العلم وأهل الخير, وبع  من يهمهم أمر الشـيخ وأمثالـه   

ويحبونهم لله, حتح ولو لم يلقوه ويتعرفوا عليه معرفة خاصة, وقـد  

علمنا بوفاته بعد أيام, من خلال إعلان مدفوع الثمن مـن قبـل أحـد    

 أحد صفحات الجرائـد وقـد فزعـت لهـذا الأمـر, لا       بي الشيخ في

لشيء إلا عتبًا علح صحافتنا التي بخل الكثير منها أن يذكر مثـل  

ـــ خــبر وفــاة الشــيخ   ـــ ر ــه اللهـ في مكــان بــارز لكــي يــدعوا لــه    ـ

 الناس الذين طالما دعا لهم.

وحتح لو ضاقت صدور أرباب  ــ ومع الأسف الشديدــ ونحن نعلم 

صحافتنا تجـد دائمًـا صـفحات كاملـة للكتابـة عـن        الصحافة, أن

حتح ولو بعد مـرور سـنوات طويلـة علـح وفـاتهم فقـد رأيـت         انييننالف

قبل أسابيع قليلة صـفحات كاملـة بمناسـبة مـرور سـبع عشـرة سـنة        

علــح وفــاة أحــد المطــربين العــرب, فتعجبــت كيــف لم ينســوا هــذه     

لسـبعة عشـر   الذكر , وأظن أنهم ربما كتبـوا عنـه سـنويًا خـلال ا    

سنة الماضية, كما قرأت قبل أيام مذكرات أحـد الفنـانين العـرب    

والتي دفعت تلك الصـحيفة مبـالً ضـخمة لورثتـه لتنشـرها بمناسـبة       

مرور بضع سنوات علـح وفـاة ذلـك الفنـان كمـا تابعـت وتـابع غـيري         

باهتمام قبل سنتين تقريبًـا وفـاة أب للاعـب مشـهور في أحـد الأنديـة       

هذا الأب نفسه لم يكن معروفًا للناس قبـل وفاتـه    المحلية, ومع أن

علــح كــل حــال وهــذا حقــه علينــا, إلا أن صــفحات    ــــ ر ــه اللهــــ 
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كاملة من الرثاء والنعي والأخبار وغير ذلك ملأت الصحف في تلك 

 الفترة لأجل ذلك اللاعب.

كمـــا أننـــا نجـــد في صـــفحات الصـــحف اليوميـــة في كـــثير مـــن 

قبـل   رأينـا ن تنشـر في صـحفنا, فقـد    الأحيان موضـوعات نسـتغرب أ  

مـن مكـان إلى    طأيام خبًرا مصـورًا في أحـدها عـن عبـور بعـ  الـب      

 خــر داخــل حديقــة حيوانــات لنــدن ممــا اســتدعح وجــود ثلاثــين مــن   

موظفي الحديقة لتنظيم مسيرتهن إلى غير ذلك مـن الأخبـار التافهـة    

نــك تجــد في بعــ  صــفحات تلــك   أالــتي يســتغربها الإنســان, حتــح   

ا لــبع  العاديــة وليســت الفنيــة أخبــارً    ةحف, أعــني الصــحاف الصــ

الفنانين من عالم  خر من الشرق والغرب و خر تقليعاتهم, مع أنـني  

الـذين ينقلـون تلـك الأخبـار في صـفحاتنا       نواثل من أن نفس المحرري

لئك ولا فنهم ولا هم يحزنون, ــ كما يقال ــ ولا يقـارن  ولا يعرفون أ

ب حد من هؤلاء أبدًا حاشاه, ولكـني   ــ ه اللهر ــ الشيخ الخليفي 

ه الله ر ــ كما يعتب غيري علح صحافتنا المحلية, فالشيخ  بعتأ

ة خـلال  علـح المسـجد الحـرام بمكَّ ـ    له مكانته عند جميع من مرَّ ــ

الأربعين سنة الماضية, فالكل يعرف صوته ويميز قراءتـه, ويعـرف   

مـة  ة المكرّالسلام من مكَّ ـخشوعه, بل أن من يسمعون إذاعة نداء 

في خــارج المملكــة يعرفــون صــوت الشــيخ ويميــزون قراءتــه, وكــم    

مـــنهم مـــن ينتظـــره كالعـــادة ليســـمع صـــوته في صـــلاة المغـــرب مـــن  
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مســاحة مــن  ــــ الله هر ــــــ الحــرم, أفــلا يســتحل مثــل هــذا الشــيخ  

ــاركة في        فالصــح ــه مش ــت ل ــذي كان ــام ال ــو الإم ــه, وه ــل وفات لمث

ومشــاركاته في الإذاعــة, ومشــاركاته في بعــ    التربيــة والتعلــيم,

الصحف, أولا يستحل منهم وقفة وتـذكر, أوصـلنا إلى هـذا الحـد     

في نكــران الأصــل وإتبــاع الهــو  وســيطرة أهــل الفــن وغيرهــم علــح   

الصفحات واستئثارهم بها, وهل مثل هذا الأمر والمثال الذي عشناه 

ل مـا ذكرنـاه   في الأسبوع الماضي علامة خير أم نـذير سـوء ومـع ك ـ   

سـيدعح لـه مـن قبـل أهـل الخـير        ـ ــ ر ـه الله ـــ  فإننا نعلم أن الشيخ 

ــه         ــر ل ــاس فر ــه الله وغف ــد الن ــد الله خــير ممــا عن ــه عن ويُرجــح ل

وأســكنه فســيح جناتــه, هــدانا الله والصــحافة والصــحفيين لســبل  

 الرشاد.
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  ـ ـ رحمه الله الوالد المربي إبراهيم بن سليمان العُمري

                                                                  

 حــين طلــب مــني الأســتاذ عبــد الله المنصــور رئــيس تحريــر مجلــة   

ر ـه   ـ ــ, الكتابة عن الوالد إبراهيم بـن سـليمان العُمـري    "مشوار"

في المدرسة  سنة في التعليم معلمًا 36زيد علح ـ الذي قضح ما يـالله 

هـــ, ثــم مــديراً للمدرســة العزيزيــة 1364لية ببريــده منــذ ســنةالفيصــ

ر ـه الله ـ سـنة      ـببريده منـذ ت سيسـها في أيـام الملـك عبـد العزيـز  ــ      

 هـ.1400هـ حتح سنة 1368

بدأت صفحات الأيام والأعوام تتقلب أمام ابن ينظر في وجه أبيـه  

 ,ـ في اللحـد, تحـت ر ـة الله    ــر ـه الله   ـمنذ صغره حتح وضعه ـ

للمدرسـة الابتدائيـة الـتي درس     ابن تربح بـين يـدي مـن كـان مـديرًا     

فيها, ومربّي في منزله, وجـاد في أعمالـه الأخـر , ذا علاقـة بعامـة      

 الناس وخاصتهم, صاحب ورع وخير.

ـ في هـذه   ــر ه الله  ـعن الوالد ـ ةولذلك استعصت عليّ الكتاب

أدع بمـاذا   أن يالوريقات السريعة, فما عساي أن أكتـب ومـا عسـا   

مــن ســيرته في العمــل  أســطر شــيئًابــدأ وبمــاذا انتهــي؟ لكــنني هنــا أ

                                                           

  هــ الموافـل   1427(, ربيـع الآخـر   7العـدد) بمجلة مشوار نُشر هذا المقال

 م.2006مايو 
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ـ الـتي لمسـتها بنفسـي عـن      ـــ ر ـه الله   ــالتربوي مع شيء عن حياتـه  

 قرب.

, هــ تقريبًـا  1344ليمان العُمـري سـنة   ولد الأستاذ إبراهيم بن س

عمـر جـاوز    نهـــ, ع ـ 1425رجب 4ـ في ــ ر ه الله ـوكانت وفاته 

 عاماً. 80الـ

ــولــد  ـــ ر ــه الله ـ ـ في مدينــة بريــده, في بيــت علــم حيــث كــان  ـ

والده الشيخ سليمان بن  مد العُمري أحد المتعلمين في بريده, من 

المصــلحين الــذين يثــل فــيهم النــاس, يقــدمون إليــه لقســمة مــواريثهم  

وتوثيل عقودهم ومبايعاتهم, فكان بمثابة كَاتِب عـدل قبـل وجـود    

ــاب العــدل ال ــ رسميين وكــان خطــه وشــهادته معروفــة ولا تــزال   كُتَّ

 ـ.ــ ر ه الله ـكذلك لد  قضاة المنطقة ورعاً و بوباً في مجتمعه 

كما كان جده لأمـه الشـيخ عمـر بـن سـليم قاضـي القصـيم في        

ـ في ترتيـب   ــر ـه الله   ـحينه, وممن ساهم مـع الملـك عبـد العزيـز  ــ    

اركــه بصــفته المنطقــة واســتقرارها حيــث شــارك معــه في بعــ  مع  

 العلمية والقضائية, وكانت له حلقاته العلمية الخاصة.

ـ في مـدارس الكتاتيـب في مدينـة بريـده     ـر ه الله  ـتعلم الوالد ـ

ــاوخص ــي وصًـ ــة الشـ ــيخ  في مدرسـ ــة الشـ ــقعبي ومدرسـ خ صـــالح الصـ

ـ, كمــا تلقــح علــوم   ــــ ر همــا الله ــــالعزيز الصــالح الفــرج  ـعبــد
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الكبير علح يد الشـيخ عبـد العزيـز بـن     القر ن والشريعة في الجامع 

إبــراهيم العبــادي, وكــذلك علــح يــد الشــيخ العلامــة عبــد الله بــن     

 مد بـن  يـد قاضـي القصـيم في تلـك الفـترة ولسـنوات عديـدة,         

 تعلم فيها التجويد والفقه الفرائ  وعلوم اللغة العربية.

هـ, حيث عمل 1364مي في سنةالتحل بالعمل التعليمي الحكو

بتعليم  , وكان مشهورًا ومتميزًافي المدرسة الفيصلية ببريده مدرسًا

الرياضيات والهندسة لطلاب الصفوف العليا في المرحلـة الابتدائيـة,   

كما كان يعلم العلوم الشرعية وتجويد القر ن الكـريم في الوقـت   

 نفسه.

ثم أصبح أول مدير للمدرسة العزيزية ببريـده عنـد افتتاحهـا سـنة     

ــا 1368 ــا كـ ـــ, كمـ ــد   هـ ــه عنـ ــت نفسـ ــدريس في الوقـ ــوم بالتـ ن يقـ

 الحاجة.

وقــد عمــل معــه في المدرســة عــدد مــن المعلمــين الأوائــل في مدينــة    

بريده, وتخرج منها كوادر كثيرة ساهمت في بناء الوطن سـواء في  

 بريده أو في باقي مناطل مملكتنا الغالية.

كُلّـف أثنـاء عملـه بـبع  الأعمـال الأخـر  في ت سـيس التعلـيم,         

ام بافتتاك أول مدرسة ابتدائية في مدينة الزلفي, بتوجيه من حيث ق

مديرية المعارف العامة ومـن معتمديـة التعلـيم بالقصـيم, الـتي كـان       



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

238 

 نـ, وكاــ ر ه الله ـيرأسها شقيقه الشيخ صالح سليمان العُمري 

والأسـتاذ   ـ ــ ر ـه الله ـــ  يرافقه الأستاذ صـالح بـن موسـح العضـيب     

ـــ حفظـــه اللهـــــ  مـــد عثمـــان البشـــير  ــه  ــ فوصـــل إلى الزلفـــي ومعـ

)طاولات وسبورات( وخلافه وقـاموا باسـتئجار   من تجهيزات المدرسة

مقر للمدرسة, واختار الشيخ  مد بن سليمان الذييب, من علمـاء  

ا مــن للمدرســة وعــين عــددً   زلفــي المحبــوبين لــد  أهلــها, مــديرًا    ال

مدرسـة رسميـة   , وبـدأت عملـها كـ ول    (1)المدرسين مـن أبنـاء الزلفـي   

 هـ.1367في الزلفي وذلك عام 

زملائه وطلابه في في عمله له هيبة بين  كان ــ ر ه الله ــ جادًا

, في وقت كان المعلمـون  المدرسة  بوبًا من المعلمين, حازمًا وجادًا

الـذين كـان    بإما مـن الناضـجين مـن كبـار السـن وإمـا مـن الشـبا        

وسـط الـذين   المعلمـين المت يلتحقون بالتـدريس بعـد التخـرج مـن معهـد      

ــح أن بعضــهم ربمــا كــان     كــانوا في الغالــب صــغارًا  في الســن, حت

                                                           

ــري)   1) ــد العُمـ ــن  مـ ــليمان بـ ــن سـ ــالح بـ ــيخ صـ ــر: الشـ ـــ/ 1369( انظـ هـ

ــين الماضــي والحاضــر   هـــ(, 1375 ــيم في القصــيم ب ــة 194ص, التعل , الطبع

م. حققه وأعدّه للنشر مع دراسة الكتاب 1997هـ/ 1418الأولى, الرياض, 

وحيــاة المؤلــف و ثــاره, الــدكتور عمــر بــن صــالح بــن ســليمان العُمــري, قســم   

 التاريخ والحضارة, جامعة الإمام  مد بن سعود الإسلامية.

 



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

239 

ــالي   كــان هــؤلاء يحتــاجون تعــاملًا    أصــغر مــن بعــ  تلاميــذه وبالت

 و اية من الإدارة. خاصًا

كان ــ ر ه الله ــ يرافـل المدرسـين في رحـلات ترفيهيـة خاصـة      

مــع بعضــهم الــبع ,  الأســاتذة في الـبر أو المــزارع, تزيــد مــن تــرابط 

ــا عــن أجــواء ا بعيــدًا في منزلــه,  لعمــل, إضــافة إلى اجتمــاعهم أحيانً

 .ةللتحضير ومتابعة الدفاتر وتقييم العمل في المدرس

ويعاونــه في الضــبط داخــل المدرســة بعــ  المدرســين المهــابين بــين  

ـ مـديراً للمدرسـة ببريـده حتـح      ـــ ر ـه الله   ــالتلاميذ, وقـد اسـتمر   

طلـــب التقاعـــد المبكـــر, ليكـــون عضـــوًا   حيـــثهــــ, 1400ســـنة 

مــع أشــقائه صــالح وناصــر, في شــركة أسمنــت القصــيم,   مؤسسًــا

 وهي التي أصبحت بعد ذلك أكبر مؤسسة اقتصادية في المنطقة. 

مع وجود بع   كان ــ ر ه الله ــ حازمًا مع التلاميذ خصوصًا

م ذاه ـالمشاغبين من كبار السن الذين لا يسلم صغار التلاميذ مـن أ 

 ضد المخالفة. وبالتالي كان الوضع يتطلب حزمًا

جيـد   ـــ في مرحلـة مبكـرة علـح إ ـاد مقـرًا       ر ـه الله ــ حرص 

للمدرســــة, فبــــادر بنفســــه بإرســــال برقيــــة إلى الملــــك فيصــــل بــــن   

ا مميــزً يثًاحــد ــــ, طالبًــا مقــرًا جيــدًا وبنــاءًا ر ــه اللهــــ عبــدالعزيز 

ه الله ـــ أن المدرسـة تحمـل    للملـك فيصـل ـــ ر  ـ    للمدرسة, موضـحًا 



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

240 

اسم والده المؤسس وتحتاج إلى عناية خاصة, فجاء الأمـر بتشـكيل   

ــاء المدرس ــ  ــة لبن ــة فوري , وحينمــا استشــارته اللجنــة في المكــان   ةلجن

أن تشتر  الدار المسـت جرة ومـا   ــ ر ه الله ــ المقترك للمدرسة طلب 

ــي    ــع لكـ ــير الموقـ ــاء دون تغـ ــاد البنـ ــن دور, ويعـ ــا مـ ــتفيد  جاورهـ يسـ

الطلاب أنفسهم وأبناء الحي الذي تواجدت فيه المدرسة, فتم الأمر 

علـح مسـتو     ــ, وأصبح بنـاء المدرسـة مميـزًا    ر ه اللهــ كما أراد 

 المنطقة في حينه.

وقد نال ــ ر ه الله ــ وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانيـة  

لمملكــة منــذ عهــد نظــير خدماتــه في المشــاركة في بنــاء التعلــيم في ا 

 عامًا. 36المؤسس عبد العزيز ــ ر ه الله ــ ولمدة

أما أنا وبقية أخواني ممن كنا نعد أبنـاء المـدير في نظـر الـبع      

 الجد والحـزم ومتابعتـه لنـا دائمًـا     من زملاء الدراسة فقد تعودنا منه

في الحضور مبكرين للمدرسة لدرجـة أننـا لا نسـتطيع الغيـاب مثـل      

ذ وإذا حاول أحـد منـا الغيـاب فإننـا نفاجـ  ب حـد عمـال        بقية التلامي

ــالقوة إلى     ــو بـ ــحبنا ولـ ــت ليصـ ــ تي إلى البيـ ــتخدمين( يـ المدرسة)المسـ

ـــ المدرســة, لنســمع مــن الوالــد   ـــ كلمــة ر ــه اللهـ )ما فيــه غيــاب( ـ

 ر ـه الله ــ والتي لا أزال أُدرسها لأولادي وأقول لهم الوالد إبراهيم 

 فيه غياب(. )ماــ يقول

 ـــ ــا    ـكمــا كــان  ــة دائمً ــا الجدي ـــ يعلمن ــا   ر ــه الله ـ ــردد علين وي
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ــل  ا ــر مثـ ــذا الأمـ ــة في هـ ــارات الخاصـ ــن زرع  لعبـ ــد, ومـ ــد وجـ )من جـ

حصد, ومن سار علح الدرب وصل( وكان يلفت أنظارنا باسـتمرار  

ومنــذ الصــغر إلى أهميــة العلــم ومتابعتــه ويضــرب لنــا الأمثلــة مــن         

تسـنموا أعلـح المناصـب بسـبب      العلماء والأوائل والمعاصرين لنا ممـن 

مكــانتهم العلميــة, وكــانوا  ــل تقــدير المجتمــع وبرجــاء خــير مــن 

يعلمنـا الاهتمـام بالوقـت, والراحـة      ـ ــ ر ـه الله ــ الله, كما كان 

في الليل والعمل المبكر في النهار وكان يطبل ذلك علح نفسـه فمـا   

ــاء إلا ويتوجـــه لفراشـــه مباشـــرة   ــاأن يصـــلي العشـ ء بعـــد وجبـــة عشـ

علح  هما يعتذر من الدعوات الخاصة لحرص خفيفة, وكان كثيًرا

يفتخـر ب نـه اسـتيق  قبـل الفجـر وقـد أخـذ         نالنوم المبكـر, فكـا  

 حاجته من النوم.

مع شـقيقه صـالح وناصـر في ت سـيس مطـابع       ــ ر ه اللهــ عمل 

ـــ, وقــام بالإشــراف المباشــر عليهــا  1389ببريــده في ســنة  "بريــده" هـ

 دا, وكانــت أول مطــابع في منطقــة القصــيم, وق ــ    ومتابعــة أعماله ــ 

, بباشرت الطباعة بكتاب التوحيـد للشـيخ  مـد بـن عبـد الوهـا      

 الطباعـة في المنطقـة. وكنـت صـغيًرا     فكان باكورة عملها وأعمال
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أشاهد بنفسي تركيب مكائن الطباعة ودورانها لأول مرة في ذلك 

 .(1)الكتاب المبارك

كـثيرة أفقدتـه بصـره ومنعتـه مـن       لأمراض ــ ر ه اللهــ تعرّض 

, ومـع ذلـك فقـد كـان     ـــ ر ه الله ـالمشي, ف صبح معاقًا كفيفًا 

, لم أر  مثلـــه في الصـــبر والتحمـــل, رغـــم كثـــرة صـــابرًا  تســـبًا

دخوله المستشفح, وتعرضه لألام المبرحـة الـتي أدخلتـه غرفـة العنايـة      

 .حيان, فقد كان صابرًا  تسبًافي كثير من الأ

ـ يـرتبط بعلاقـات اجتماعيـة خاصـة مـع عـدد        ــر ه الله  ـكان ـ

مــن زملائــه في العمــل ويــ تي في مقــدمتهم الشــيخ صــالح العبــد الله   

للوالـد    ـــ حيـث كـان وكـيلًا للمدرسـة وجـارًا      حفظـه الله ــ الربدي 

ــل عمــر, يتمازحــان ويخرجــان ســويًا   و ــبر, أو إلى المزرعــة   رفي إلى ال

يح النظيــف والدعابــة البريئــة,  فنســتمتع معهمــا ونحــن صــغار بــالترو 

 إضافة إلى بع  الجيران والأقارب.

                                                           

ــري)   1) ــد العُمـ ــن  مـ ــليمان بـ ــن سـ ــالح بـ ــيخ صـ ــر: الشـ ـــ/ 1369( انظـ هـ

ــين الماضــي والحاضــر   هـــ(, 1375 ــيم في القصــيم ب ــ106, صالتعل  ة, الطبع

م. حققه وأعدّه للنشر مع دراسة الكتاب 1997هـ/ 1418الأولى, الرياض, 

وحيــاة المؤلــف و ثــاره, الــدكتور عمــر بــن صــالح بــن ســليمان العُمــري, قســم   

 التاريخ والحضارة, جامعة الإمام  مد بن سعود الإسلامية.
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ـ في المنـزل فهـي حيـاة مـن لا يسـيء لأحـد       ـر ه الله  ـأما حياته ـ

ولا ينهر أحد, يقـدر الأطفـال ويحـبهم ويـداعبهم, ويمنـع أي إنسـان       

من إبعـادهم عـن مجلسـه الخـاص أو مـن الجلـوس مـع الكبـار علـح          

ون راحتهم بين يديه, ينادي كل مـنهم  الطعام, كان الصغار ي خذ

 لًا عليه فيؤثر به ويلاعبه.ؤابكلمة خاصة به أو يردد س

ينـزعج مـنهم حتـح لـو أيقظـوه مـن النـوم         ـ ــ ر ـه الله ـــ  ما كـان  

ار ولم حيث يبقح في فراشه ساكتًا مهما كـان الإزعـاج مـن الصـغ    

 ه.منهم إذا أزعجه, أو أيقظه من نوم أسمعه في حياتي ينهر أحدًا

ــذ الصــغر   ــا من ـــ علمن ـــ ر ــه الله ـ صــلاة الجماعــة في المســجد    ـ

ــب       ــث كــان في الغال ــك حي ــدوتنا في ذل ــا, وكــان ق والحــرص عليه

يتواجد في المسجد قبل الأذان بوقت طويل حتح أنه أحيانًا قبـل أذان  

المغرب بساعة يكـون في المسـجد ـ ر ـه الله ـوحينما كنـا مـبره          

كـان   ب ن الوقت لا يزال مبكـرًا ه ومرضه بعد كبر سن صوصًاوخ

ــا انتظــر      ــزال الرجــل في صــلاة م ــول لا ي ــه   يق الصــلاة, ورغــم إعاقت

فمـا كانـت صـلاة     ـ ــ ر ـه الله ــ عاجزًا عن المشي  وكونه كفيفًا

ــح أنــه كــان قــد أداهــا في المســجد         الفجــر في المســجد تفوتــه, حت

حينمـا  ـ وجعله في ذمتـه, و ـر ه الله  ـصبيحة اليوم الذي توفي فيه ـ

كان في عافية وصحة, فإنه يلازم المسجد للقراءة في شهر رمضان 

مــابين صــلاتي العصــر والمغــرب, ومــابين صــلاتي المغــرب والعشــاء,   
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وغـير ذلــك مـن الأوقــات حتـح كنــا نظـن أنــه يخـتم كــل ثلاثـة أيــام       

 خلال الشهر المبارك وقبل أن يفقد نظره.

ا للقــيم  كــان يهــتم للصــغير والكــبير, واصــلًا لر ــه, معلمً ــ      

والر ة, و الستر والعفاف, والتعامل مـع النـاس بالحسـنح, رقيقًـا     

طيبًــا, لدرجــة أنــه حينمــا يتصــل بــه أحــد هاتفيًــا وهــو مــري  أو لم 

يســمعه منــذ مــدة, فإنــه يبكــي وتنهمــر دموعــه, حتــح أننــا نكــره   

 كون الهاتف بجانبه في كثير من الأحيان.

 هح مســتو  مدينــة بريــدتــاجرًا معروفًــا علــــــ  ر ــه اللهكــان ــــ  

ــثيرة في    ــه  ـــلات كـ ــت لديـ ــار, وكانـ ــارة العقـ ــا في تجـ وخصوصًـ

منطقــة صــناعية مــؤجرة لأصــحاب ورش و ــلات تجاريــة, فكــان  

ــاوز عـــن        ــا في التعامـــل, يتجـ ــاس  بوبًـ ــل الله مقربًـــا للنـ ــن فضـ مـ

المعســـرين مـــن المســـت جرين في الت جيـــل أو العفـــو والمســـا ة, وفي   

ن ي خــذ حقــه مــن المســت جر كــان يعطيــه بعــ  الأحيــان بــدلًا مــن أ

مساعدة من عنده حـين يتظـاهر بالحاجـة, حتـح اتهمـه الـبع  بـ ن        

المست جرين يضحكون عليه ويخدعونـه فيمـا كنـا نسـمع, لكنـه      

ــداعين أن       ــهم خـ ــه أن بعضـ ــاول تنبيهـ ــا نحـ ــا حينمـ ــرد علينـ ــان يـ كـ

التسامح والتجاوز هو ما أمر الله به حتـح لـو تعرضـنا لـبع  اللعـب      

 ؤلاء.من ه
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هــ,  1425 رجب سنة 4ضحح يوم الخميس  ــ ر ه اللهتوفح ــ 

ــد صــلح الفجــر في         ــن فضــل الله ق ــة وكــان م بســبب جلطــة مفاجئ

المسجد مع الجماعة صبيحة ذلك اليوم, وقد صلح عليه بعـد صـلاة   

ــة  ـــ في جــامع  1425رجــب  5الجمع ــان"هـ ــده ودفــن في   "الوني في بري

 عة وتجاوز عنا وعنه., ر ه الله ر ة واس"المط "مقبرة 
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 استغلال الطاقات

 

 تتعطـل في  وطنيـة كـثيرة  طاقات بشرية  ــ ولله الحمدــ في بلادنا 

فترات عطاء, وفي الوقت نفسه الملايين من العاملين الأجانـب الـذين   

ونقــدر ونقــدم ثمــن ذلــك وفي الوقــت نفســه    ,نســتفيد مــن خــدماتهم 

شك, وحيـث   تلفة, مع الاستفادة منهم ولانعاني من مشاكلهم المخ

توجد لدينا بع  الفـترات خـلال العـام تتعطـل فيهـا طاقـات كـثيرة        

تي علـح رأسـها موسـم الصـيف     ا أثناء إجازاتنا الطويلـة ويـ   وخصوصً

ــاملين    وغــــيره, ــامعيين والعــ ــين والطــــلاب الجــ ــاع المدرســ ــل قطــ مثــ

 وغيرها. ةإجازتهم الصيفيتطول  التعليم الذينالمختلفين في مجال 

                                                           

  هــ الموافـل   1426 ـرم   9, الجمعـة  بجريـدة الجزيـرة  قـال  نُشر هذا الم

 (.11831م, العدد)2005فبراير  18
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ــال يمكــن أن يســتفاد مــنهم في مواســم الحــج,      ــح ســبيل المث فعل

بحيث يمكـن أن يعـدوا في دورات خاصـة لتقـديم خـدمات إرشـادية       

 وغيرها.أو تنظيمية 

الوظــائف العامــة أو لــد  القطــاع  يســدوا بعــ كمــا يمكــن أن 

الخاص أثناء إجـازات مـوظفيهم السـنوية, وبهـذا يـتم تـوفير طاقـات        

دخل لهؤلاء العاملين بما ينفعهم ولا يؤثر علح القطاع  بشرية وإضافة

 منهم.المستفيد 

كما تتعطل كثير من الطاقات في وقت هي مستعدة للعطاء من 

أمثال المتقاعدين من المدنيين أو العسكريين الذين يتمتعون بصـحة  

ونشــاط وخــبرة متميــزة, فــيمكن الاســتفادة مــنهم بــبع  الأعمــال   

التطوعية والعامة في أوقات  تلفة أثناء فـترة  الاجتماعية والخيرية و

تقاعــدهم, بحيــث يشــعر المتقاعــدون باســتمرار نشــاطهم ونفعهـــم       

ويــوفرون طاقــات بشــرية متمكنــة ذات خــبرة    للآخــرين,وعطــائهم 

 ودراية.

كما أن من القطاعات الهامة لـدينا قطـاع النقـل المدرسـي الـذي      

ــدة أو    يتوقــف نامً ــ ــد  الشــركات المتعه ــات  ا ســواء ل ــد  القطاع ل

والذي يتوقف عـن تقـديم أي خدمـة أثنـاء موسـم       الخاصة,العامة أو 
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الصــيف والإجــازات الأخــر  رغــم رؤوس الأمــوال الكــبيرة المبذولــة  

 فيه.

 أموالـه الضـخمة بتقـدم   ويمكن لهـذا القطـاع الإفـادة مـن رؤوس     

ــغيل      ــل تشـ ــن طريـ ــلات عـ ــلال العطـ ــادي خـ ــردود مـ ــدمات ذات مـ خـ

اسم الحـج والعمـرة, بحيـث يسـاهم في نقـل      حافلاته وسائقيه في مو

الحجــاج في المشــاعر وغيرهــا, كمــا يمكــن أن يســاهم في موســم    

ا بحيث يسـتفيد منهـا   دوليً ا أوالأسفار الصيفية بعمليات النقل  ليً

 المجاورة.المواطنون والعمالة الأجنبية التي تغادر إلى البلدان 

ــالطلاب       ــة بــ ــكنية خاصــ ــات ســ ــود مجمعــ ــروف وجــ ــن المعــ ومــ

لـــة تكـــون في يالجم في مصــائفنا الجــامعيين وغيرهـــم يقــع بعضـــها   

الغالب مقفلة أثناء الإجازة الصيفية, يمكن أن يستفاد منها ب جور 

خاصــة ولــو علــح الأقــل للشــباب العــزاب الــذين يقضــون إجــازتهم في  

تلك المصائف, والـذين يعـانون باسـتمرار مـن طـرد أصـحاب الشـقل        

تفيدوا بالسـكن ويسـتفاد مـن    بحيـث يمكـن أن يس ـ   لهم,المفروشة 

 يدفعونها.الأجور التي 

كما أن الكثير من مباني المؤسسـات الـتي قـد تغلـل في مواسـم      

الإجازات المختلفة يمكن أن يسـتفاد منهـا ومـن ملاعبهـا وسـاحاتها      

ومبانيها للمناسبات الخاصة والعامة في فترات العطـلات ممـا  عـل    

من الاسـتخدام  ضعلح أن ن ا وفي الوقت نفسه نحرصمفيدً لها دخلًا
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ــل والأســلم لت  ــالأمث ــك يراعــح في التصــميمات    ل ــل ذل ك المنشــ ة, ولع

يمكــن أن  التعليميــة وغيرهــا ممــا  الجديــدة للمــدارس والمجمعــات   

ــا في تلـــك    ــتفادة منهـ يســـير في نفـــس الهـــدف, بحيـــث يمكـــن الاسـ

 .التكلانوالله وحده المستعان وعليه المناسبات, 

 

 

 والتعسير الاستثمار بين التيسير

 

 الاسـتثمار مطلــب حضـاري واقتصــادي وسياسـي لجميــع الــدول,   

وقد تنافست الدول المختلفة في العصر الحاضر في سبيل اسـتجلاب  

اســتثمارات أجنبيــة متعــددة لبلادهــا لمــا يعــود عليهــا بتحريــك عجلــة   

الاقتصاد وتشغيل الطاقات وإ اد فرص متعددة للعمـل والتشـغيل,   

 غراءات وتسهيل الإجراءات.وتنافست في تقديم الإ

ــراءات     ــهيل إجـ ــح تسـ ــدول علـ ــه الـ ــرص فيـ ــذي تحـ ــت الـ وفي الوقـ

المســتثمرين الأجانـــب نجــدها بالمقابـــل تيســر الاســـتثمارات المحليـــة    

وتتيح لها الفرص المتعددة, لتبقي سيولتها النقدية  ليـة وتحـد مـن    

 الأموال إلى الخارج. سهجرة رؤو
                                                           

  .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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ــتثمرين في  تلــف المجــالا    ــل المس ت الاقتصــادية ســواء منهــا   ولع

الصناعية أو التجارية أو العقارية أو غيرهـا يلاحظـون أن دولاً معينـة    

 عالية من دول أخر . تنجحت في اجتذاب استثمارا

والكـــل يعـــرف مـــا نتعـــت بـــه دولـــة الأمـــارات العربيـــة المتحـــدة  

)أقصـــد الاقتصـــاد( وهـــذا لا وخصوصًـــا إمـــارة دبـــي في هـــذا المجال

 ع إعلامي أو اقتصادي.يخفح علح أي متاب

دبي خلال زيارة إمارة وقد قدر لي قبل أسابيع الإطلاع من داخل 

خاصــة علــح مجــالات الاســتثمار العقــاري فيهــا, ففوجئــت في أحــد     

المواقع العقارية المشهورة والضخمة أن نسـبة المسـتثمرين السـعوديين    

كمــا اكتشــفت في مواقــع أخــر     %80في هــذا المشــروع تجــاوزت  

مــن المشــاريع لمســتثمرين ســعوديين وقــد طرحــت أســئلة   %100نســبة

علح بع  المستثمرين السعوديين في هذا المجـال والأسـباب الدافعـة    

ــه في هــذا المجــال, وذكــر      ــه فــذكر الجانــب الاقتصــادي وأهميت ل

والأساسية  ةالجانب الإداري وسهولة الحصول علح التصاريح اللازم

عقاريًا أو صناعيًا وفي  علح الأقل لأي مشروع استثماري سواء كان

وقت قياسي بل ذكر لي أحد المستثمرين أنه للحصول علح تصريح 

ــح الترخــيإ المبــدئي وعــدد      لــبرج ســكني لم يكلفــه الحصــول عل

الأدوار المخصصة لـه سـو  زيـارة واحـدة فقـط للجهـة الرسميـة ذات        

العلاقة, ولدقائل  دودة, والأغرب من هذا أنـه ذكـر أنـه حينمـا     



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

251 

دوار وأعطــي الترخــيإ المبــدئي غــير رأيــه في نفـــس      حــدد عــدد الأ  

اللحظة حينما أحـس بالمرونـة في الإجـراء وزاد مـن عـدد الأدوار فمـا       

أن سحب ورقة جديدة وغير الترخيإ  كان من الموظف المختإ إلاَّ

في دقـــائل وحـــدد لـــه عـــدد الأدوار في جلســـة واحـــدة وطلـــب منـــه        

 .استكمال الدراسات الهندسية والفنية اللازمة

ــراج        ــد الأبـ ــقل أحـ ــع في شـ ــدأ البيـ ــه بـ ــر أنـ ــر ذكـ ــتثمر  خـ ومسـ

الســكنية بمجــرد أن أنهــح تــرخيإ البنــاء ووقــع العقــد مــع المقــاول  

وأحضر الضمانات البنكية اللازمة لحف  حقوق الآخرين, ولسـت  

ــة مــع بعــ  أصــحاب المشــاريع المماثلــة في عــدد مــن      بحاجــة للمقارن

ين لا  ـدود, فالمسـتثمر   مدننا السعودية, وما يتعرضون له من روت ـ

 يبحث عن الربح والمرونة الإدارية معًا.

ومن هذه الإجـراءات الميسـرة وغيرهـا أدركـت السـبب الحقيقـي       

ــار إلى  في توجــه الكــثير مــن المســتثمرين وخصوص ـًـ   ا في مجــال العق

والصـناعي لـدينا مـن     يدبي, وتذكرت كم يعاني المستثمر العقـار 

 وأالبلديـــــة, والتجاريـــــة, ت في الجهـــــات صـــــعوبة لـــــد  الإجـــــراءا

ــة العــدل أو.....ا    ــاه أو كتاب ــاء أو المي ــتي ت خــذ كــل    ,الكهرب وال

 شهرًا وربما سنوات وهذا بالطبع يؤثر علح حركة الاستثمار.أمنها 

والمال كما يقال جبان يبحث صاحبه عن اليسر والربح وسـرعة  
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الحركة, ولعل أصحاب الصناعة لا يقلـون عـن أصـحاب العقـارات     

ذا المجال, بل ذكر لي أحد الصناعيين أن الجهة ذات العلاقة في ه

ا في عرضـــت عليـــه أن ترســـل لـــه منـــدوبً     تمـــارابـــالترخيإ في الإ

ا أو علح ا صناعيًالرياض لينهي الإجراءات المتطلبة لإعطائه ترخيصً

 الأقل ضمان فوري للترخيإ حال استكمال الدراسات الفنية.

ك الواقع والتحـرك عـاجلًا لحفـ     وفي الختام علينا المقارنة وإدرا

ــب       ــن جلـ ــك عـ ــة ناهيـ ــيولة المحليـ ــ  السـ ــيين وحفـ ــتثمرينا المحلـ مسـ

 المستثمرين الأجانب والذين هم أكثر فرارًا من المستثمر المحلي.
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 البلدية.. تطور طبيعي تالانتخابا

 

 تعــد الانتخابــات البلديــة تجربــة طبيعيــة, لتطــور طبيعــي للتنظــيم

البلدي في المملكة العربيـة السـعودية ويشـكل تنسـيقًا طبيعيًـا بـين       

المجتمــع ومســئوليه, كمــا أن في الانتخابــات البلديــة تطــوير للــوعي  

ــام للاهتمــام بقضــايا الــوطن والمــواطن عــبر مؤسســات المجتمــع        الع

 المدني والنظام العام, وهي فرصة للتواصل بين المجتمع والمسئول.

ن كانـت قـد ارتقـت    إللمجـالس البلديـة و  والأنظمة الـتي صـدرت   

في مستواها وأعدت إعدادًا كاملًا وبذل فيها جهود كبيرة إلا أنها 

ليس لها قداسة معينـة فهـي قابلـة للتحـوير والتطـوير حسـب الحاجـة        

وحســب التطبيــل ومــا ينــتج عنهــا مــن أراء  تلفــة, وهـــذا ولا شــك    

                                                           

  هـ الموافـل  1425ذي القعدة 14الأحدبجريدة الرياض, نُشر هذا المقال

 الحادية والأربعون. ة(, السن13334م, العدد)2004ديسمبر  26
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شـير إلى ذلـك ولا    ل عناية المسئولين عنها وتصريحاتهم المختلفـة ت 

شك أن الأنظمة واللوائح التي صـدرت تحتـاج إلى مراجعـة في كـثير     

من الأحيان وخصوصًا عند تطبيقها ووضوك السـلبيات والإ ابيـات   

في تلــك الأنظمــة والــتي نــر  حرصًــا شــديدًا لــد  مــن أعــدوها علــح   

تــلافي الأخطــاء الــواردة فيهــا. ومــن أهــم المشــكلات الــتي يلاحظهــا  

ــابع لل ــة التنفيالمت ــور     ذعملي ــة فت ــاخبين في المجــالس البلدي ــد الن ــة لقي ي

كثير من الناس عن تسجيل أسمائهم للإدلاء ب صـواتهم بعـد ذلـك,    

ــذين      و هــذا مــرده إلى جهــل كــثير  مــن النــاس ب سمــاء المرشــحين ال

يعتزمــون ترشــيح أنفســهم والــذين نصــت اللــوائح علــح عــدم الإعــلان 

علح أسمائهم, ففي تصوري لو عن أنفسهم ب ي طريقة قبل الموافقة 

كــان هنــاك مجـــالُ لإعــلان تلــك الأسمـــاء في وقــت القيــد لكـــان       

للمرشحين دور رئـيس في تحمـيس النـاس وحشـدهم للتسـجيل لقيـد       

أسمائهم كناخبين, كما أن الحد من عمر الناخـب بحيـث لا يقـل    

ــدين       ــل أعــداد المقي ــه دور أيضًــا في تقلي عــن أحــد  وعشــرين ســنة ل

ــاخبين في الا ــن    كنـ ــكريين مـ ــتبعاد العسـ ــافةًً إلى اسـ ــات إضـ نتخابـ

تلـك   مـن وضـعوا  المواطنين. وهـذه القضايا في تصوري لم يغفل عنهـا  

اللوائح والأنظمة وخصوصًا بعد عمليات التطبيل وقيـد النـاخبين في   

منطقة الرياض والتي تجاوز الآن نصف المـدة فيهـا ومـا يـزال الفتـور      

ــا,   يعــتري كــثيًرا مــن المراكــز الانتخابي ــ   ــدين فيه ــة عــدد المقي ة لقل
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وهـذا ولا شك ليس مطلوبًا بل المتوقع كثرة المسجلين ولكن كما 

 أشرت جهل المسجلين بالأسماء جعل العدد  دودًا جدًا.

وكلنـا يــدرك أن الفــوز بالانتخابــات للمجلـس البلــدي هــو شــرف   

يتــوق لــه المنافســون. وكمــا أن هنــاك تجــارب أخــر  في كــثير  مــن    

طلعوا عليها وإن كـانوا لا يزالـون   اك أن المتنافسين قد البلدان لا ش

خلف السـتار ولا يسـتطيعون بحكـم اللـوائح أن يعلنـوا عـن أنفسـهم        

ا في تصوري ينبغي أن يعاد النظر فيه مـرات ومـرات. لا شـك أن    ذوه

المصــلحة في المشــاركة واستشــعار المســؤولية والبعــد عــن اللامبــالاة  

وليته ســـيقيد نفســـه و ســـيدلي فـــإن المـــواطن الــــذي يستشـــعر مســـؤ

بصوته يوم الانتخابـات لمـا فيـه مصـلحة وللمرشـح المرضـي لتطلعاتـه        

ــر     ــاطل الأخــ ــا في المنــ ــتفاد منهــ ــاض يســ ــل دروس الريــ والله  ,ولعــ

 المستعان وعليه وحده التكلان.
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 الانتخابات البلدية والوعي الاجتماعي

 

 لساحة الرسمية والشعبيةكانت الانتخابات البلدية طار  شغل ا

والإعلامية, وقد بذلت اللجان المختصـة للانتخابـات جهـودًا كـبيرة     

في الترتيـــب المســـبل لتلـــك الانتخابـــات ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن تنظـــيم 

مـاكن والأطقـم   وتقسيم وتجهيز للوائح وتوزيع للمنـاطل وإعـداد للأ  

ود البشرية المختلفة علح مستو  المملكة, ولا شك أن في هذه الجه ـ

وهذه التجربة الوطنية الجديدة من نوعهـا الـتي تـداخل فيهـا النظـام      

مع التقنية الحديثة والحرص علح النزاهة لتحقل انتخابات المجالس 

البلدية نجاحاً متوقعًا وبابًا جديدًا من أبـواب المشـاركة الشـعبية في    

 تحم ل مسؤوليات  ددة.

مـــــن  ولا شـــــك أن العـــــالم الحـــــديث يعـــــيش مســـــتو  متقـــــدمًا

ــح المســتوين الشــعبي والرسمــي      الاتصــالات, والمجتمــع الســعودي عل
                                                           

 6هـ الموافـل  1425شوال  23, الاثنين بجريدة الرياضلمقال نُشر هذا ا 

 (, السنة الحادية والأربعون.13314م, العدد)2004ديسمبر 



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

257 

ليس بمعزل عن تلك التغيرات العالمية, وبالتالي فـإن مـا  ـري عنـد     

الآخرين مشاهد لدينا ومؤثر فينا شئنا أم أبينا, كما أن ما  ـري  

عندنا من تنظيم ونزاهة ودقة مرصود من قبل الآخرين وبالتالي فإن 

ـــ وبلادنــا جــزء منــه, وشــعب المملكــة   العــالم مــتغير  ـــ ولله الحمــدـ  ـ

 مثقف ومطلع ومتفاعل أكثر مما يتصوره المحللون.

وأي إنســان يســمع تلــك المحــاورات الــتي تــدور في مجــالس النــاس  

العفويــة الخاصــة يــدرك مــد  مــا لــد  مجتمعنــا مــن  ــزون ثقــافي   

ووعــي متطــور ســيكون لــه أثــره علــح العمليــة الانتخابيــة للمجــالس   

البلدية, ولما قد يتبعها مسـتقبلًا في مواقـع أخـر  قـد يصـيبها شـيء       

فـإني   كمن التطوير والتغيير أو الانتخاب أو أي من أشـكاله, ولـذل  

وعمليـات الاقـتراع    تأتوقع إقبـالًا جيـدًا علـح التسـجيل في الانتخابـا     

المقبلــة وإن تــ خر النــاس في التســجيل ســتظهر التخمينــات الأصــدق   

 باين توقعاتها من الكثيرين.التي يمكن أن تت

إن إقبال المواطنين علح الاقتراع في الانتخابـات سيسـاهم كـثيًرا    

في اختيار من يرغب الناس في أن يمثلوهم في تلك المجـالس, فمهمـا   

كانـــت الاعتبـــارات المختلفـــة ســـواء منهـــا العصـــبية أو العلاقـــات       

لا تكـون  الخاصة أو المعرفية أو غيرها من أسباب الاختيار التي قد 

أنهـا مهمـا كانـت الأسـباب فهـي       منطقية أحيانًا في نظر الـبع  إلاَّ 

ــبية     ــحاب العصـ ــا أن أصـ ــعبية  ـــددة, كمـ ــة شـ ــح رغبـ ــر علـ مؤشـ
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المختلفة سيحرصون علح أن يمثلهم وعصبيتهم القبلية أو غيرها مـن  

في  تلـف القبائـل    ـ ــ ولله الحمـد ـــ  يستطيع أن يقـوم بالواجـب لأنـه    

من ذوي الكفاءة والأمانة من يتمتع بالقـدرة علـح    والأحياء والمناطل

أداء الواجب المناط به, ولذلك فلا يوجـد أي مـبرر للخـوف مـن هـذا      

الجانب لحرص أصحاب العصبيات علح انتقاء الأبرز والأفضـل مـن   

بيــنهم, وهــذا مــا حصــل في بعــ  التجــارب المماثلــة والقريبــة لنــا في  

ــع تركي    ــها مــ ــابه بعضــ ــتي تشــ ــيج والــ ــة  دول الخلــ ــا الاجتماعيــ بتنــ

والشعبية, وبالتالي فإن العصبيات وأصحابها لن يعجزوا عـن وجـود   

أفاضل وأخيار من بينهم ولهـذا فـلا مـبرر إطلاقًـا لمـا يحـاول الـبع         

تثبيط الناخبين بـه, أنـه يفـترض أن الجميـع بـإذن الله متفقـون علـح        

نبذ التعصب الأعمح أو أي مبرر يؤدي إلى تقسـيم مجتمعنـا لا سمـح    

 لله أو إثارة النعرات فيه.ا

ومجتمعنا يعيش هذه الأيام من خلال أحدام الانتخابـات البلديـة   

وما يتبعها من فعاليات إعلامية وفكرية وعملية وتنظيميـة منعطفًـا   

تاريخيًا هامًا في تنظيمه ونموه وتطوره ينبغي أن يشـعر ويشـارك بهـا    

ــار ذوي القـــوة والأ     ــة في اختيـ ــون للجميـــع كلمـ ــع لتكـ ــة الجميـ مانـ

ــة ذات     ــات المختلفـ ــع الجهـ ــاون مـ ــب والتعـ ــح أداء الواجـ ــادرون علـ القـ

العلاقـة لإنجـاك هـذه التجربـة الفريـدة والجديـدة, ولتكـون مقدمـة         

ل  لمزيد من التطور والنماء والاستقرار لهذه البلاد المباركة التي نس

ــا فيهــا الــنعم وأن يكفينــا الشــر     الله ســبحانه وتعــالى أن يــديم علين
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ميـــع رعـــاة ورعيــة للخـــير ويكفينـــا الشــر وأهلـــه ويعـــين   ويوفــل الج 

ــبيرة, والله    ــة صــــغيرة كانــــت أم كــ ــل الأمانــ الجميــــع علــــح تحمــ

 المستعان.

 مجالس خليجية

  )المجلس البلدي الكويتي(

 

 يعــد المجلـــس البلــدي الكـــويتي مـــن أقــدم المجـــالس البلديـــة في   

ت الخليج العربي وأكثرهـا فعاليـة ومشـاركة شـعبية منـذ الثلاثينـا      

ــا   ــرت الانتخابـ ــد جـ ــة وقـ ــيس   الميلاديـ ــوم الخمـ ــيرة يـ ــة الأخـ ت البلديـ

شــعبيًا وإعلاميًــا كــبيًرا حيــث   هـــ وأظهــرت تفــاعلًا26/4/1426

حُظيــت بمتابعــة شــعبية وكــان لوســائل الإعــلام الكويتيــة والعربيــة 

دورها المشهور في متابعة الحدم علح الهواء وبث نتائج الفـرز لحظـة   

ات المتفرقـة في إنحـاء الكويـت, كمـا     بلحظة من مراكز الانتخاب ـ

ــاء الاقــتراع والفــرز      ــاس أثن ــة الن ــون الكــويتي في مقابل ســعح التلفزي

ومعرفة اتجاهات الرأي العام حيال عملية الانتخابـات بالإضـافة إلى   

مسارعته في مقابلة الفائزين الأوائل علح مستو  الدوائر الانتخابيـة  

مـر الاهتمـام القـوي    للمجلس البلدي الكويتي وقد عكـس هـذا الأ  

                                                           

  .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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لهذه القضـية الـتي شـغلت الشـارع الكـويتي وقـد جـاءت النتيجـة في         

هــــذه الانتخابــــات لصــــالح أصــــحاب التيــــارات القبليــــة والتيــــارات  

ــس     ــاء المجلـ ــاك بعـــ  أعضـ ــافة إلى نجـ ــت إضـ ــة في الكويـ المحافظـ

البلــدي الســابل, ممــا يعكــس رغبــة الشــارع الكــويتي في أن يــر     

ــا     بعــ  هــؤلاء الأعضــاء في ا   ــد م ــادم وهــذا يعــني إلى ح ــس الق لمجل

 السابل.الرضا عن أداء هؤلاء الأشخاص في عملهم 

ونجاك هذا التيـار في مجلـس الكويـت رغـم قـدم التجربـة وتنـوع        

الاتجاهــات يمكــن أن يعطــي مؤشــرًا خاصًــا علــح اتجاهــات النــاس  

داخل الكويت وهو مقارب إلى حد كبيًرا للتوجهـات الأخـر  الـتي    

 العام في كثير من دول الخليجيفضلها الرأي 

ــت       ــة في الكوي ــات البلدي ــاء الانتخاب ــد انته ــه بع ومــن الملاحــ  أن

أعلنت نتائج الاقتراع في نفس اليوم وعلح مستو  الـدوائر, وبـالطبع   

فإن استقلالية الدوائر في الفرز والإعلان بالإضافة إلى أن الكويت 

 الإعلان.ومجلسها تعد مدينة واحدة ساهم بشكل كبير في سرعة 

تعــيين بقيــة أعضــاء الأعضــاء للمجلــس البلــدي في     كمــا أنــه تمَّ 

الكويت بعـد يـومين مـن الانتخابـات وقـد رُوعـيّ في تعيـنهم إشـراك         

بع  المحامين والمهندسين وذوي الاختصاصات الأخر  الـتي تخـدم   

 المجلس البلدي الكويتي.
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 رسالة إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية

 

ــتا عرف ــالي الأسـ ــا معـ ــن   ذنـ ــد المحسـ ــن عبـ ــد الله بـ  الـــدكتور عبـ

التركي أستاذًا للجميع منذ كان مديرًا لجامعة الإمام وعرفنا منـه  

حبه لسماع الآراء المفيـدة في كـل المجـالات ومـن هـذا المنطلـل لـدي        

بعـ  الآراء الـتي لا أزعـم أنهـا جديـدة ولكـني أحـاول طرحهـا لعــل         

 :فيها فائدة بإذن الله تعالى

 لاح  في كثير مـن المنـاطل وخصوصًـا في منطقـة نجـد طـول       ن

الفاصل بين الآذان والإقامـة في معظـم المسـاجد إلا مـا نـدر وفي      

كل الأوقات تقريبًا ما عدا صلاة المغرب ونحن نعلم جميعًـا أن  

ع الآذان وهكـذا  المسلم مطلوب منـه إجابـة النـداء بمجـرد سمـا     

لنــاس في واقعهــم )رضــوان الله علــيهم( واكــان الســلف الصالح

اليوم لا يفعلون ذلك, ومن الأسباب الرئيسية كمـا أعلـم طـول    

ــدفع كــثيًرا مــن        ــين الآذان والإقامــة, والــذي ي هــذا الفاصــل ب

                                                           

   ــبلاد نُشــر هــذا المقــال ــدة ال ــاء بجري هـــ ـ    1415ربيــع الأول  15, الثلاث

 (.11025م, العدد)1994سبتمبر  20الموافل 
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ــن        ــه يعطــل كــثيًرا م ــا أن ــاس إلى الكســل والتراخــي, كم الن

ــتي أقرّ   ــاس ال ــمصــالح الن ــك حــدد في    هَ ــل ذل ا الشــرع, وهــو قب

ته, أو بمقدار ما قراءة بعضها بمقدار ما يفرا الآكل من أكل

ولله ـــ  خمسين  يـة, وأهـل العلـم أعلـم بمـا ورد في ذلـك, وهـذا        

مـة  ة المكرّهو ما يطبل في الحرمين الشريفين في مكَّ ــ الحمد

ــة المســاجد في  تلــف       ــذا أن تحــذوا بقي ــورة, فحب ــة المن والمدين

ــين الآذان    ــل بــ ــون الفاصــ ــذوهما وأن يكــ ــة حــ ــاء المملكــ أنحــ

قــدار الــذي ورود في النصــوص الشــرعية وهــذا  والإقامــة هــو بالم

أمر له أهمية مـن الشـريعة, وقـد عهـدنا معـاليكم يطبـل هـذا        

 ت مون المصلون فيه. مالأمر في مسجد الجامعة حينما كنت

     ــا ــوب المســلمين ولعلمائه تحتــل المملكــة مكانــة خاصــة في قل

الأجــلاء مكــانتهم الكــبر  حيــث أنهــم  ــل الثقــة مــن قبــل   

الإســـلامية أو في  دمكـــان ســـواء في الـــبلا المســـلمين في كـــل

ـــ أعــني بــذلك الأقليــات ــــ وكــثيًرا مــا يحــاول    الــبلاد الأخــر  ـ

المسلمون خارج المملكة الاتصال بعلمائنا الأفاضـل للاسـتفتاء   

ــدينهم ولكــن صــعوبة       ــل ب أو الاستفســار مــنهم عــن أمــور تتعل

 ـ ــ حفظهـم الله ـــ  الاتصال وتكرار المحاولات وانشغال العلماء 

وخطـــوطهم الهاتفيـــة يحـــول دون هـــذا الأمـــر في كـــثير مـــن       

ــوفير خــط أو       ــوقرة بت ــوم وزارتكــم الم ــذا أن تق ــان, فحب الأحي



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

263 

خطوط هاتفية معينة ومعروفة يسهل الاتصال بهـا مـن الخـارج    

وب وقـــــات  ـــــددة وحبـــــذا أن تكـــــون أســـــعارها  فضـــــة  

ــا بعـــ      ــوم عليهـ ــالمي معـــروف, ويقـ ــام عـ ــو نظـ للمتصـــلين وهـ

ــك     المــوظفين مــن و  ــل تل ــدورهم يقومــون بتحوي زارتكــم وهــم ب

المكالمـــات إلى بعـــ  العلمـــاء الـــذين يتفـــل معهـــم علـــح ذلـــك  

وب وقــات مرتبــة, ممــا يســهل علــح المســلمين في كافــة أنحــاء    

العالم عملية الاتصال بعلماء هـذه الـبلاد الـذين هـم  ـل ثقـة       

, وقـــد لمســـنا أن ـــــ والحمـــد للهـــــ المســـلمين في كـــل مكـــان 

 ارج بحاجة ماسة لمثل هذا الأمر.الخالمسلمين في 

   ظهــرت في الســنوات الأخــيرة طريقــة جديــدة لتســمية المســاجد

ونحــن نحــبهم جميعًــا ونســ ل الله   ب سمــاء بعــ  الصــحابة 

ــا في زمــرتهم, وقــد كــان      ــالى أن يحشــرنا جميعً ســبحانه وتع

المعروف سابقًا أن المساجد كانت تسـمح ب سمـاء أهلـها ممـن     

أو ممــن  دو ممــن توجــد بيــنهم تلــك المســاجقــاموا علــح بنائهــا أ

اشتهروا بها في الإمامة أو التعليم وقد كان هذا الأمـر شـائعا   

ــني      ــت تعــرف بمســجد ب ــح أن المســاجد كان ولا يســتنكر حت

فلان أو مسجد  ل فلان أو الشيخ فلان ولم يكن هـذا الأمـر   

ؤيـده فقـد   مستنكرًا خصوصًا أن له مـن الأدلـة الشـرعية مـا ي    

ــا سماه)وضــع البخــار  بــاب هــل يقــال مســجد بــني فــلان(    ي بابً
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وقــد علــل ابــن حجــر في فــتح   وأورد فيــه حــديثًا لابــن عمــر  

ــه: )  حالبــاري عل ــ ــه جــواز إضــافة   هــذا البــاب بقول ويســتفاد من

المســاجد إلى بانيهــا أو المصــلح فيهــا( ولا شــك إن أهــل الخــير     

 دولله الحمــ ثر الذين يقومون ببناء المساجد في هذه البلاد كُ

ومــن بــاب الوفــاء لهــم أن تبقــح المســاجد باســم مــن قــام علــح   ــــ

بنائهــا بجهــده أو بمالــه, خصوصًــا إننــا نعلــم أن بعضــها يبقــح   

كذلك إذا كان من بناها له مكانة خاصة من أي نوع وهذا 

بــالطبع صــحيح ومــن حقــه, و ــب أن لا ينســح لأهــل الفضــل  

ر فضـــلهم, عامـــة المســـلمين يمكـــن أن يـــدخلوا في هـــذا الأمـــ

كغيرهم, والمساجد لله وعباد الله في بنائها سواء, أثاب الله 

 مسجدًا ورفع ذكره. كل من بنح لله

حبذا أن ينظر معاليكم بهذا الأمر لما فيه مـن العـدل والوفـاء    

ورفــع ذكــر المحســنين نســ ل الله ســبحانه وتعــالى أن  عــل       

أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم فهــو وحــده المســتعان وعليــه    

 ن ولا حول لنا ولا قوة إلا به.التكلا
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 إلى لجان الحج مع التحية

 

 الحج موسم تجتمع فيه أعداد كـبيرة مـن المسـلمين مـن  تلـف     

العــالم مــن مشــارب شــتح فــيهم المتحضــر وفــيهم القــروي والأعرابــي 

ــودًا كــبيرة تبــذل        ــيهم المــتعلم والجاهــل, ولا شــك أن هنــاك جه وف

ا أن هناك لجان متخصصة, وأبحـام  لخدمة هؤلاء مجتمعين, كم

تـــدور طـــوال العـــام لتيســـير هـــذه الشـــعيرة علـــح قاصـــدي بيـــت الله   

الحرام, ونس ل الله التوفيل للعاملين المخلصـين في هـذا المجـال وأن    

يسـدد خطــاهم ويـوفقهم للقيــام بــواجبهم علـح الوجــه الأكمــل, ولا    

شك أن كثيًرا مـن معوقـات الحـج مستعصـية ومرتبطـة بـه ويصـعب        

تذليلها مهما بذل من جهد بل ويستحيل التغلب عليهـا في كـثير مـن    

ــرتبط منهــا بالزحــام وبتنقــل الحجــاج في      ــان, وخصوصًــا مــا ي الأحي

أوقات  ددة مرتبطة بشعائر الحج نفسه وبتوقيتها الشرعي, مثـل  

الانتقــال لعرفــات أو المبيــت بمنــح أو رمــي الجمــرات في وقــت  ــدد  

له في هذا المجال, وقد قدر لي الحج وغير ذلك مما لا يمكن تجاه

هذا العام أس ل الله أن يتقبل مني ومن المسلمين ورأيـت طـرك بعـ     

                                                           

  ذو  20(, الثلاثـــاء 10913, العـــدد)بجريـــدة الـــبلادنُشـــر هـــذا المقـــال
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القضــايا المتعلقــة بــه لعلــها تحظــح بعنايــة مــن لجنــة الحــج مــع علمــي  

 مسبقًا أنها ربما تكون مطروحة علح ساحة البحث قبل ذلك.

ي أن أشــد منــاطل الزحــام في شــعائر الحــج هــو رم ــ   مــن الملاحــ

نه نتيجة للزحام الشديد حـول الجمـرات تقـع    أالجمرات ومن المعلوم 

إصــابات كــثيرة في كــل عــام, وذلــك راجــع إلى تصــور كــثير مــن    

الحجاج أن رمي الجمرات في ثاني وثالث أيـام العيـد مـن الـزوال إلى     

الغروب, وبالتالي فان الزحام خلال هذه الفترة شديد جـدًا وهـو مـا    

إصابات متعددة لعدد من الحجاج وخصوصًـا   يؤدي بالتالي إلى وقوع

للضعفاء منهم وللنساء, وقد علمـت مـن بعـ  العلمـاء أن الرمـي في      

الليل بعد الغروب جائز بـل علمـت أن بعـ  العلمـاء يتعمـدون الرمـي       

في الليل ويـرون أن في ذلـك تخفيـف علـح المسـلمين, وحبـذا أن تعلـن        

لها بصـورة علنيـة   وامثل هذه الفتـو  للنـاس في موسـم الحـج ويـتم تـد      

وطرحهــا عــن طريــل وســائل الإعــلام وإبلاغهــا للمطــوفين لإطــلاع       

ــل هــذا العمــل ســيدفع كــثيًرا مــن        ــا, ولا شــك أن مث الحجــاج عليه

الحجــاج إلى تعمــد رمــي الجمــرات بالليــل وهــذا بالتــالي ســيؤدي إلى  

تخفيــف الضــغط علــح الجمــرات وتقليــل الزحــام حولهــا والحــد مــن    

ك, كمــا أنـــه ســـيقلل مــن تعـــرض بعـــ    الحــوادم المصـــاحبة لـــذل 

 الحجاج للشمس في عز الظهيرة.



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

267 

ــحية        ــدمات الصـ ــح الخـ ــإ القـــائمين علـ ــو يخـ ــر وهـ ــتراك  خـ اقـ

ــة في       ــاء موســم الحــج, هــذه الخــدمات الطبي وإســعاف المصــابين أثن

وزارة الصحة وغيرها من المرافل الحكومية والتي لا يشـك أحـد في   

وســـهرًا أثنـــاء  لًاعليهـــا مـــن أكثـــر النـــاس تضـــحية وعم ـــ القـــائمين

الموســـم, حيـــث يبـــذل هـــؤلاء جهـــودًا مضـــاعفة في إخـــلاء المرضـــح  

والمصابين خصوصًا من يتعرضـون للإصـابة أثنـاء ذروة الزحـام حـول      

الجمرات أو في المطاف فسيارات الإسعاف تعاني صعوبة كـبيرة في  

التحرك لإنقاذ المصـابين وخصوصًـا في منطقـتين رئيسـتين أحـدهما      

خر  في منطقة الجمـرات ليكـون مستشـفح مؤقتًـا     حول الحرم والأ

ولــو لســاعات الــذروة بحيــث تجلــب إليــه الحــالات الطارئــة الــتي تقــع 

حـــول الجمـــرات حتـــح إذا خـــف الازدحـــام نقلـــت تلـــك الحـــالات إلى  

 تالمستشــفيات الأخــر  وتــتم إخــلاء ذلــك المبنــح أو المستشــفح المؤق ــ 

ي يخفف من تحـرك  لساعات الذروة والازدحام القادمة, وهذا بالتال

ــاذ       ــة بإنقـ ــة المطلوبـ ــل الغايـ ــام ويحقـ ــط الزحـ ــعاف وسـ ــات الإسـ عربـ

 المصابين ب سرع ما يمكن.

أمـــا المصـــابين داخـــل الحـــرم وخصوصًـــا في المطـــاف في ســـاعات 

الذروة فيمكن أن يكون في سطح المسـجد الحـرام مكـان مؤقـت     

لاســتقبالهم وإســعاف المحتــاج مــنهم وتحــين الأوقــات الأقــل ازدحامًــا   

ونقلهم بالتدريج إلى المستشفيات المختلفة, وهذا ولا شك يساهم في 
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ــهم إلى     ــر مـــن مشـــكلة نقلـ ــا ييسـ ــابين, كمـ ــعاف المصـ ســـرعة إسـ

المستشفيات, أس ل الله أن يعين جميـع العـاملين في الحـج علـح أداء     

واجــبهم, وأن يقــي المســلمين كــل شــر فهــو وحــده المســتعان وعليــه    

 التكلان.
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 مصادر الدخل

 

 تحــدثت في مقــال ســابل عــن المصــادر الإضــافية للــدخل الممكنــة

للأفراد ذوي الدخل المحدود سواء من صغار الموظفين أو الطلاب أو 

 اليوم موصول بالحديث السابل. ثمن علح شاكلتهم, وحدي

كحـــال المجتمعـــات  علا شـــك أن فئـــات كـــثيرة في هـــذا المجتمـــ

لتغطية متطلبات الحيـاة   ليد من الدخالبشرية جميعًا بحاجة إلى مز

العصرية وأعباء المعيشة المتنوعة, التي أصبحت تثقل كاهـل الفـرد   

بتجــددها وكثرتهــا وتنوعهــا, وكــل فــرد جــاد وعــازم فــإن الفــرص 

مهيــ ة أمامــه بــإذن الله لزيــادة الــدخل بطــرق صــحيحة وشــرعية إذا    

كـل  سعح لذلك, فـالرزق علـح الله الـذي طلـب منـا السـعي مـع التو       

 عليه سبحانه.

وهنـــاك بعـــ  فـــرص العمـــل الـــتي يمكـــن أن تســـتوعب بعـــ    

ــا, وقبــل الــدخول فيهــا لا بــد مــن معرفــة إن     ــا أو جزئيً الأفــراد كليً

, ةمعظم بلاد العالم المتطورة تضع حدًا معينًـا لأجـرة العمـل بالسـاع    

وضـــع ســـقف قرابـــة خمســـة دولارات  ففـــي الولايـــات المتحـــدة مـــثلًا

دنــي يــدفع أجــرة لســاعة واحــدة لأي عمــل  أللســاعة الواحــدة كحــد 

                                                           

  .نُشر هذا المقال في إحد  الصحف السعودية 
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كان فلا يسـتطيع أي صـاحب عمـل أن يـدفع أقـل مـن هـذه الأجـرة         

لأي موظف لديه, وهذا النظام يوفر للطلبة وبعـ  المـوظفين فـرص    

المزيــد مــن الــدخل بمــا يتــوفر لــديهم مــن أوقــات مــع المحافظــة علــح    

مصــالحهم ومصــالح أصــحاب العمــل في  ن واحــد, ونحــن في هــذه     

نعتمـد في   نا المختلفـة, ففـي مجـال العمـل مـثلاً     لاد لنا خصوصياتالب

الغالب علح العمالة الأجنبية بمرتبـات شـهرية, وهـي وإن كانـت في     

ــن       ــا مـ ــا يتبعهـ ــل, إلا أن مـ ــحاب العمـ ــة لأصـ ــة ومغريـ ــا قليلـ ظاهرهـ

مصــاريف أخــر  مثــل تــذاكر الســفر والعــلاج والمعيشــة والســكن    

صـة, ومـع كـل ذلـك فيقـل أن      وغيرها تجعلها في النهاية ليسـت رخي 

تجــد عمالــة ســعودية تقــوم بالخــدمات لــد  المؤسســات والشــركات  

الخاصة, ولتشجيع عمل الشباب السـعودي في القطـاع الخـاص ولـو     

جزئيًا فإن جهات العمل والاختصاص ينبغي لهـا أن تضـع حـدًا أدنـح     

للمرتبــات بمــا يتناســب وأعبــاء المعيشــة ســواء للأجــنبي أو المــواطن,   

بغي دراسة وضع نظام العمـل بالسـاعات خـاص بالسـعوديين     كما ين

لد  الشركات والفنادق والمؤسسات الحكومية والخاصة, بحيث 

يكون واضحًا الحد الأدنح للعمل بالساعة بشكل معقول للطرفين 

حســب التخصصــات والأعمــال, كمــا ينبغــي أن يــتم الشــرط علــح    

ــركا ــذ مناق     تالشـ ــتي تقـــوم بتنفيـ صـــات والمؤسســـات الخاصـــة الـ

حكوميـة أن تقـوم بتوظيــف السـعوديين ولـو بــبع  الأعمـال حســب      
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مرتبات  ددة بنظام السـاعات إن أمكـن ذلـك أو بغـيره, وبالتـالي      

يتــاك لعــدد أكــبر مــن الشــباب الســعودي وجــود عمــل أصــلي لهــم          

 وإضافي ييسر لهم فرص دخل  ترمة.

والمؤسســـات الـــتي يمكـــن أن يســـتفيد مـــن العمـــل معهـــا بنظـــام  

قطـــاع كـــبير مــن المـــواطنين كـــثيرة ومنهــا مـــثلًا, أمـــن   الســاعات  

المنشــآت الخاصــة والعامــة والحراســة ب شــكالها المختلفــة وكــذلك  

الفنادق والمستشفيات التي تتطلب عمل علـح مـدار الأربعـة وعشـرين     

ــا  ــاعة, ويضــ ــة    فســ ــوط المحليــ ــركة الخطــ ــارات وشــ ــذلك المطــ لــ

لمكاتـــب والأجنبيـــة وغيرهـــا والأســـواق التجاريـــة, وبعـــ  أعمـــال ا 

 والحاسب الآلي وغيرها كثير.

وهذه القضية في نظري ستفيد كثيرين في الحصول علح أعمال 

مؤقتة حتح تتيسر لهم وظائف رسمية, أو تفيد مـن تكـون أعمـالهم    

 الوظيفية لا تسد حاجتهم, والله المستعان وعليه التكلان.
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 الصيف والسفر

 

 يام وكالعادة في كل عام تتحرك موجـات المسـافرين  في هذه الأ

المغادرة للبلد لزيارة الداخل والعالم الخـارجي, وهـذا أمـر واقعـي لا     

ســابل ــــ مضــح عليــه  نســتطيع أن نتجاهلــه, وقــد تســاءلت في مقــال  

وخصوصًـا السـفر    بجدية,)هل دُرست هذه القضية أكثر من عام ــ

ن القضـية لا تسـتحل الدراسـة    إلى الخارج من جوانبها المختلفة, أم أ

مـن البــاحثين والمختصــين( ونحــن نــر  دائمًــا أن دول العــالم تتحــدم  

عــــن الأمــــوال الــــتي تدخلــــها نتيجــــة لوصــــول الســــياك والمســــافرين 

لبلادهم, ومع اختلافنـا معهـم في هـذه القضـية, أفـلا  ـدر بنـا أن        

لـدنا مـن الأمـوال في    ندرس مـن الجانـب المعـاكس كـم يخـرج مـن ب      

؟ ونحـاول أن نزيـد في ترغيـب النـاس في السـياحة الداخليـة       حةالسيا

دون التعدي علح حريتهم في الاختيـار, وكلنـا نـذكر مـا حـدم في      

ــدول         ــن إعــلام بعــ  ال ــها م ــبلاد وأهل الشــهر الماضــي مــن إســاءة لل

العربية, وقد تحدثت الإحصاءات عن نفسها حيث ذكـرت أن تلـك   

جنية صـيف هـذا العـام ـــ     البلد ستخسر ما يقارب من ستمائة مليون 

نتيجة ذلك الهجوم الإعلامي ــ كان ينفقها السياك السعوديون فيهـا  
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كـل صـيف, إن هـذا الـرقم في حـد ذاتـه  يـف, وفي تصـوري أنـه          

ربما كان أكثر من هذا, ومـع احترامنـا لتلـك الـبلاد وأهلـها وهـم       

من أقرب الناس إلينا, ألا  در بنا أن نفكر في أنفسـنا قبـل كـل    

ونحاول أن تنفل تلك الأموال علـح السـياحة داخـل بلادنـا الـتي       شيء

من الخير الكثير, ومن المنـاطل المختلفـة    ــ ولله الحمدــ يوجد فيها 

ما يغري المصطافين علح قضاء الإجازة في ربوع الـبلاد, إن الإجـازة   

ــإن     ــالي فـ ــة, وبالتـ ــة المباحـ ــون للمتعـ ــا يفـــترض أن تكـ ــفر فيهـ والسـ

رأس ذلـك   حهـا مطلوبـة مـن كـل مسـافر, وعل ـ     السلامة بكل معاني

ســلامة دينــه وبعــده عــن مســاقط الــزلات, وســلامة بدنــه وبعــده عــن 

الأخطار المحدقة به وسلامة ماله وبعده عن المصروفات غير المعقولة 

وغــير المــبررة, ومــن أهــم الأشــياء أيضًــا كرامــة الإنســان فــ ي ســفر 

امتـه سـتتعرض   وأي رحلة وأي ترفيه  نيه الإنسـان إذا كانـت كر  

ل ن يفكـر جيـدًا قب ــ أللإهانـة, إنـني أدعـو كـل مسـافر أن يـتمعن و      

في مصروفاته فلا يحمل نفسـه   التخطيط للسفر وأن يكون معقولًا

لا تطيل فهو في غنح عن ترفيـه تكـون عاقبتـه الـديون ومطـاردة       ما

 الدائنين.

لقـد اسـتغربت لـبع  الإعلانـات في الجرائـد المحليـة والـتي تبيـع         

رين في الصــــيف تــــذاكر الســــفر بالتقســــيط وترتــــب لهــــم   المســــاف

السـياحية بالتقسـيط, وتسـاءلت هـل وصـل الحـال بـبع          تالـرحلا 
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الناس إلى الاسـتدانة لمثـل هـذه الأغـراض حيـث تنتهـي المتعـة ويبقـح         

 الدين والتقسيط والتسليط, سبحان الله أين العقول؟.

رين ذكـر قضـية تشـغيل المسـاف    أختم الموضوع أحب أن أوقبل أن 

والســائحين داخــل الــبلاد وهــي قضــية الســكن ســواء في الشــقل أو   

أن مسـتويات السـكن في الشـقل     بالفنادق, فمن الملاح  في الغال

أو الفنـادق أمــا أن تكــون راقيــة جــدًا وبالتــالي ف ســعارها عاليــة ولا  

يتحملــها المــواطن العــادي وخصوصًــا إذا قارنهــا بالأســعار في الــبلاد   

 اا من الناس يفضـل السـفر إلى الخـارج, وإم ـ   الأخر  ولذلك فكثيًر

ــن     ــثير مـ ــذرة في كـ ــل وقـ ــة بـ ــتويات الســـكن متدنيـ ــون مسـ أن تكـ

إن الإنســان  حالأحيــان في العديــد مــن الفنــادق والشــقل الشــعبية حت ــ

معــروفين وأســعارها  ايــ نف مــن الســكن فيهــا وبالتــالي فــإن رواده ــ

 معقولــة إلى حــد مــا لكــن مســتواها لا يرقــح للســكن البشــر  في   

بعـــ   حيصـــدق ذلـــك فليمـــر علـ ــ   كـــثير مـــن الأحيـــان, ومـــن لم   

نـي أتسـاءل   إالاستراحات والغرف علـح الطـرق البريـة لـير  حالهـا, و     

ل يوجـد مـن   ول عنهـا وعـن شـروط الصـحة فيهـا وه ـ     ؤدائمًا مـن المس ـ 

( كمــا يقــال, والمشــكلة  الــدرعح ترعــح )يراقبهــا ويرخصــها أم أن 

فيها الخيـارات عـادة    أخف إلى حد ما في المدن الكبيرة التي تكثر

 وربما تزيد عليها الرقابة.
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وأعود وأكرر إن علح أي إنسان قبل السفر أن يقـارن بـين أربـاك    

السفر وبين ما سيخسره ليس في المـادة فقـط بـل في الأمـور المختلفـة      

 وأن يتخذ قراره بتعقل, والله المستعان وعليه التكلان.
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 المسافر المحلي

 

ــع    أ ــارزة في هــذا الزمــان والمتتب  صــبحت الســياحة والســفر سمــة ب

لحركة السفر خلال الإجـازات يـدرك الحجـم الكـبير للمسـافرين      

ا, ومــا ت خــذه مــن أوقــات النــاس ومــدخراتهم, ومــا  ا وخارجيًــداخليًــ

يبحثــون عنــه مــن تيســير وتــوفير في وقــت واحــد مــع المتعــة المشــروعة   

معقولــة, ويــ تي موســم    وب ســعار  مناســب, وقضــاء الوقــت في جــو   

الصيف ك برز مواسم السفر والترحال لـد  كـثير مـن العـائلات,     

يليــه مواســم الإجــازات والأعيــاد المختلفــة, وتبــدأ وســائل الإعــلام        

المحلية وغيرها بالإضافة إلى المفكرين والخطباء في التشـجيع علـح   

السفر الداخلي وامتداحه, وهذا مطلوب فالفوائد مـن ذلـك كـثيرة    

فرادهــا أو تــوفير مبــالً كــبيرة    أفي المحافظــة علــح الأســر و  ســواء 

 منه.للاقتصاد الوطني وتحريك أجزاء كبيرة 

وحركــات التنشــيط الســياحي الــداخلي جــزء مــن تلــك الجهــود    

 المختلفة. 

ا يواجه العديد مـن الصـعوبات, وإن كانـت    لكن المسافر داخليً

ــه وحســب        ــاوت مــن شــخإ لآخــر حســب خبرت ــك الصــعوبات تتف تل
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عنـدما   الغالـب, ا في نطقة التي يتوجه إليها, لكن المسافر داخلي ـًالم

فعليه أن يشمر ساعد الجد ويبـدأ   المملكة,يصل إلى أي بلد داخل 

ــه ســواء مــن الشــقل المفروشــة أو        ــة البحــث عــن مســكن يؤوي عملي

غيرهــا, وأن يســ ل ويــدخل العديــد مــن المبــاني والفنــادق والشــقل        

اعات طويلـة تنسـيه تعـب السـفر     ا عن المناسـب وقـد يمضـي س ـ   مفتشً

ــد في البحــث, وهــذا يمكــن أن يكــون في      مــن شــدة التعــب الجدي

مـة, الـتي تسـتقبل    ة المكرَّجميع المدن السـعودية وعلـح رأسـها مكَّ ـ   

ا طوال العام وفي كل المواسم ملايين المعتمـرين والحجـاج وخصوص ـً  

من الـداخل الـذين لا غنـح لهـم عـن الـدوران والبحـث ومـا أدراك مـا          

عانيــه الــدائر للبحــث, وكــذلك الحــال في المدينــة المنــورة, وغيرهــا ي

 الغالية.من مدننا 

ــة مطبوعــة عــن         ــك بوجــود أدل وكــان يمكــن الاســتغناء عــن ذل

الشقل أو المساكن المعدة للسياك تحتـوي علـح موصـفاتها الكاملـة     

وعــدد غرفهــا وت ثيثهــا وتجهيزهــا وعناوينهــا وقربهــا مــن الأمــاكن    

 ذلك مما يس ل عنه طالب السكن بحيث يقـوم  ذات العلاقة, وغير

أو الإنترنت ويتوجه مباشرة للموقع مـع   وعبر الهاتفبالحجز مباشرة 

وجود ضمانات تحف  له حل الحجز وأن لا يفاج  عند وصـوله بعـد   

ذلك بامتلاء المكان و عدم وجود مكان شاغر له, وعدم الاهتمام 

 بحجزه.
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يواجهـون بـنقإ الخـدمات     كما أن المسافرين عبر الطرق البرية

ا المقدمــة مــن  طــات البنــزين والاســتراحات الــتي لا تتجــاوز أحيان ـًـ 

 هســفلتة الموقــف إن وجــدت حيــث تحتلــه الشــاحنات الكــبر  ونــلأ  

ــوت    ــا مــن الزي ــثير مــن الــدول    والمخلفــات  لفاته وغيرهــا, وفي ك

ــح الطــرق الســريعة بإ ــاد       ــتي عل وجــدت أنظمــة تجــبر المحطــات ال

وغـير   ومظـلات للمسـافرين  ه ونظافتها, ووجـود مسـجد   دورات للميا

ذلـك مـن الخــدمات الـتي تفتقـر إليهــا معظـم  طـات المســافرين في       

 بلادنــــا, والــــتي إن وجــــدت فهــــي في الغالــــب خاليــــة مــــن النظافــــة

ــذوق والنظافــة,     والصــحة ــا لا تراعــي أبســط مشــاعر ال , ومطاعمه

الشـقل  رغم ما تحققه تلك المحطات من دخل كبير كمـا أن تـوفر   

ــادر جــدً       ــح الطــرق الســريعة ن ــة عل ــة النظيف ا وإن أو الأجنحــة العائلي

ــالً في أســعارها, أو ب ســعار   نظيفــة ووجــدت فهــي إمــا   ــة ومب معقول

ــة وخــدماته  ــوان     امعقول ــا منحطــة وســيئة, لا يســتطيع الحي ونظافته

 النظيف.سكناها ناهيك عن الإنسان 

ســعار  وفي الوقــت الــذي نــر  فيــه شــيء مــن الرقابــة مــرتبط ب        

ــح الطــرق الســريعة ف     ــك المحطــات المنتشــرة عل ــه إالمحروقــات في تل ن

ينبغي إلزامها بخدمات للمسافرين وبمتابعة النظافة في منـاطل تلـك   

الخــدمات وأن تــربط تراخيصــها بهــذا الأمــر, بحيــث  ــد المســافر   

عــبر الطــرق البريــة مــا يخدمــه ويشــجعه علــح الســفر الــداخلي, مــع    
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ــا   والله وحــده المســتعان وعليــه  , لعــائليامراعــاة خصوصــية مجتمعن

 التكلان.
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 انفجار الاثنين المؤلم

 

 في يوم الاثنين مـن الأسـبوع الماضـي حـدم انفجـار هائـل في أحـد       

أحياء مدينة رياضنا الغالية, كان لهـذا الانفجـار دوي رهيـب مـروع     

لاف ونتائج خطـيرة مجرمـة قـذرة الـت قتـل عـدد مـن الأرواك, وإت ـ       

كم من الأمـوال وترويـع للآمـنين في بيـوتهم وإربـاك لمنطقـه كاملـة        

ــة وإحــدام ربكــة       ــل مصــالح ســكنية وتجاري مــن العاصــمة وتعطي

 كبيرة في العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

في  وع غريــب ومســتنكر لم نعــرف لــه مثــيلًاوهــذا الانفجــار المــر

ــد     ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــدناه لا م ــا ولا عه ــل   ولا ,بلادن ــه عم  شــك أن

جرامي جر  قام به من لا يحسـب للنــاس حسـابًا ولا لأرواحهـم ولا     إ

ومن لا يحسب لمثل هذا العمل الخطير وما فيـه   ,لأموالهم وحرماتهم

من جرأة علح الـدين وعلح النظام وعلح مشاعر الناس وأحاسيسـهم  
                                                           

  29هــ الموافـل   1416رجـب   7الأربعـاء  , بجريدة البلادنُشر هذا المقال 

 (.  14414م, العدد)1995نوفمبر 

وكان في بداية الحوادم الإجرامية التي تعرضت لها بلادنا الغالية علح يد 

من استباحوا الدماء وأرعبوا الآباء والأبناء ــ كفانا الله شرهم ــ, وقـد توالـت   

ــيلاً      علــح أفكــارهم  أحــدام كــثيرة مــن هــذه الفئــة المــدمرة كــان تتابعهــا دل

 الهادمة للأمن والمستبيحة للدماء, نس ل الله أن يحفظنا وأوطاننا من شرهم.

 



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

282 

ن ما حـدم جـرك عميـل ومفـاج  أثـر علـح كـل مـواطن         أالمختلفة. و

هذا البلد. ومـا حـدم يتجـاوز مكـان الحـدم إلى كـل       ول في ؤومس

أرجاء وطننا الغالي والعزيز وصداه لا يتوقف علـح مدينـة  ـددة أو    

منطقة معينه بل يمتد إلى كل مكان في هذا الوطن, بل أن تـ ثيره  

يمتد إلى مناطل كثيرة في العالم, ولا نستطيع أن نستبل الأحـدام  

 الله المجرمين عما قريب.فالتحقيقات لا تزال جارية وسيكشف 

ولا شــك أن هــذا العمــل دخيــل علــح بلادنــا وأوطاننــا مــع تواجــده  

وتكــراره في أصــقاع كــثيرة مــن العــالم, والمطلعــون علــح الأحــدام 

العالمية يدركون أن مثل هذه الأعمـال موجـودة ومنتشـرة في العديـد     

ن أكـبر الـدول   أمن دول العالم صغيرها وكبيرهـا دون اسـتثناء بـل    

واها وهي الولايات المتحـدة الأمريكيـة تشـهد باسـتمرار العديـد      وأق

مـــن أعمـــال العنـــف ولعـــل النـــاس لازالـــوا يتـــذكرون مـــا حـــدم في   

)أوكلاهوما سيتي( قبل عـدة أشـهر مـن فاجعـة نتيجـة عـن انفجـار        

 ةمائ ـ سيارة ملغومة وكانت نتيجة الحـادم قتـل وإصـابة قرابـة أربـع     

ن إو,ا العــالم الكــبيرشــخإ ولا شــك أن بلادنــا هــي جــزء مــن هــذ 

بع  ما  ري في أماكن من العالم يمكن أن يكون له شيء من 

الظل أو الوجود ولو اختلفت نسبته أو كان  دودًا. إن كان أبنـاء  

هذا الوطن والمحبين له يسـتنكرون هـذا الحـدم ويشـجبونه بكـل      

 قوة ويرون أن هذه جريمة ما عرفت في بلادنا ولا عرفت بين أهليها.
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 :موقـف

إن سمــع النــاس دو  الانفجــار في المنــاطل   افي يــوم الحــادم, وم ــ

ــدارس المجــاورة         ــه حتــح توجــه عــدد كــبير مــنهم إلى الم ــة من القريب

ــاء       ــح أبن ــائهم وعل ــح أبن ــان عل ــات والاطمئن للســؤال عــن الأولاد والبن

ا مــنهم لم يكــن لهــم أبنــاء في الآخــرين والغريــب في الأمــر إن كــثيًر

ادروا بالتوجــــه إلى المــــدارس مبــــدين المــــدارس. ومــــع ذلــــك فقــــد بــــ

 استعدادهم لتقديم أي مساعدة لمن يحتاجها .

كما أن كثيًرا من المواطنين القريبين من موقع الحادم توجهوا 

إلى الموقع لبذل الجهد والمساعدة في إطفاء ما نتج من حريـل أو نقـل   

د بع  المصابين أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة وأبناء هـذا البل ـ 

ـــ  ـــ والحمــد للهـ بخــير كــبير ومــا عــرف مــنهم إلا كــل خــير. وهــم     ـ

قريبــون دائمــا مــن الخــير مســتعدون للبــذل والعطــاء والمســاعدة بمــا    

الله بلادنـا مـن كـل سـوء ومكـروه       حيستطيعون عند الحاجـة, وق ـ 

 ووفل ولاة الأمر لكل خير حل.

نـه  حف  الله لنا أمننا وأعاننا علح أعداء الدين والوطن والناس إ

ولى ذلــك والقــادر عليــه, وهــو وحــده المســتعان وعليــه الــتكلان ولا    

 حول ولا قوة إلا بالله العلح العظيم.
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 برنامج مكافحة العمى

 

 العــالم الإســلامي مســتهدف لغايــات التنصــير الــذي يبــذل كافــة

الوسائل للتوغل فيه وبث أفكـاره وأهدافـه الدينيـة بشـتح الوسـائل      

ظاهر الإنسانية في كثير من الأحيان, والصور, وتحت الأغطية والم

وهناك العديد من الجمعيات التنصيرية التي تتخذ من الطـب وسـيلة   

رف صـــلتحقيـــل أهـــدافها وغاياتهـــا, ويصـــرك بعضـــها أن أهـــدافها  

ــن     ــتدر عطـــف المتـــبرعين مـ ــي بـــذلك تسـ ــنهم, وهـ ــن ديـ المســـلمين عـ

النصار  والجمعيات الكنسـية, وهـي تتظـاهر ب نهـا تقـوم ب عمـال       

غاثــة إنســانيًا, تركــز عملــها في بــلاد المســلمين وخصوصًــا الــتي   الإ

ــية     ــبب المشـــكلات السياسـ ــائب بسـ ــراض والمصـ ــا الأمـ ــر فيهـ تكثـ

والاقتصادية بالإضافة إلى الجهل الذي يطبل علح أجزاء كبيرة من 

عالمنــا الإســلامي, وتتــوفر لتلــك الجمعيــات  تلــف أنــواع الــدعم        

وشعبية من الدول النصـرانية,  المادي والمعنوي علح مستويات رسمية 

وعلــح رأســها العــالم الغربــي, ونتلــك مــن الطــائرات والأســاطيل        

والأنظمة الطبية وكوادرها المختلفة ما  علها أنجـح في كـثير مـن    

الأحيان في ت ديـة الأهـداف الـتي أسسـت مـن أجلـها, مسـتغلة بـذلك         

                                                           

 .نُشر هذا لمقال في إحد  الصحف السعودية 
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ي حاجات المرضح إلى العلاج, وما ينتج مـن  ثـار نفسـية لـد  المرض ـ    

وذويهم من تعلل بمن يقدم لهم الخدمة العلاجية كائنًـا مـن كـان,    

ويستغلون ذلك في توزيع الأشرطة السمعية لأناجيلهم المحرفة صوتيًا 

المبسطة في المنـاطل الـتي يصـلون     تإلى كل اللغات المحلية وباللهجا

ليها, ويغذي تلك الأعمـال ميزانيـات بمئـات الملايـين مـن الـدولارات       

الملايين منها أحيانًا, التي تصـل مـن المتـبرعين المخـتلفين,     بل ب لوف 

ومـــع الأســـف الشـــديد فـــإن بعـــ  تلـــك الأمـــوال الـــتي تحـــرك تلـــك  

الجمعيات تصلها من بعـ  الأثريـاء في العـالم العربـي والإسـلامي,      

الذين يخـدعون بظـاهر تلـك الجمعيـات ويظنونهـا جمعيـات إنسـانية        

ــات تبشــيرية اتخــذت    ــع جمعي مــن الطــب ســتارًا لهــا,    وهــي في الواق

وحبـــذا أن يقـــوم هـــؤلاء ممـــن يريـــدون التـــبرع لمثـــل تلـــك الجمعيـــات 

بالاتصال ببع  من لديهم خبرة في هذا المجـال كـي يت كـدوا مـن     

نزاهتها ومن توجهها قبل أن يشـاركوا بفسـخ أنـاس مـن أمـتهم عـن       

ديــنهم وهــم لا يشــعرون ويظنــون أنهــم خــير وهــم عكــس ذلــك دون     

 وعي.

بــرامج طبيــة إســلامية تقــوم بــبع   ــــ ولله الحمــدـ ـــوقــد وجــدت 

هـــذه الأعمـــال العلاجيـــة بهـــدف مســـاعدة المســـلمين المرضـــح, وفي  

الوقــت نفســه ســد بعــ  الأبــواب علــح تلــك الجمعيــات التنصــيرية,    

ومـــن هـــذه الـــبرامج الإســـلامية النشـــطة في هـــذا المجـــال برنـــامج        
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قــوم عليــه مكافحــة العمــح في المنــاطل الإســلامية الفقــيرة, الــذي ي 

مجموعة من أطباء العيون المسلمين, ومنهم مجموعة من شباب هذه 

الــبلاد المختصــين في هــذا المجــال, الــذين يقومــون بإنشــاء مراكــز    

لعلاج العيون في منـاطل  تلفـة مـن العـالم الإسـلامي, كمـا أنهـم        

حيـــــث يقيمـــــون  ايقومـــــون بجـــــولات علاجيـــــة في  ســـــيا وإفريقيـــــ

ــام في   بعــ  المنــاطل, يقومــون خلالهــا  معســكرات تســتمر لعــدة أي

بعــلاج المرضــح وإجــراء العمليــات اللازمــة لهــم وخصوصًــا العمليــات   

العــين وغيرهــا ممــا يمكــن    تالبســيطة مثــل المــاء الأبــي  والتهابــا  

ــة اللازمــة       ــع الأدوي ــك المخيمــات, كمــا يقومــون بتوزي علاجــه في تل

ــا, ونجحــوا    ـــ لاؤلئــك المرضــح مجانً ـــ والحمــد للهـ ــات في عــلاج م ـ ئ

ــارب       ــا يقـ ــيم مـ ــل  ـ ــالجون في كـ ــث يعـ ــالات حيـ ــن الحـ الآلاف مـ

الخمسة  لاف مري , وهو رقم لا يستهان بـه, وهـم بـذلك يسـدون     

حاجـة بعـ  المســلمين في هـذا المجـال الخطــير والهـام وخصوصًــا في      

ــامج       المنــاطل الفقــيرة مــن العــالم الإســلامي, وقــد حظــي هــذا البرن

مفتي الـبلاد سماحـة الوالـد     بدعم من علماء المملكة, وعلح رأسهم

, وكـذلك فضـيلة   ـ ــ حفظـه الله ووفقـه  ـــ  الشيخ عبد العزيز بن بـاز  

الشيخ  مد بن عبد الله السـبيل الـرئيس العـام لشـؤون الحـرمين,      

كمـــا أجـــازت الأمانـــة العامـــة لهيئـــة كبـــار العلمـــاء صـــرف أمـــوال  

ــم   ــو  رقــ ــامج وذلــــك في الفتــ ــاة للبرنــ ــني (1809/2) :الزكــ , وإنــ
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بة أهيب ب هل الخير والعطاء في هذا البلد المعطاء وهم كثـر  بالمناس

أن يدعموا هذا البرنـامج بكـل مـا يسـتطيعون سـواء       ــ ولله الحمدــ 

ماديًا أو معنويًا, فهو برنامج إسلامي يسد حاجـة إنسـانية للمرضـح    

ر , كمـا  المسلمين المعرضين لغزوات التنصير من قبل جمعيات أخ ـ

أهل الخـير مـن الـذين يتبرعـون لجمعيـات       عوإنني في الوقت نفسه أد

ظاهرهـا طــبي وباطنهــا تنصــيري أن يسـ لوا المختصــين مــن إخــوانهم   

ن يوجهــوا أقبــل هــذا العمــل وأن يتقــوا الله في إخــوانهم المســلمين, و  

لمـن دعـم هـذا البرنـامج      أدعـو تلك التبرعات لهذا البرنامج وأمثالـه, و 

ــه بكــل خــير وأســال الله    ــهم,  ويدعمــه للقــائمين علي ــل عمل  أن يتقب

ــول الله   ــدق رسـ ــال:   وصـ ــين قـ ــوم   ))حـ ــتي إلى يـ ــير في وفي أمـ الخـ

, جعلنــا الله وإيــاكم مــن المحســنين والله المســتعان وعليــه  ((القيامــة

 ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. التكلان
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  شَرٌ........ ولكن؟؟؟بَ

 

 نباء العالميـة عـن  كنت أشاهد قبل أيام تقريرًا لأحد وكالات الأ

ما أسمته ظاهرة أولاد الشوارع في بع  الدول, وقد ركز التقريـر  

في أحــد فقراتــه علــح الفلــبين وهــي دولــة  ســيوية مشــهورة, وذكــر    

أنه يوجد في العاصـمة مـانيلا أكثـر مـن سـبعين ألـف طفـل         رالتقري

من هـؤلاء الأطفـال الـذين رمـت بهـم أمهـاتهم لأسـباب متعـددة, مـن          

أولاد غــير شــرعيين ولــدوا بســبب علاقــات جنســية بــين  أهمهــا إنهــم 

أمهاتهم وبين  بائهم المجهولين حتح مـن قبـل الأمهـات في كـثير مـن      

ــال        ــؤلاء الأطفـ ــه هـ ــا يعانيـ ــن مـ ــر عـ ــدم التقريـ ــد تحـ ــان, وقـ الأحيـ

وأشـباههم حـول العــالم مـن الإحســاس بالغربـة والضــياع مـن انعــدام      

ل الشــاقة وعــن الأســرة, وكــذلك تحــدم عــن اســتغلالهم في الأعمــا

ــان        ــ  الأحيـ ــهم في بعـ ــح قتلـ ــل وحتـ ــهم, بـ ــم وب عراضـ ــارة بهـ التجـ

ــا       ــن يســ ل عــنهم أو يرعــاهم, كم ــات دون أن  ــدوا م كالحيوان

تحدم التقرير عن  اولات بعضهم المسـتميتة لكـي يعيشـوا حيـاة     

طبيعية في المجتمع, وما يواجهونه من صدمات من جـراء فشـلهم في   

م في مجــالات الرذيلــة, أو مجــالات    تلــك المحــاولات ومــن ثــم عملــه     
                                                           

  6هـ ـ الموافـل    1414 رم  16, الثلاثاء بجريدة البلادنُشر هذا لمقال 

 (.10591م, العدد)1993يوليو
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الجريمــة المختلفــة, وبعــ  هــؤلاء الأطفــال قــد لا تتجــاوز أعمــارهم   

الأربع سـنوات, وهـم يعيشـون علـح مـا  دونـه في صـفائح الزبالـة,         

وحينمــا شــاهدت هــذا التقريــر تــذكرت مــا شــاهدته في بعــ  دول  

 أمريكا الجنوبية قبل ثلام سنوات حينما كنت في زيارة لعدة دول

ــا        ــا, وكن ــارة لكولومبي ــا بزي ــث قمن ــزملاء, حي ــع بعــ  ال ــا م فيه

ــو ــمة  نتجـ ــام في العاصـ ــد الأيـ ــاء أحـ ــ   ل في مسـ ــة بعـ )بوغوتا( برفقـ

المســـلمين أمـــام المركـــز الإســـلامي فيهـــا, وكـــان الجـــو يميـــل إلى 

الــبرودة إلى حــد مــا فلفــت نظرنــا وجــود عشــرات الأطفــال في مواقــع 

في بعــــ  البراميــــل  عديـــدة مــــن الشــــوارع, وقــــد أشــــعلوا الــــنيران 

ــا وهــو      ــار اســتغرابنا ودهشــتنا, فســ لنا مرافقن للاســتدفاء, ممــا أث

ــن تواجــدهم في        ــال, وع ــن هــؤلاء الأطف ــا ع ــد وب حواله ــبير بالبل الخ

الشوارع في هذه الساعة وفي هذا الجو البـارد دون وجـود كبـار مـن     

بينهم, فقال لي أن هـؤلاء الأطفـال الـذين تشـاهدونهم لا يشـكلون      

وعـــات بســيطة مـــن  لاف الأطفــال المشـــردين في شـــوارع   ســو  مجم 

العاصــمة الكولومبيــة, وأن هــؤلاء الأطفــال لا يعــرف لهــم أســر وإن 

 تأمهاتهم هن اللاتي يلقين بهـم في الشـوارع و لأنهـم يولـدون بعلاقـا     

غير شرعية مـن أمهـات صـغيرات أو جـاهلات أو فقـيرات, يتخلصـن       

هؤلاء الأطفال يسـتغلون  منهم برميهم في الشوارع, كما حدثني إن 

من قبل العصابات في الجرائم كما أن بعضـهم يسـرقون مـن بعـ      
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الدول ويؤخذ منهم قطـع غيـار بشـرية كمـا عـبر لـي ووو كـالكُلح        

وغيرها ولا يوجـد مـن يحمـيهم, وأخبرنـي إن إسـرائيل أخـذت مـنهم        

قرابــة ألفــي طفــل قبــل عــدة ســنوات, لتربيــتهم وتــدريبهم ليصــبحوا   

 دود في المواقع الخطرة.جزء من حرس الح

وقـــد قمـــت بعـــد ذلـــك بزيـــارة إلى بـــيرو, وتجولنـــا في عاصـــمتها   

)ليما(, وأثناء تجوالنا في بع  أحيائها المتواضعة ذكر لنا مرافقنا 

وكان أحد أعيان الجالية العربية هناك أن هذا الحي يمتل  ب لوف 

نا الأطفال الذين لا أسر لهم, وحدثنا عن شيء من أحوالهم, أحسس

من خلالها إن عيشة الحيوانات والبهـائم خـير مـن عيشـتهم, وذكـر      

لنا أن السبب الرئيسـي في تشـريدهم أنهـم أبنـاء لا يعـرف لهـم  بـاء,        

ــار     ــوارع والـــذي أثـ ــائهم بالشـ ــاتهم بإلقـ ــنهم أمهـ ــتخلإ مـ ــالي تـ وبالتـ

اائزازي أن أهل البلد يعطونهم تسمية يشـبهونهم فيهـا بعيسـح بـن     

م ــ, فعجبت لهم ولقلـة أدبهـم مـع نبـيهم عيسـح      مريم ــ عليهما السلا

 وأمه مريم, رغم زعمهم بانتمائهم دينيًا لهم.

( و)سـاو بـاول  بزيـارة إلى البرازيـل, وتجولنـا في   وقد قمنا بعد ذلـك  

أكبر مدنها وكان دليلنا الشيخ أ ـد علـي الصـيفي شـيخ الـدعاة      

عـرب  في البرازيل وأمريكا الجنوبيـة وأحـد كبـار رجـال الأعمـال ال     

هنــاك, فشــاهدنا المئــات مــن الأطفــال المشــردين في الشــوارع, حتــح 

إننا رأينا بع  منهم وقد أصيبوا من جراء حوادم الطريل لا يسـ ل  
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شــاهدنا  لاف العشــش والمزابــل الــتي اتخــذها      اعــنهم أحــد, كم ــ 

أولئك الأطفال مساكن لهم وقد, علمنا من  دثنا أنه يقتـل مـنهم   

ت السـيارات أو القطـارات أو علـح أيـدي     العشرات يوميًا تحت عجلا

العصابات, كما أن العصابات المسلحة وتجار المخدرات  نـدونهم  

لحسابهم, أما البنات فيستغلهن أهل الفحـش في البلـد ليـنجر مـرة     

أخر  جماعات من المشردين مثلـهن إضـافة إلى اسـتغلالهم مـن قبـل      

 بعـــ  العصـــابات الـــتي تتـــاجر ب عضـــائهم الجســـدية كـــالكلح      

والعيون وغير ذلك, وحينمـا كنـت أقـارن بـين هـذه الحالـة المختلفـة        

في تلك البلدان كنت أحس بفضل الله علح المسلمين وعلح البشرية 

 أجمع في تحريم الفاحشة.

بي في العام الماضي,  وقد عادت بي الذاكرة إلى موقف  خر مرَّ

لرحلــة طلابيــة أعــدها  كحيــث دعيــت في أيــام عيــد الأضــحح المبــار 

ميزوري( في الولايـات المتحـدة    ا)كولومبيلسعوديين فيادي الطلبة ان

)أوزارك( وهـي  كانت هذه الرحلة في منطقة بحـيرات الأمريكية, و

أجمل البحيرات التي شاهدتها حتح الآن في الولايات المتحـدة, وقـد   

اصــطحب الطــلاب معهــم زوجــاتهم وأطفــالهم في هــذه الرحلــة, وقــد 

ــا ســويًا لركــوب أحــد ا   ــبحيرة,   توجهن ــدة للتجــول في ال لقــوارب المع

ــات بالحجــاب الش ــ   رعي, وإذا وكانــت النســاء  تشــمات ومتحجب

متوســط الســن يتوجــه إلينــا مســرعًا      ب حــد البحــارة وكــان رجــلاً   
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وبطريقة ملفتـة للنظـر جعلتنـا نتخـوف منـه, ثـم سـ لنا مـن أيـن أنـتم           

 إلينــا باللغــة الإنجليزيــة  قلنــا لــه نحــن مــن الســعودية فوجــه الكــلام  

أنــتم أحســن نــاس, ونســائكم أحســن نســاء فهــذه     همــا معنــا قــائلًا

لهـا وللرجـال, واسـت نف     طبيعة المرأة, الحشمة والستر, وهو أصون

ــائلاً  ــه ق ــة في مصــيبة      كلام ــات الغربي ــد وقعنــا نحــن في المجتمع لق

كبر  لا حل لها, وهي أن بعـ  الرجـال اخرجـوا المـرأة عنـدنا مـن       

هـا مـن أجـل شـهواتهم فضـاعت هـي       بيتها ومـن حشـمتها ليتلاعبـوا ب   

ــذرًا     ــال  ـ ــهوة, وقـ ــبيل الشـ ــعنا نحـــن في سـ ــا وضـ ــاعت أبناءنـ وأضـ

ــا فيــهو      وناصــحًا وكانــت عينيــه تــدمع إيــاكم أن تقعــوا فيمــا وقعن

إياكم أن تقعوا فيما وقعنـا فيـهو , فحمـدنا الله ودعونـا أن يحفـ       

ــة و   ــلمين كافـ ــا وفي بـــلاد المسـ ــرأة في بلادنـ ــد أالله المـ ــا كيـ ن يقيهـ

 لكائدين.ا
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 حتى لا يضيع الشباب

 

 الطــلاب هــم جيــل المســتقبل تنظــر إلــيهم الأمــة بحنــان وتترقــبهم   

وتبـذل مـن أجلـهم جهـود      يقوموا بـدورهم في الحيـاة مسـتقبلاً    لكي

كــبيرة للرقــي بهــم, وبمســتوياتهم العلميــة والخلقيــة والعلميــة, ولا    

ا بعـد عـام تبعًـا للزيـادة     شك إن أعداد الشباب في المملكة تزيد عامً

في عدد السكان ونموهم وخصوصًا النسبة العالية مـن الـولادة بـين    

السـعوديين والـتي تعــد في هـذه المرحلــة مكسـبًا هامًــا وثـروة بشــرية      

للبلاد في حاضرها ومسـتقبلها, خصوصًـا إن بلادنـا لا تـزال تعتمـد      

الأجيـال   علح الخبرات والأيدي العاملة الأجنبية, وبالتـالي فـإن هـذه   

بعـد الله في سـد الحاجـة     لدة سيكون الاعتماد عليها مستقبلًاالمتوا

للقوة البشرية التي هي عماد العمل, وكل من ينظر إلى البلاد ذات 

الكثافة السكانية العالية  د أنها في الغالـب إذا تـوفر لهـا الثـروة     

الطبيعيــة والتخطــيط الســليم تتبــوأ مكانــة عاليــة مرموقــة عمادهــا  

 عد أبنائها.سوا

ونحن في مثـل هـذا الوقـت مـن كـل عـام نحـس أكثـر مـن غـيره           

بمشـــاكل الشـــباب وبـــالنمو المطـــرد في عـــدد الطـــلاب نظـــرًا لبـــدء  

                                                           

 عودية.نُشر هذا لمقال في إحد  الصحف الس 
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لخر ي الثانوية العامة, فقد وضعت معظم  تالتسجيل في الجامعا

الجامعــات والكليــات العســكرية والمدنيــة شــروطًا  تلفــة للقبــول  

عـي جـدًا للتفضـيل بـين المتقـدمين لهـا,       والدراسة فيها وهذا أمر طبي

فكــل جامعــة أو كليــة تحــرص علــح انتقــاء الأفضــل مــن الطــلاب     

للدراسة فيها, ومع هذه القناعة التامة فـإن هنـاك سـؤال يتبـادر إلى     

الـذهن دائمًــا وهــو أيــن يــذهب بقيـة الطــلاب ممــن لم يحصــلوا علــح   

والكليـات   المعدلات المطلوبـة ؟ قـد يقـول قائـل ليـذهبوا إلى المعاهـد      

التقنية, وأقول معـه: نعـم لكـن تلـك الكليـات والمعاهـد التقنيـة في        

معظم المناطل تعاني بدورها من تزايد أعداد الطلاب منـذ سـنوات,   

ولا تســتطيع اســتيعاب كــل المتقــدمين إليهــا مثلــها مثــل غيرهــا مــن    

ــالي فــإن المشــكلة لا     الكليــات والجامعــات والمعاهــد الأخــر  وبالت

وقـــد تكـــون حاليًـــا أقـــل حـــدة لكنهـــا في المســـتقبل تـــزال قائمـــة, 

القريب ستكون مشكلة كبر  خصوصًا أن أوضاعنا الاجتماعية 

معقــدة إلى حــد كــبير فقليــل جــدًا مــن الشــباب هــم الــذين يتجهــون   

للعمــل بعــد التخــرج مــن المرحلــة الثانويــة إذ أن الكــثير مــنهم يبقــون  

م العمـل اليـدوي   عالة علح أهلهم بل ويعدونهم صغارًا ولا يرضـون له ـ 

أو الحرفي أو ما شابه ذلـك, وبالتـالي فـإن المشـكلة قائمـة وتتفـاقم       

في حـال عـدم حصـول الشـباب علـح مقعـد دراسـي لمواصـلة تعليمـه,          

تعـد مـن الكماليـات وهـي      ةوقد يقول الـبع  أن الدراسـة الجامعي ـ  
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في جميع دول العـالم لا تتـوفر لكـل خر ـي الثانويـات. وأنـا أوافـل        

أقول لسنا بحاجـة إلى أن يـدرس الطـلاب كلـهم المرحلـة      علح ذلك و

ــن       ــد مــ ــاء للعديــ ــن الاكتفــ ــيء مــ ــر شــ ــدأ يظهــ ــد بــ ــة فقــ الجامعيــ

ــا ــؤلاء     تالتخصصـ ــه هـ ــة إلى توجيـ ــه بحاجـ ــت نفسـ ــا في الوقـ لكننـ

الشــباب الوجهــة الصــحيحة بمــا يخــدم الــبلاد ويخــدمهم أيضًــا ومــن  

 ةلقضيالضروري علح المتخصصين والتربويين التفكير الجاد بهذه ا

مــن الشــباب,  ةوإ ــاد الحلــول المناســبة لهــذا الفــائ  أو لهــذه الثــرو

 تولعــل التنفيــذ للأفكــار لاســتيعاب هــؤلاء الشــباب وهــذه الطاقــا   

الثانويــة بحيــث يعــدون إعــدادًا  ةيبــدأ في المرحلــة المتوســطة أو المرحلــ

ــك المرحل ــ   ــاء تل ــا أثن ــا أو خاصً بمــا يخــدم إعــدادهم للعمــل في    ةمهني

ة, كمـا أن خطــط العمـل والتوظيـف أيضًـا  ــب أن     مرحلـة مبكـر  

تراعــي هــذا الجانــب, وبــالطبع الدولــة لا تســتطيع ولــن تســتطيع أن   

توظـــف كـــل الخـــر ين والدارســـين, لكـــن التخطـــيط الســـليم       

للاستفادة منهم في القطاع الخاص بما ينفـع القطـاع الخـاص نفسـه     

ــة الرخيصــة ل     ــة الأجنبي ــع منافســة العمال ــدي ولا يضــره وبمــا يمن لأي

العاملة السعودية كفيل باستيعاب هؤلاء الشباب, وإ اد المجالات 

الدراسية والعلمية المناسبة لهم, وهذا الأمر بحاجة ماسة للدراسـات  

 بالعاجلة التي تساهم في حل مشكلة تعطل عدد كـبير مـن الشـبا   

عن الدراسة أو عن العمل والتي قد لا ينظـر إليهـا الـبع  علـح أنهـا      
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ــاء أو يختلطــون بالشــباب      مشــكلة كــبر   ــديهم أبن ــذين ل لكــن ال

يــدركون هــذه المشــكلة وعظــم خطرهــا لــيس فقــط علــح الشــباب   

أنفسهم بل علح المجتمع ككل إذ أن البطالـة وتعطـل الشـباب عـن     

يوجد مشكلات اجتماعية وأخلاقية كبيرة جدًا  ةالعمل أو الدراس

قايـة مـن   نحن في غنح عنها وتدارك مباد  البطالة وحلـها مبكـرًا و  

ــاك        ــا ولا شــك أن هن ــد وقوعه ــها عن ــك المشــكلات وخــير مــن حل تل

جهودًا كبيرة تبذل لكننا بحاجـة إلى المزيـد منهـا وإلى السـرعة في     

 والله المستعان وعليه وحده التكلان. ,ذلك حتح لا يضيع الشباب
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  (2ـ 1قطاع الطرق )

 

 نتحـدم عـن قطـاع    قد يسـتغرب الـبع  هـذا العنـوان ويظـن أننـا      

الطرق مما نعرفه في الكتب القديمة أو مما أدركه بع   بائنا أو 

ما سمعنا عنه من هذا النوع من السراق والمعتدين علـح أرواك النـاس   

بالسلاك والعدة وغير ذلـك مـن الأمـور الـتي يخيفـون بهـا عبـاد الله,        

لل ولكني أقصد أناسًا  خرين لا يقلون عن هؤلاء خطرًا وت ليمًا لخ

ــاعرهم   ــاس أجســــــادهم ومشــــ الله في اعتــــــدائهم علــــــح أرواك النــــ

واســتهتارهم بهــا ولكــن لــيس بســلاك نــاري أو قتــالي وإنمــا بســلاك   

جديد من حديد يزهل النفوس ويذهب العقول وقد يقطـع شـيء مـن    

الأجسام أو يبتر من الأعضاء أو غير ذلـك مـن الـبلاو  الـتي يتسـبب      

ت في أيـدي السـفهاء مـن النـاس     بها هؤلاء. هذا السـلاك هـو السـيارا   

سواء كانوا شبابًا مـراهقين أو أمثـالهم في العقـول. كـم نسـمع مـن       

نـاس هلكـوا    تحـدم بشـكل يـومي وبطـرق مفزعـة لأ     المصائب التي

ب نفســـهم بســـبب الاســـتهتار بهـــذه الآلـــة ولا يتوقـــف ضـــررهم عنـــد   

أنفسهم فقط بل يفجعـون أهلـهم وأقـاربهم ومـن يعـرفهم بمـا يحـدم        

ف إلى ذلـك أنهـم يهلكـون غيرهـم في كـثير مـن الأحيـان        لهم, يضا
                                                           

  هــ ـ    1414جماد  الآخـرة   24, الثلاثاء بجريدة البلادنُشر هذا المقال

 (.10745م, العدد)1994ديسمبر  7الموافل 
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ويفجعون أحباب من يهلكون, كنا نسمع بالحوادم المفجعة خارج 

المدن وفي الطرق البرية ونسبها العالية أيام الطـرق القديمـة أمـا الآن    

فقد أصبحنا باستمرار نسمع عن الحـوادم المخيفـة والمفزعـة داخـل     

دننا الكبر  لا ي من إذا خرج مـن  المدن بحيث بات الإنسان داخل م

؟  فقـــد أصـــبح بحكـــم المســـافر الـــذي أم لاأهلـــه هـــل يعـــود إلـــيهم 

يتعرض للمخاطر وقد تخطفه الحـوادم في أي لحظـة مـن اللحظـات     

دون سابل إنـذار, قـد يخـرج الإنسـان مـن أهلـه ولا يعـود إلـيهم وقـد          

يخرج الابن ولا يعود إلى أهله وكم حـادم وحـادم مـن هـذا القبيـل      

نسمع بها ونشاهدها تسبب بها أولئك القطاع للطرق من المستهزئين 

بقواعــد المــرور وأنظمتــه والحــوادم في هــذا المجــال كــثيرة يصــعب    

ــه في الفــترة       ــة وســ ذكر بعضًــا ممــا عرفت حصــرها في هــذه العجال

 القريبة.

ــهادة       ــل شـ ــته يحمـ ــن دراسـ ــنوات مـ ــل سـ ــاد قبـ ــامعي عـ ــتاذ جـ أسـ

ه زينة للمجلس إذا تحـدم يعـرف   الدكتوراه يفتخر به أهله ومجتمع

في الله لومة لائم يخرج من سيارته  همنه الصدق وقول الحل لا ت خذ

ــه الأربعــة      ــه وأطفال لي خــذ حاجــة مــن المحــل لوالدتــه وكانــت زوجت

يرقبونـــه ويشـــاهدون تحركـــه في الشـــارع في لحظـــة مفاجـــ ة تـــ تي 

سيارة مسرعه لتضربه أمام أسرته فيسقط صـريعًا علـح بعـد أمتـار     

علح مرأ  من الأسرة, التي فجعت بعائلها في لحظة لم يتخيلوها أو 
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تخطر لهم علح بال, وما السبب الدافع للفاعـل كـان حريصًـا علـح     

اللحاق بسرعة لمشاهدة مباراة في التلفزيون قبـل فـوات الأوان, لقـد    

فــات الأوان ولكــن لــيس علــح مبــاراة وإنمــا علــح حيــاة إنســان مهــم   

ــتج, لا ذنــب ل ــ  ه إلا تواجــده في الشــارع ســاعة مــرور ذلــك   وخــير ومن

 الله ورحم الله الدكتور فهد بن عبدالقائد للسيارة  منا بقضاء الله

سكنه أالسدحان ضحية ذلك الحادم وألهم أهله الصبر والسلوان و

 فسيح جناته.

علي خلال الأسـبوع الماضـي ابـن في الرابعـة عشـر       حادم  خر مرَّ

ــداه   مــن عمــره في إقبــال مــن الشــباب وز   هــرة مــن العمــر ينتظــره وال

لكي يحمل عنهما شيئًا من هم الدنيا ويريحهما في مقتبل عمرهما 

ــ ن الابــن في غرفــة         ــإذا بالوالــدين يفاجــ ن بخــبر مــن المستشــفح ب ف

الإنعــاش والســبب حركــة مســتهترة مــن ســائل صــغير راك ضــحيتها   

هذا الفتح وسيظل ذلك السائل الشاب يعاني طول عمره مما حـدم  

لأقل نفسيًا أما الأبوان ف حسن الله عزاءهما و أصلح لهمـا مـا   علح ا

 ا.بقح وزادهم خيًر

ومن الحوادم الـتي لازلـت أذكرهـا باسـتمرار صـاحب عائلـة في       

بـالمرور   مقتبل شبابه يتعرض لحـادم مـؤلم مـن أسـبابه عـدم التَقي ـد      

نشـيطا أصـبح معاقًـا علـح سـريره يوضـع        وبعد إن كان شابًا عاملًا

 فمه ويسقح الماء ويقلـب علـح فراشـه عـاجزًا كمـا تقلـب       الطعام في
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إذا بــه يصــبح معــولًا ومعاقــا رأيــت    كــان عــائلًا أنالخشــبة, وبعــد 

ــريم      ــر ن الكـ ــة القـ ــح إذاعـ ــو علـ ــه الراديـ ــتح لـ ــد فـ ــده وقـ ــده عنـ والـ

ليست نس بها سـ لته عنـه فـ ثنح عليـه خـيًرا ودعـا لـه وقـال هـذا هـو           

ظـر أن يخـدمني ويعـولني في    نتاعائلنا ومصدر رزقنا بعد الله كنـت  

كبر  وإذا بي أخدمه وأعوله في مقتبـل عمـره ودعـا لـه بخـير وقـال       

إني احتسب الأجـر والثـواب مـن الله وأعلـم أن مـا بليـت بـه بـاب مـن          

أبواب الأجر والثواب ولكن يا تر  ما هـي حـال المتسـبب وهـل يعـي      

 ما أحدم.

رات أو أن المســتهزئين ب نظمــة المــرور مــن ســرعة أو قطــع للإشــا    

 الفة لقواعد السلامة ما هـم إلا قطـاع طـرق وإن اختلـف السـلاك      

والنظــرة الشــرعية لهــم فالنتيجــة متقاربــة ومــا يســببونه مــن إعاقــات  

وقتل هي خسارة كـبر  للمجتمـع والإعاقـات قـد تكـون في كـثير       

من الأحيان أخطر من القتل و ب أن يعي هؤلاء المسـتهترون نتيجـة   

 ملأنفســهم ولغيرهــم مــن  لام وجــراك ولا يعل ــ  أعمــالهم ومــا يســببونه 

عن نفس  ــ بإذن اللهــ نتيجتها إلا الله ولى وقفة أخر  في مقال قادم 

 والله المستعان. ,الموضوع
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  (2ـ  2قطاع الطرق )

 

ــت في الأســبو  ــح     عكتب ــاس عل ــ من الن  الماضــي عــن المســتهترين ب

سميتهم قطاع الطـرق,  الطرق عن طريل  الفة قواعد المرور وقد أ

وقد يعتبر البع  أن هذه التسمية مبالً فيها ولكن نتـائج أعمـالهم   

من إرعاب للناس وإتلاف للأرواك وسفك لدماء الآخرين قـد تكـون   

مقاربــة لأعمــال المفســدين في الأرض وإن اختلفــت النيَّــات وأحكــام   

الشرع حولهـا, ولكـن  ثارهـا الاجتماعيـة لا تنكـر وأعـداد القتلـح        

ــ ــال   بسـ ــن أعمـ ــرأ عـ ــا نقـ ــا كنـ ــم ممـ ــفحات أوببها أعظـ لئـــك في صـ

 التاريخ, وأواصل الحديث هذا اليوم عن الموضوع نفسه.

قد تكون سائرًا ب مان الله علح الطريل وحريصًا علـح أن تسـير   

بالسرعة النظامية وقـد تكـون متجـاوزًا لهـا في بعـ  الأحيـان فـإذا        

ــور إن  ءبالســيارات مــن ورا  ــنهم مــن يســتعمل الن كــان الوقــت   ك, م

مســاءًا ومــنهم مــن يســتعمل زمــار الســيارة, ومــنهم مــن يقــترب منــك   

ــه قَ  ــ ن عليـ ــدام    وكـ ــامي بصـ ــيارته الأمـ ــدام سـ ــس صـ ــم أن يلامـ سـ

ــا بعـــ       ــوم بهـ ــات الـــتي يقـ ــك الحركـ ــل تلـ ــي, كـ ــيارتك الخلفـ سـ

الســائقين هــدفهم اجتيــازك مــن المكــان الــذي يختارونــه, مــع أن        
                                                           

 رجــب  1(, الثلاثــاء 10752, العــدد)بصــحيفة الــبلاد نُشــر هــذا المقــال

 م.1993ديسمبر  14هـ الموافل 1414



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
 

 

302 

 الفون  بوهم في الغال بإمكانهم الاجتياز من المسارات الأخر ,

بتجـــاوز الســـرعة النظاميـــة, وإزعـــاج الآخـــرين وتهديـــد أرواحهـــم       

 وتعريضهم للخطر.

مـن   للقـائمين علـح المـرور للحـدِّ     أقـدمها  توهناك بعـ  المقترحـا  

 :ومنها ,المخالفات والمساهمة في ضبط المخالفين ومجازاتهم

حبــــذا أن تكــــون هنــــاك ســــيارات مدنيــــة لمراقبــــة الســــرعة أو  

نضباط المروري علح الطرق داخل المدن وخارجها, ويكفي منهـا  الا

ــح صــاحبها وإشــعاره       ــة وتســجيلها عل ــام الســيارات المخالف أخــذ أرق

 بذلك.

يلعـب العنـوان البريـدي دورًا كـبيًرا في تبليـً       لفي كثير من الدو

المخـــالفين للأنظمـــة المروريـــة وحتـــح لـــو لم يســـتوقفوا في ســـاعتها, 

رور عنــوان بريــدي لكــل صــاحب ســيارة  فحبــذا أن يكــون لــد  الم ــ

يمكن من مراسلته وإشعاره ب خطائه في حينها حتح يحسـب لـذلك   

حساب وأن لا تكون المخالفات مجموعة له عنـد تجديـد الاسـتمارة    

بــ ول, وهــذا بــالطبع يســتلزم  مــا شــابة ذلــك وإنمــا يشــعر بهــا أولًا أو

ر ميكنـــة العمليـــة عـــن طريـــل الكمبيـــوتر وســـعة في أجهـــزة المـــرو  

تستوعب هذا الأعمال كما تستلزم تعاونًا مـن البريـد ودقـة وتعاونًـا     

 من المواطنين.
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يمكــن أن يلعــب المواطنــون الثقــات دورًا ملموسًــا في التعــاون مــع  

جهاز المرور ب خذ أرقام السـيارات المخالفـة وتبليـً المـرور بـذلك عـن       

د طريـل الهـاتف علـح أن يكـون المبلـً مسـتعدًا لـلإدلاء بشـهادته عن ــ       

الحاجة, وتكون تلك الأرقام معلنة علح الطرق العامة, ولها أجهـزة  

خاصة لاستقبال تلك المكالمات من المـواطنين الثقـات, وهـذا الأمـر     

معمول به في كثير من الدول ومنهـا الولايـات المتحـدة حيـث تنتشـر      

تلـك الأرقـام في  تلـف الطرقـات, وقــد يكتفـح أحيانًـا بمثـل تلــك        

 ر الكتابي عن طريل البريد للسيارة المخالفة.التبليغات بالإنذا

أن يكـــون هنـــاك نظـــام نقـــط للرخصـــة بمعنـــح أن مـــن يقـــوم        

بمخالفات لا يكتفي منه بالغرامـة الماليـة بـل تحسـب عليـه نقـط في       

رخصــته بحيــث لــو وصــلت النقــاط إلى عــدد معــين في مــدة  ــددة     

 يفقــد الشــخإ حقــه في القيــادة مؤقتًــا, وهــذا الأمــر معمــول بــه في  

 العديد من البلدان.

التركيز علح سيارات الأجرة وسيارات النقل ومعاقبة المخـالفين  

منهم بصرامة حيث أنهم أكثر الناس بقاء في الطرق وبالتـالي فهـم   

مــن أكثــر الســائقين جــرأة علــح  الفــة قواعــد المــرور, وســيارات    

 الليموزين في شوارع الرياض وغيرها خير شاهد علح ذلك.

علح  ـالفي السـرعة النظاميـة حيـث أن السـرعة      التشديد بقوة 
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في الغالب هي السبب الرئيسي للحوادم المؤلمة, وأن يشدد علح مـن  

يخــالفون ذلــك بالإيقــاف أو الت ديــب الشخصــي ولــيس المــالي فقــط    

 زيادة في ردعهم.

التكثيـف مــن التوعيــة الإعلاميــة المروريــة وزيادتهــا مــع الحــرص  

الناس لاستشعار المسؤولية في هـذا  علح تحريك الشعور الديني لد  

الجانب, مع التركيز علح عرض الأمثلة الحية للحـوادم في أجهـزة   

الإعـــلام مـــن خـــلال التصـــوير والمقـــابلات وغـــير ذلـــك مـــن الأمـــور, 

والتركيـــز علـــح طـــلاب المـــدارس الثانويـــة والجامعـــات في التوعيـــة  

بيرة في المرورية, ولا شك أن أجهزة المـرور المختلفـة تبـذل جهـودًا ك ـ    

هذا الجانب, ومع ذلك فـنحن بحاجـة إلى المزيـد مـع التركيـز علـح       

مــن حــوادم  دالبحــوم والدراســات الــتي يمكــن أن تســاهم في الح ــ

 المرور وما يصحبها من نتائج, والله المستعان.
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 موجات السفر

 

 في مثـل هــذا الوقـت مــن كـل عــام تكثـر موجــات المســافرين في    

ارج, حيـــث مـــا أن يفـــرا النـــاس مـــن امتحانـــات  الإجـــازات إلى الخـــ

أبنائهم إلا ويشدوا حقائبهم, ويعدوا أنفسهم استعدادًا مناسـبًا لهـذا   

 الأمر كل حسب قدرته.

وموجات المسافرين المغادرة للبلد تغزو الداخل والعـالم الخـارجي   

ولكن غزو من نوع  خر, وهو أمر واقعـي لا نسـتطيع أن نتجاهلـه,    

ــا الســفر إلى     دري هــل درســت أولا  ــة, وخصوصً هــذه القضــية بجدي

الخارج من جوانبها المختلفة, أم أن القضية لا تسـتحل الدراسـة مـن    

الباحثين والمختصين, ونحـن نـر  دائمًـا أن دول العـالم تتحـدم عـن       

الأمــوال الــتي تدخلــها نتيجــة لوصــول السُــيَّاك والمســافرين لــبلادهم,  

 ــدر بنــا أن نــدرس مــن ومـع اختلافنــا معهــم في هــذه القضــية أفــلا  

الجانــب المعــاكس كــم يخــرج مــن بلــدنا مــن الأمــوال في الســياحة     

ونحاول أن نزيد في ترغيب الناس في السياحة الداخلية دون التعـدي  

علــح حــريتهم في الاختيــار, ولــن نعــدم مثــل هــذه الوســائل, وهنــاك    
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جوانب أخر  من السلوكيات والأخلاقيات تؤثر علح المسافرين في 

وأبنائهم لا يمكن تجاهلها, وهي جديرة بالدراسـة أيضًـا,   أنفسهم 

كمـــا أن هنـــاك جوانـــب أخـــر  كـــثيرة يصـــعب حصـــرها في هـــذه 

 العجالة.

ومع الأسف الشديد فإن كثيًرا من الناس يقلد بعضهم بعضًا في 

اختيار جهة السفر دون وعي كامل أو إدراك للأسـباب الـتي دفعـت    

والتوجـه إليهـا, فقـد يكـون      أولئك الناس إلى اختيار تلك الأماكن

دافعهم غـير مناسـب للإنسـان أو ممـا يكرهـه أحيانًـا كالمحرمـات        

 وغيرها.

وهنــاك أنـــاس جعلـــوا  افـــة الله أمـــام أعيـــنهم وأيقنـــوا بإيمـــان  

حــال,  لكامــل أن ربهــم مطلــع علــيهم في كــل مكــان, وعلــح ك ــ

السر والعلن, وبالتالي فإن هذه الخشـية   فيولذلك فهم يخشون الله 

ذا الإيمــان يــدفعهم للتوجــه حســب مقتضــاها, فهــم والحمــد لله   وهــ

يقضون إجازتهم في بلدهم الحبيب حيث يسمع صـوت الحـل صـوت    

المـــؤذن في كـــل الأوقـــات وحيـــث لا يفتقـــد الصـــلاة مـــع جماعـــة        

المسلمين, ولا يفتقد بلده ولا أخبار بلده, وفي نفس الوقـت يسـتطيع   

جـــازة وصـــلة رحـــم, أن يلتقـــي بـــبع  زملائـــه أو أقاربـــه فتكـــون إ 

وزيارات ونتع وراحة وعبادة في وقت واحد, وفي نفـس الوقـت  ـد    

 الجو اللطيف والأمن والأمان علح نفسه وأولاده و ارمه.
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ــة,      ــارج المملكــ ــازتهم خــ ــون إجــ ــذين يقضــ ــ  الــ ــا أن بعــ كمــ

يتمسكون بمخافة الله ويختارون من البلاد الإسلامية أو غيرها ما 

ــم يحس ـــ  ــواهم فهـ ــع تقـ ــؤوليتهيتناســـب مـ ــا  مون بمسـ ــرفون بمـ ويتصـ

يتناسب مع أوضاعهم ونثيلهم لبلدهم فـإن كـانوا في بلـد إسـلامي     

تجدهم يبتعدون عـن مـا يـثير الشـبهات ويحفظـون أنفسـهم وأهلـيهم        

 الأخر . دعن مواطن الريب ويكونون خير سفراء لبلدهم في البلا

ونوع  خر من الناس يقضي إجازته في بلد غـير إسـلامي وبالتـالي    

ــه إف ــداءً ن ــد   للمخــا يعــرض نفســه ابت طر, ومــع ذلــك فــإن كــان ولاب

فــيعلم أن كــل مــن يحتــك بــه ســيخرجون بانطبــاع عــام عــن     فــاعلًا

المسلمين وأخلاقهم من خلاله ومن خـلال تعاملـه معهـم, وخصوصًـا     

ــه مــن بــلاد الحــرمين الشــريفين, وليتــذكر قــول       حينمــا يعلمــون أن

الإسـلام فـالله الله أن   كل منكم علح ثغرة من ثغـور  )) :الرسول 

وقبـل كـل    , وليعلم أنه ممثـل للإسـلام أولاً  ((يؤتح الإسلام من قبله

شيء فليحف  الأمانة التي يحملها والأمة التي يمثلـها خصوصًـا أننـا    

ــلام     ــورة الإسـ ــويه صـ ــلام تشـ ــداء الإسـ ــه أعـ ــاول فيـ ــا يحـ ــيش زمنًـ نعـ

 مثــل والمســلمين فــالله الله أن  ــد فيــه الأعــداء مــادة يســتغلونها في  

ـــ هــذا الأمــر, ومــا أكثــر مــن يهــدي للأعــداء مثــل هــذه المــادة      مــع ـ

, وعليـه أيضًـا أن يتـذكر مـا قلتـه سـابقًا مـن أنـه         ـ ــ الأسف الشديد

ممثل لبلده وسفير لها في الموضـع الـذي يتوجـه إليـه, كمـا أن عليـه       
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أن يعتني بمن معه مـن أبنـاء وبنـات إن كـان يصـطحبهم لـئلا يقعـوا        

باه مـن المحـذورات, وليتـذكر أن الله مطلـع عليـه      فيما لا يحمد عق

 في كل مكان.
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 نحن أولى بشبابنا وما يمكن

 

 تعاني الجامعات السـعودية مـن ضـغط أعـداد الطـلاب المتقـدمين      

للقبول فيها بشكل كبير وغير عادي, ولعل لذلك أسـباب متعـددة   

ــادة في      ــ تي في مقــدمتها كمــا هــو معــروف الزي النمــو الســكاني  ي

في المجتمــع الســعودي, وارتفــاع    والشــابات  وكثــرة نســبة الشــباب   

 سـنتين أعلنـت الدولـة قبـل     عندماالمستو  الثقافي والوعي العلمي, و

عـــن ت ســـيس عـــدد مـــن الجامعـــات في مواقـــع  تلفـــة مـــن منـــاطل  

حــل  ت ثيرهــا في لهــذه القــرارأن يكــون  توقــع الكــثيرونالمملكــة, 

ــول إذا وع ــ  ــات أهــداف     مشــكلة القب ــك الجامع ــح تل ــائمون عل ح الق

وضــرورة التوســع والتنــوع في قنــوات القبــول إذ أن   المختلفــة,التنميــة 

هذه الجامعات الجديدة قامت علح كليات وفروع لجامعـات سـابقة   

 كانت تستوعب سابقًا أعـدادًا كـبيرة مـن الطـلاب     في تلك المناطل

أن تكـون أقـدر   وبالتالي فإن هذه الصـروك العلميـة الجديـدة ينبغـي     

مـن سـابقاتها علـح مواجهـة هـذه المشـكلة, وأن تجمـع بـين النوعيـة          

ــح اســتيعاب تلــك الأعــداد      والأقســام ذات الحاجــة, وبــين القــدرة عل

 وبناتنا.المتزايدة من أبنائنا 

                                                           

 .نُشر هذا لمقال في إحد  الصحف السعودية 
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ا مــن الجامعــات في و لعــل مــن نافلــة القــول التــذكير بــ ن كــثيرً  

بيرة من الطـلاب  ا كالبلدان المجاورة استطاعت أن تستقطب أعدادً

ــات الســعوديين في   ــة    صــفوفها,والطالب ــالً طائل ــدفعون مب ــذين ي وال

ومـن الواضـح أن    الخاص للدراسة في تلك الجامعـات, علح حسابهم 

ــواء      ــدنا سـ ــا عنـ ــول لهـ ــتح فصـ ــت في فـ ــات نجحـ ــك الجامعـ ــ  تلـ بعـ

, كمــا أن للانتســاب أو للانتظــام في عــدد مــن المنــاطل الســعودية     

ــدول تخطــط حا   ــا لإقامــة العشــرات مــن الجامعــات    كــثيًرا مــن ال ليً

ــباب     ــم الطـــلاب والشـ ــدفها الأول هـ ــيج وهـ ــة الخلـ ــة في منطقـ الأهليـ

 السعوديون.

ولا شــك أن أوليــاء الأمــور يبحثــون عــن مــن يــدفعون لهــم أبنــائهم    

ا, ومـا  العالم إذا تعذر عليهم القبـول  لي ـً  منللتعليم في أي مكان 

لأسباب متعددة يعلمها زالت الكليات الخاصة لدينا  دودة العدد 

القــائمون علــح وزارة التعلــيم العــالي, ورغــم إلحــاك الكــثيرين علــح   

ــة    ــزال  ـــدودة, ونحـــن بحاجـ ــادة لا تـ ــات تـــرخيإ إلا أن الزيـ طلبـ

ــر    ــتقبل القريـــب بـــل وفي الوقـــت الحاضـ مســـتمرة ومتزايـــدة في المسـ

الحكوميــة لافتتــاك كليــات وجامعــات أهليــة خاصــة بالإضــافة إلى  

يلات والـدعم المـالي لهـا حتـح يمكـن أن نـتإ جـزء        التسه وتقديم

من الأعداد المتراكمة علح أبـواب الجامعـات يمكـن أن تسـاهم في     

استيعاب الطلاب الذين توجهوا للدراسة في الجامعات الخارجيـة في  
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الــدول المجــاورة وغيرهــا, بــل وفي اســتيعاب بعــ  الطــلاب الأجانــب 

يمكن أن يقدموا من بع  المقيمين مع ذويهم في المملكة أو الذين 

ا في العلوم المختلفة وخصوص ـً المملكة,البلدان المجاورة للدراسة في 

 السعودية.ما نيزت به الجامعات 

شك أن مثل هـذا التخطـيط يتطلـب عقليـات متفتحـة ومرونـة        ولا

ــة  ــة      نحــإداري ــا في ظــل الظــروف العالمي ــون له ــوج مــا نك عامــة ن أح

اللحــاق بــالآخرين بــل ونحــاول حتــح نســتطيع  خاصــة والمجــاورة منهــا

 سبقهم.

خاصـــة بالجامعـــات  إســـتراتيجيةحيـــث ينبغـــي أن تكـــون لـــدينا 

ــة تعتمـــد  ــداد مـــن الطـــلاب   والكليـــات الأهليـ ــود أعـ غـــير علـــح وجـ

ســـعوديين كدارســـين يمكـــن أن تكـــون لنـــا مؤثراتنـــا الخاصـــة  ال

ا وسفراء غير مباشرين لبلادنـا إن  ا ثقافيًعليهم بحيث يكونون بعدً

 فقـط, ليمهم, ولا يشترط أن تكون هذه عن طريـل المـنح   أحسنا تع

ا من الطلاب ممن هـم  بل مع وجود المنح يمكن أن نستقطب جموعً

مســـتعدون لـــدفع النفقـــات أن تيســـر لهـــم ســـرعة القبـــول وســـهولته   

ومرونته, وهذا ما تسعح لـه كـثير مـن الـدول والجامعـات العالميـة,       

ا, وأن ا وتخطيط ـًكيًرالتي ينبغي أن لا نكون أقل منها مستو  وتف

والله , اا متزايــدًا وطنيًــيكــون الاســتثمار في التعلــيم العــالي طموح ـًـ

 التكلان.وحده المستعان وعليه 
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 الأبناء ... الأبناء ... الأبناء

 

ــا     ةالأولاد مســؤولي ــائهم ســوف يســ لون عنه ــاق  ب  كــبر  في أعن

هم أمــام الله ســبحانه وتعــالى وقــد كــان أســلافنا يولــون تربيــة أبنــائ 

عناية خاصة, حتح إن القادرين مـنهم مـن الأغنيـاء والأمـراء كـانوا      

يست جرون مربين لأبنائهم من الأدباء والعلماء حتح يعلمـوهم أكثـر   

مما يعلمهم  بائهم, فتجد معلم أبناء المهدي, ومعلـم أبنـاء الرشـيد,    

ومعلم أبناء الم مون, وغـير ذلـك مـن الألقـاب الـتي اشـتهر بهـا بعـ          

 العصر العباسي وفي غـيره, ومـع الأسـف الشـديد أن هـذه      الأدباء في

الظاهرة تكاد تختفي عنـد القـادرين عليهـا اليـوم, بـل الأدهـح مـن        

ــائهم,    ــوا بــــالمربين الأجانــــب لأبنــ ــثيًرا مــــنهم استعاضــ ذلــــك أن كــ

فالكبار القادرين يبحثون عن مربـي خـاص لأبنـائهم لا  يـد حتـح      

, فكيـف سـيعيش ذلـك    ينلغتنا الأصلية, وقد يختلـف معنـا في الـد   

ن الخادمـات  إفي مجتمع  هله, أما عامة الناس ف الإنسان مستقبلًا

ــاء       ــوا  ــل الآب ــل وحل ــوا  ــل المــؤدبين في التربيــة, ب والســائقين حل

والأمهات في البيوت المشـغولة بالتجـارة لـلأب والوظيفـة لـلأم, حتـح       

كيــف  بتنـا نـر  بعـ  الأولاد والبنــات لا يفقهـون شـيئًا ولا يعرفـون      
                                                           

  هـــ 1414جمــاد  الآخــرة  3الثلاثــاء  ,بجريــدة الــبلادنُشــر هــذا المقــال
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يتعاملون مع النـاس, فالكـل في نظـرهم مثـل الخادمـة أو الشـغالة,       

أقول هذا الكـلام بعـد أن لاحظـت أن بعـ  الأولاد يكـون أحيانًـا       

ــار أحســن موقــع في المجلــس لا      ــار الســن فيخت في مجلــس يضــم كب

يحــترم كــبيًرا ولا يـــوقره, وقــد يعبـــث في التلفــون أو التلفزيـــون أو     

ا يشـاء, وقـد يقـاطع أحاديـث كبـار       تويات المجلس الأخر  كم

السن لأتفه سبب ومما يحز في النفس أن ذلك قد يحدم في حضـور  

من الأب الذي لا يحرك ساكنًا, ونحن نـر  هـذه المظـاهر وغيرهـا     

أن لا نجلــس في  ــــ جــزاهم الله خــيًراــــ نتــذكر كيــف علمنــا  باؤنــا 

ــح      ــار الســن أو مــن عل ــا مــن الضــيوف أو كب مكــان يســتحقه غيرن

ــا كلتهم, وكيــف علمونــا الإنصــات والهــدوء إذا تحــدم كبــار      ش

السن, فتر  الشباب الـذين لـو تحـدثوا لقـالوا أفضـل ممـا يسـمعون        

أحيانًا ينصتون احترامًا للكبار, وقد يبـدأ المجلـس ويـنف  دون أن    

 ينبس أحدهم ببنت شفه.

وليس هذا التقصير علح مستو  صغار السن فقـط, بـل أن ذلـك    

وتفقـد أحـوالهم, فقـد كنـت قبـل ليـال عائـدًا         علح مستو  الشباب

, فـإذا  قد قاربت الساعة الثانية عشر ليلًامن زيارة لبع  الأقارب و

بـي أفاجـ  بجمـوع مـن الشـباب تتجـول في الشـوارع بسـياراتها, وقــد         

تقــف بجــواري لم   مجموعــة مــن الشــباب في ســيارة فارهــه   لاحظــت

 بــاء هــؤلاء؟,  يتجـاوزوا الرابعــة عشـر مــن أعمـارهم, فتســاءلت أيـن    
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عنهم في هذه الساعة ألا يسـ لون عـن أبنـائهم؟ ألا يعلمـون مكـانهم      

؟, ثم ي تي الآباء بعد جهون في مثل هذه الساعة من الليلوأين هم مت

ذلك ليشتكوا من انحراف أبنائهم أو من تفشي المخـدرات وأمثالهـا   

عـــن عـــلاج بينمـــا كانـــت الوقايـــة  اويحـــاولون كـــثيًرا البحـــث, لهـــ

لــو  ثير, وأوفــر وقتًــا وجهــدًا ومــالًام وهــي خــير مــن ذلــك بكــب يــديه

كــانوا يعقلــون, فــ ين  بــاء هــؤلاء وأمثــالهم أم أنهــم بحاجــة إلى مــن  

يــربيهم قبــل تربيــة أبنــائهم, أم أن أبنــائهم أيتــام وهــم أحيــاء ولله در   

 الشاعر حين قال:

 من هم الحياة وخلفاه ذليلًا       ليس اليتيم من انتهح أبواه  

 له أمًا أو أبًا مشغــــــــــــــولًا ـــقح       ن اليتيم هو الذي تلـــإ 

إن الله ســائل كــل راع عمــا  )) :قــول الرســول   نأولا يتــذكرو

.((استرعاه حف  أم ضيع
 (1)

 

 وقفـــة:

ــام الــتي تجــري فيهــا مباريــات لكــرة القــدم نجــد      في معظــم الأي

هم ممــا يهــدد غريبــة وشــاذة مــن بعــ  الشــباب في ســيارات  تتصــرفا

ــاض       ــة الريـ ــاس في مدينـ ــبح النـ ــح أصـ ــم, حتـ ــاة غيرهـ ــاتهم وحيـ حيـ

                                                           

, ســـننه . النســـائي في344, ص10, جصـــحيحه رواه ابـــن حبـــان في (1)

 .127, ص13, جفتح البارينظر: ابن حجر, . وا274, ص5ج
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يتواصــون بعــدم الخــروج مــن منــازلهم بعــد نهايــة المباريــات, ويضــطر  

الكــثير مــنهم إلى إلغــاء مواعيـــدهم أو تغــير طــرقهم حرصًــا علـــح       

سلامتهم, نظرًا لما يشاهدونه من اسـتهتار الشـباب بكـل إجـراءات     

ــا, وقــد حصــدت أرواك   المــرور والســلامة وهــذه ظ ــ اهرة مزعجــة حقً

بعـ  هـؤلاء الشـباب وغيرهـم, والحـوادم كـثيرة في هـذا المجـال,         

ــات  ــذرة      ــو البيان ــات تل ــة بإصــدار البيان وقــد قامــت وزارة الداخلي

مــن العبــث بــالمرور, وطالبــة مــنهم أن يكــون الفــرك   بهــؤلاء الشــبا

ا ب ســاليب معقولــة بعيــدة عــن الفوضــح, كمــا بــذلت الــوزارة جهــودً 

كبيرة في  اولة ضبط الأمر ب جهزتها المختلفة مـن مـرور وغـيره,    

في الحــد مــن هــذه الظــاهرة المزعجــة  ــــ بــإذن اللهــــ ونتمنــح أن تفلــح 

حقًا, ولكن الذي يظهر لي أن التلفزيون لا يعبـ  بهـذا الأمـر, فقـد     

ه ت ـاستغرب غيري قبل أيام, أنه ما أن انتهح مذيع التلفزيـون مـن قرأ  

ن مـــن وزارة الداخليـــة حتـــح أخـــذ يعـــرض صـــورًا لهـــؤلاء  هـــذا البيـــا

الشــباب وهــم في ســياراتهم أخرجــوا أجســامهم مــن فــوق ومــن جنــب  

ــير,     ــد السـ ــل قواعـ ــة لكـ ــة و الفـ ــة غـــير معقولـ ــيارات بطريقـ السـ

و الفة جذريًا لما جاء في البيان الذي قرأه المذيع قبـل لحظـات عـن    

 هذه المظاهر مما أثار استغراب الكثيرين.
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ونسـ له سـبحانه أن لا    ,ةننا الله جميعًا علـح تحمـل المسـؤولي   أعا

 ,يكلنا إلى أعمالنا وأن يصلح لنا أبنائنـا ويعيننـا علـح مـا يصـلحهم     

 وهو وحده المستعان وعليه التكلان.
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 التدخين وعذاب السنين

 

 إن مشـــكلة التـــدخين مشـــكلة عالميـــة تعـــاني منهـــا المجتمعـــات 

ومًا, وهي ظاهرة خطـيرة تـؤدي إلى عـدة أخطـار, منهـا      البشرية عم

الأمــراض البدنيــة الــتي تهــدد صــحة الإنســان ومنهــا الأضــرار الماليــة  

ــة, فكــم مــن إنســان بحاجــة ماســة إلى كــل       والأضــرار الاجتماعي

ن جـزء مـن دخلـه يـذهب سـد  في مجـال       إقرش ينفقه, ومـع ذلـك ف ـ  

نســمة  التــدخين, وكــم مــن إنســان معتــل الصــحة بحاجــة إلى كــل  

هواء نقية ومع ذلك فإنه عن عمد وسـابل إصـرار يلـوم الهـواء الـذي      

يستنشقه بالدخان الخانل الذي يمرض الأصحاء, وكم من إنسـان  

متــزوج لــه شــريكة حيــاة يقــوم بتعــذيبها ليــل نهــار برائحــة الــدخان    

واختناقاته بشـكل يـومي بـل وفي كـل سـاعات ليلـه ونهـاره دون أن        

 وجة مدخن.يكون لها ذنب سو  أنها ز

ــدخنين       ــة واحــترام كــبير لغــير الم ــاك عناي ــدول المتقدمــة هن في ال

يضمنها لهم القانون والنظام, فعلح سبيل المثال في ألمانيا الأصـل في  

الأماكن العامة عـدم التـدخين وقـد صـدر قـانون قبـل عـدة سـنوات         

                                                           

   ــدة الــبلادنُشــر هــذا لمقــال هـــ 1414ةمــن ذي الحجــ 27, الثلاثــاءبجري

 (.  10920م, العدد)1994يونيو 7الموافل 
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يعطـــي لغـــير المـــدخنين في الأمـــاكن العامـــة الحـــل في طلـــب إطفـــاء  

مدخن مجاور لهم في مكـان عـام, إذا تواجـد فيـه     السيجارة من أي 

غــير المــدخنين بــل ومــن حقــه أن يطلــب البــوليس ليجــبره علــح إطفــاء  

الســـيجارة إن امتنـــع عـــن ذلـــك, ويعاقـــب بغرامـــة ماليـــة علـــح تلـــك   

المخالفة, وفي الولايات المتحـدة الأمريكيـة ودول شـرق  سـيا تقسـم      

لصــالات العامــة الأمــاكن العامــة في المطــارات و طــات القطــار وا 

والمطاعم وغيرهـا إلى أمـاكن يسـمح فيهـا التـدخين وأمـاكن يمنـع        

التدخين فيها منعًا باتًا وليس من حل أي مدخن إزعـاج الآخـرين مـن    

غــير المــدخنين, وتقــوم منافســة بــين البلــديات في المــدن الأمريكيــة    

)لوس انجلوس( قبل عدة لمقاومة التدخين, فقد بحثت بلديةالمختلفة 

ع منع التدخين في جميع المطاعم دون استثناء في  اولة جـادة  أسابي

من بلدية المدينة للمحافظة علح صحة العاملين في المطاعم وتخفيف 

التدخين في المدينة, ومن المعلوم أن لا يسمح بالتدخين في الطـائرات  

ــة أو    ــح الشــــركات الأمريكيــ ــواء علــ ــة ســ ــواء الأمريكيــ في الأجــ

ــن    الأجنبيــة, فمــا أن تصــل أي  ــح يعل طــائرة إلى أجــواء أمريكــا حت

قائــدها أن الأنظمــة والقــوانين الأمريكيــة ننــع منعًــا تامًــا التــدخين 

ــاملين في     ــة للعـ ــادات العالميـ ــائرة, ولا شـــك أن للاتحـ ــح مـــن الطـ علـ

شركات الطيران دور كبير في استصدار مثـل هـذا القـانون, وقـد     

حـدة الأمريكيـة   ثار جدل كبير في الأسبوع الماضي في الولايات المت
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للضـــغط علـــح شـــركات صـــنع الســـجائر الأمريكيـــة وتحميلـــها       

في تحمل علاج المرضح بسبب التدخين, حيث تحمل تلـك   ةالمسؤولي

 الدعوة شركات السجائر ما يقع من أمراض بسببها.

ــة     ــا والأمريكيـ ــة عمومًـ ــجائر الغربيـ ــركات السـ ــك أن شـ ولا شـ

ــناعة      ــن صـ ــدولارات مـ ــن الـ ــبلايين مـ ــني الـ ــا تجـ ــجائر خصوصًـ السـ

وتصديرها إلى الدول الفقيرة التي يذهب جزء كبير من مدفوعاتها 

للسجائر وأمثالها من السلع الضـارة في وقـت تحتـاج فيـه تلـك الـدول       

 وشعوبها إلى كل دولار ينفل.

في المملكة أنظمة واضـحة وصـارمة    ــ والحمد للهــ وتوجد لدينا 

ــة و   ــة العامــ ــع التــــدخين في المصــــالح الحكوميــ ــدارس في منــ في المــ

ــون     ــارات, والمواطنــ ــة والقطــ ــرحلات الجويــ ــفيات, وفي الــ والمستشــ

بهـذه   الغالـب ولكـن بعضًـا مـنهم يسـتهتر      والمقيمون يتقيدون بهـا في 

الأنظمــة في بعــ  الأحيــان ويخرقهــا, وهنــا لابــد مــن وقفــة صــارمة   

وتعاون كامل من قبل جميع المواطنين لمنع أمثـال هـؤلاء المسـتهترين    

ــ ذوا  ــاس وبـ ــذين لا   بالنـ ــف والـ ــهواء النظيـ ــوثين للـ ــتهم والملـ قهم وراحـ

يتقيدون بتعليمات النظـام في منـع التـدخين في المصـالح الحكوميـة      

 والأماكن الأخر  التي ننع ذلك.
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وتوجد هناك دراسات تبين المراحل المحددة لـتعلم التـدخين وهـي    

ــاء إمرحلـــة المراهقـــة والشـــباب, وبالتـــالي ف ـــ بفي الغالـــ ن علـــح الآبـ

و اولـة مـنعهم    ةية كبيرة في متابعـة أبنـائهم في هـذه المرحل ـ   مسؤول

الإنســان حينمــا  مــن الوقــوع في التــدخين قبــل فــوات الأوان, ويتــ لم  

ويتســاءل أيــن  بــاء هــؤلاء وأيــن الأمانــة  ةيــر  مراهقًــا يحمــل ســيجار

التي  لوها, وقانا الله وإياكم شر الضـياع والإضـاعة لمـن نعـول,     

ومـــه  ـــب أن يشـــجع علـــح منـــع التـــدخين ولا شـــك أن المجتمـــع بعم

ــد     ــة أحـ ــد أعجبـــت بجماعـ ــاره, وقـ ــع الـــدخان وانتشـ ــن بيـ والحـــد مـ

المسـاجد في حـي مـن أحيـاء الريـاض وقـد تواصـوا بعمـل ذلـك حيــث          

كانوا يركزون مشترياتهم من بع  المحلات التي لا تبيـع الـدخان   

ممـا شـكل ضـغطًا نفسـيًا علــح المحـلات الـتي تبيـع الـدخان, فبــدأ         

نها لا يبيع الدخان من أجل الحصول علح المزيد مـن الزبـائن   بع  م

ولا شك أن الحد مـن بيـع الـدخان يـؤثر في قلـة المـدخنين وخصوصًـا        

من الأطفال, كما  ب علح الآبـاء المـدخنين أن لا يرسـلوا أبنـائهم     

ــا       ــارة ومكاتبهـ ــوم وزارة التجـ ــذا أن تقـ ــم, وحبـ ــدخان لهـ ــراء الـ لشـ

ت الــتي تبيــع الــدخان بمنــع بيعــه علــح   المختلفــة بالتنبيــه علــح المحــلا 

 لذويهم. أوالأطفال والمراهقين سواء كان لأنفسهم 

ـــ ويقــوم العلمــاء  ـــ وفقهــم اللهـ بــدور كــبير في تنبيــه النــاس إلى   ـ

أضرار التدخين وقد أصدر عدد منهم رسائل هامة في هـذا الجانـب   
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وبينوا فيها حكم التدخين ولا شـك أن تحريـك الـوازع الـديني لـد       

وهـو   ,من التدخين وقانا الله وإياكم شره دالناس هام جدًا في الح

 المستعان وعليه التكلان.
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 توحيدوالالحج 

 

ــل بعــ  المنتســبين إلى الإســلام       تتعــالى صــيحات كــثيرة مــن قب

يــدعون فيهــا إلى تحويــل موســم الحــج إلى بــراءة مــن المشــركين,        

ــاع بع ــ    ــا إقن ــن خلاله ــر مصــورين    ويحــاولون م ــذا الأم ــاعهم به   أتب

للنـــاس أن مـــا  ـــري مـــن الحجـــاج لـــيس الصـــورة الحقيقيـــة للحـــج  

ــاهرات      ــل إلا بالمظ ــاعهم أن الحــج لا يكتم ويحــاولون التصــوير لأتب

ــاك والفوضــح في المشــاعر وكــل ذلــك      ورفــع الصــور, وإ ــاد الإرب

  ري بزعم البراءة من المشركين.

ــزون    ــم لا نيـ ــؤلاء لعلكـ ــول لهـ ــن نقـ ــي ولا  ونحـ ــرك الحقيقـ الشـ

تعرفون التوحيد الحقيقي, فالحج كلـه توحيـد وبـراءة مـن الشـرك      

مع الله, فالحاج بمجرد أن يلبس إحرامه وهو يعلنهـا مدويـة: )لبيـك    

اللــهم لبيـــك, لبيــك لا شـــريك لــك لبيـــك, أن الحمــد والنعمـــة لـــك     

والملك, لا شريك لك( نعم أنها التلبية يعلن فيها المسلم توحيـده لله,  

تلبية لأجل الله وابتغـاء وجـه الله, وبـراءة مـن الشـرك معـه, كمـا        و

يعلن أنه لا يستحل الحمد إلا الله فهو رب النعمة, وهو وليهـا, وهـو   

وحده المنعم المتكرم علح العباد فكل النعم منه وحده لا شريك لـه  

                                                           

 .نُشر هذا لمقال في إحد  الصحف السعودية 
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في ذلك, وخانة التلبية لا شريك لك ت كيد لما بدأت به التلبية من 

 توحيد لله.

إن الوقــوف بعرفــة طلبًــا لر ــة الله وحــده وخضــوعًا لله وحــده, 

ــذي شــرعه        ــع ال ــة وهــو التجم ــع الشــرعي في موقــف عرف هــو التجم

وهو التجمع الـذي يـبرأ مـن المشـركين ومـن المبتـدعين,        الرسول 

وهو تجمع الحج الحقيقي الذي عرفتـه الأمـة منـذ أربعـة عشـر قرنًـا       

غير مـا   جعو لتجمع  خر في الحولم تعرف غيره, أما أن ي تي من يد

شــرعه الله ورســوله مــن تجمــع عرفــة ومنــح ومزدلفــة, فنقــول لــه إن 

وقد أعلنها القر ن في حجة الوداع  الدين قد كمل مع رسول الله 

الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ      قوله تعالى: رسول الله  لححين ت

 (]المائـدة[. 3) تُ لَكُمُ الِإسْـلَامَ دِينًـا  وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِي

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ   نعم لا رسول بعد  مد 

وَلَكِـــن رَّسُـــولَ اللَّـــهِ وَخَـــاتَمَ النَّبِـــيِّيَن وَكَـــانَ اللَّـــهُ بِكُـــلِّ شَـــيْءٍ        

ا أو (]الأحزاب[. فلـيس لأحـد مـن النـاس أن يشـرع تجمع ـً     40)عَلِيمًا

تجمهرًا في الحج وهو شعيرة من شعائر الإسلام سو  ما شرعه نـبي  

ف يـام الحـج  ـددة,     الذي لم يـترك لأحـد مجـالاً     مدالإسلام 

وقد رتبت شـعائرها بدقـة وسـارت عليهـا الأمـة قرونًـا عديـدة ولسـنا         

بحاجة لمن يـزعم أن حـج الأمـة خـلال القـرون الماضـية كـان ناقصًـا         

 اسًا بما نسوه لقرون عديدة.وأنه جاء ليذكر أن
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إن البراءة مـن المشـركين  ـب أن تكـون في الأمـاكن والـبلاد       

التي بنح أصحابها علح قبور زعمـائهم الأضـرحة, الـتي تـزار وتعبـد      

مــن دون الله ويــزورهم عشــرات الآلاف يوميًــا بإســم التــبرك والتعبــد  

 ولا  دون من يناهم عن ذلك, بل  دون مـن دعـوا أنفسـهم بآيـات    

الله وبحجـــة الله وبمـــولى الله زورًا وبهتانًـــا  ـــدون مـــن هـــؤلاء مـــن  

بقبور البشر ودعائهم من دونـه الله, إن أمثـال    كيشجعهم علح التبر

مـن   هؤلاء من انغمسوا في الشرك إلى الحضي ,  ب أن يتطهروا

ويتعلمــوا التوحيــد كمــا  ــب أن يطهــروا بلادهــم مــن   الشــرك أولًا

نـه  إعـن الـبراءة مـن المشـركين, إن مـن نسـح        الوثنية, ثم ليتحـدثوا 

عبد فقير لله وزعم أنه حجة له أو  ية لله ودعـي لـه بـذلك في المنـابر     

يحـرك شـيئًا    والإذاعات وخاطبه النـاس بـذلك وهـو يسـمع ويعـي ولا     

فيجب البراءة منه قبل كل شيء فهو قد ترفع عن العبوديـة وتكـبر   

لـة الـتي أنزلـه الله إياهـا     علح الخلل ووضع نفسـه في منزلـة غـير المنز   

فــ ين التوحيــد وأيــن حقيقــة الخضــوع لله والتواضــع لــه وأيــن الــبراءة 

 الحقيقية من المشركين.

إني أس ل هؤلاء وأمثـالهم ممـن يحملـون هـذه الـدعوة هـل الـبراءة        

من المشركين تكون برفع صور زعامـات بشـرية في موسـم الحـج,     

له إلا الله وحده لا شـريك  إالذي ينبغي فيه توحيد الله ورفع شعر لا 

لـــه؟ إن تقديســـكم لتلـــك الزعامـــات وصـــل إلى حـــد الشـــرك فهـــل  
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تريدون أن تدخلوا الناس معكم في هذا التقديس, إنـه لا  ـوز في   

موســم الحــج ذكــر غــير الله وعلــيكم أن ننعــوا النظــر في صــيغة     

جعلنـا مـن الموحـدين    أاللـهم   التلبية التي أخذتها الأمة عن رسـولها  

جعلنـا ممـن يحجـون علـح     أوالمبتـدعين, و  لبريئين من المشركينلله ا

 منهج سيد المرسلين, والله المستعان وعليه وحده التكلان.
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 السلامة ... السلامة

 

إنسان  واجب شرعي وعقلي ينبغي علح كل رالوقاية من الأخطا

أن يحـــرص عليـــه وكـــثير مـــن النـــاس يتجاهـــل أصـــول الســـلامة        

عدها, وقد تكون هناك بعـ  الأنظمـة المسـاعدة للتقليـل مـن      وقوا

المخاطر والحرص علح السلامة وأدواتها سـواء عـن طريـل الشـروط     

الــتي يفرضــها الــدفاع المــدني أو البلــديات علــح المبــاني والمنشــآت أو   

الســـيارات ووســـائل النقـــل, أو غـــير ذلـــك ممـــا لـــه ارتبـــاط بوســـائل 

كل تلك الأنظمة والإجراءات إن السلامة والحماية المدنية, ولكن 

وفي تتبـــع  للم يكــن لــد  المــواطن وعــي واهتمــام في تنفيــذها, ب ــ      

أســباب الســلامة بنفســه مباشــرة في مواقــع وأحــدام معينــة يكــون    

فيهــا هــو المســئول المباشــر الــذي ينبغــي أن يعيهــا ويتابعهــا ويعمــل في  

 حينه بما يقتضي السلامة.

واقف الـتي تـنم عـن تجاهـل     وقد مررت أو علمت ببع  المواقع الم

بع  الناس بالسلامة وأصولها, استرعت انتباهي وجعلتني أحـرص  

علح الت كيد ب نه ينبغـي أن ترتفـع روك الـوعي لـد  النـاس ب هميـة       

 السلامة وأصولها.
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كــان سيســبب كارثــة لا للشــخإ المتســبب  فأحــد هــذه المواقــ

د في يـوم  وحده بل ربما لجموع كثيرة من الناس, انقلبـت ناقلـة وقـو   

من الأيـام علـح الطريـل الـدائري الشـرقي لمدينـة الريـاض, وكانـت         

تلك الشاحنة  ملة بالوقود وقد انسكب الوقود علح رقعة كبيرة 

ــاس      ــن النـ ــوليون مـ ــع الفضـ ــادة تجمـ ــالطبع كالعـ ــل, وبـ ــن الطريـ مـ

لمشـــاهدة مـــا حـــدم, وأصـــبح كـــثير مـــنهم في وســـط تلـــك الرقعـــة  

ت أحـدهم وهـو ينحـدر مـن علـح      البترولية وفي أطرافها, وقد شـاهد 

ليشـعل واحـدة    رالطريل للتفرج مـع النـاس وقـد أخـرج علبـة السـجائ      

وهو متجه إلى منطقة انتشار الوقود, فاسـتوقفته وذكرتـه بمـا بـين     

ــه        ــببها لنفسـ ــتي سيسـ ــالخطورة الـ ــه وبـ ــدم عليـ ــو مقـ ــا هـ ــه وبمـ يديـ

وللآخرين فشكرني وت سـف ممـا عمـل واعتـذر ب نـه لم يفكـر في       

 ذلك.

ــه حــدم في المنطقــة الشــرقية أن أحــد      موقــف  ــي أن  خــر ذُكــر ل

الشباب مات غرقًا بسبب السباحة في منطقة خطرة و ظـورة علـح   

الساحل, مع أن المنطقة خطـرة و ظـورة وقـد وضـع عليهـا لافتـات       

تبين ذلك, ومع ذلك فقد أقدم ذلك الشاب علح خلـع ملابسـه تحـت    

المنطقة المحظـورة ففجـع   اللوحة التحذيرية مباشرة ونزل إلى الماء في 

تجاهلـه للتحـذير سـببًا في وقوعـه في      نأهله والآخرين بغرقه, وكـا 

 الخطر.
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في يــوم مــن الأيــام شــاهدت صــاحب ســيارة وقــد تعطلــت ســيارته   

بسبب نفاذ البنـزين فـذهب وأحضـر جـالون بنـزين لإسـعاف سـيارته        

لكنه كان يحمل البنزين باليد اليمنح والسيجارة باليـد اليسـر ,   

ــن     ولا ــة مـ ــرهم في الوقايـ ــه فكـ ــذا وأمثالـ ــتعمل هـ ــاذا لا يسـ أدري لمـ

 الأخطار والسلامة.

مـــن الملاحـــ  أن جميـــع  طـــات البنـــزين تطلـــب مـــن أصـــحاب  

السيارات عدم إشعال سـجائرهم ومـع ذلـك فـإن الكـثيرين مـنهم لا       

يعبئون بذلك ويتجاهلون مثل هـذه التعليمـات الـتي  ـب التقيـد بهـا       

 من أجل سلامتهم.

ســلامة وعــي وانتبــاه أكثــر مــن كونــه تعليمــات مفروضــة, إن ال

وبالتالي فعلينا أن نعلم أنفسنا وأبنائنا استعمال العقـول والحـذر مـن    

مواقع الخطر, وعلـح أن لا نكـون إمعـات نجـر أنفسـنا إلى مـواطن       

الهلكة دون تفكير, كما أنني  مل أن يكـون لتعليمـات السـلامة    

فــة ســواء مــن خــلال المقــررات  مكانتهــا الخاصــة في المــدارس المختل 

الدراسية القائمة أو من خلال طابور الصباك أو مـن خـلال الأنشـطة    

ــا,       ــذ عليه ــا وتنشــئة التلامي ــد المعلمــين به ــة المختلفــة, ويتقي الطلابي

 فالسلامة السلامة, والله المستعان وعليه وحده التكلان.
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 الزواج يا شباب

 

ــاس في    ــال النـ ــغل بـ ــة تشـ ــية هامـ ــزواج قضـ ــية الـ ــاقضـ  ت المجتمعـ

الإنســانية عمومًــا وفي المجتمعــات الإســلامية خصوصًــا ولا قيــام لأي 

مجتمع إنساني إلا بهـا حيـث يعـيش الإنسـان الحيـاة الزوجيـة ب مـان        

واطمئنان إذا وفقه الله للمـرأة الصـالحة الـتي قـال الله تعـالى عنهـا:       

     جًـا لِّتَسْـكُنُوا إِلَيْهَـا    وَمِنْ  يَاتِـهِ أَنْ خَلَـلَ لَكُـم مِّـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَا

وَجَعَـــــلَ بَيْـــــنَكُم مَّـــــوَدَّةً وَرَحْمَـــــةً إِنَّ فِـــــي ذَلِـــــكَ لَآيَـــــاتٍ لِّقَـــــوْم        

. والمطالع للتاريخ الإسلامي  ـد أن قضـايا   [الروم](11)يَتَفَكَّرُونَ

ــف       ــع الأسـ ــام مـ ــذه الأيـ ــودة هـ ــعوبة الموجـ ــك الصـ ــت بتلـ ــزواج ليسـ الـ

لشـباب يسـوف ويـؤخر الـزواج,     الشديد, حيث نجد أن كثيًرا مـن ا 

ـــ وك نهــا قضــية مــوت عنــده, ويقــيس بعــ  الشــباب    مــع الأســف ـ

غير إسلامية, فتسـمع مـن بعضـهم    هذه القضية بمقاييس  ــ الشديد

ــثلًا ــام       م ــة دون الإلم ــاقلون هــذه الكلم ــزواج قفــإ ذهــبي, يتن إن ال

ــث إن        ــة حيـ ــة الإنجليزيـ ــن اللغـ ــة مـ ــة مترجمـ ــي كلمـ ــا فهـ بخلفياتهـ

ورون باللعــب خــارج القفــإ قبــل الــزواج وبعــد الــزواج الغــربيين مشــه

 ن عمــا حــرم الله مــن المعاشــرة أصــلاً  أيضًــا, أمــا المســلم فهــو مــؤن  
                                                           

  هـ الموافـل  1414ربيع الآخر  5اء الثلاثبجريدة البلاد, نُشر هذا المقال

 (.  10724م, العدد)1993سبتمبر  21
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تحبسه تقواه, بغ  النظر هل هو متزوج أم أعزب, ولا شـك أن مـا   

يصاحب الزواج في هذه الأيام من تكاليف مادية وأدبية تقف عائقًـا  

المهور هو أحـد تلـك الأسـباب     كبيًرا في طريل زواج الشباب, وغلاء

ــزواج, وقــد       ــح ال ــيس عــذرًا أمــام المصــممين عل ــه ل الرئيســية, لكن

كنــت في أحــد المــرات أجلــس في مجلــس يتحــدم فيــه أحــد كبــار    

السن فكان مما قـال: أن الشـباب يتعـذرون بغـلاء المهـور ويـؤخرون       

الــزواج مــع أن متوســط تكــاليف الــزواج عنــد الأســر المعتدلــة قــد لا  

لتسعين ألف ريال, ويقول الشباب إن التكاليف عالية وهم يتجاوز ا

يدفعون تسعين ألف ريال في قيمة سـيارة ولا يـترددون. والـزواج نعمـة     

ــة    مــن الله لا يحــس بهــا إلاَّ  مــن يفتقــدها ولا يقــاس بالمقــاييس المادي

ويقــال أنــه غــال أو رخــيإ, وإلا فليحســب الإنســان مــا تــوفره عليــه  

وليحســب قيمــة ترتيــب المنــزل وتجهيــزه, الزوجــة مــن راحــة نفســية, 

وليحسب قيمة تجهيز الطعـام والملابـس وغـير ذلـك مـن الأمـور الـتي        

يمكــن أن يــدفع لهــا ثمنًــا كـــبيًرا خــارج البيــت ولا تكــون نفـــس        

النوعية, سيجد أنـه قـد اسـتهلك مهـره ربمـا في سـنة واحـدة إضـافة         

لح علـح  إلى العشرة التي لا تقدر بثمن, ولكن هذه المقـاييس لا تص ـ 

الإطلاق, والحاصـل أن الشـباب يكثـرون مـن الأعـذار وإذا كانـت       

هناك بع  العادات التي تؤثر في زيـادة المهـر عنـد بعـ  القبائـل أو      
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الأسر فخلل الله كثير وليبتعد عن تلك المجموعات التي تبيع بناتها 

 بيعًا والعياذ بالله.

رأت ق ـ دولا شك أن التـبكير في الـزواج لـه حسـنات كـثيرة, وق ـ     

مة وعمر ة المكرّقبل عدة أيام خبر زواج ابن لأحد البارزين من مكَّ

ــر      ــذا الأمـ ــثيًرا لهـ ــررت كـ ــا فسـ ــر عامًـ ــة عشـ ــزوج ثمانيـ ــاب المتـ الشـ

وتــذكرت إنــني كنــت أتحــدم مــع أحــد الأســاتذة في كليــة الطــب  

بجامعة الملك عبد العزيز عن موضوع بحث أجراه في أحـد السـجون   

فيـه بنتيجـة أن السـبب الرئيسـي في     علح الشـباب المسـجونين وخـرج    

جنوك هؤلاء الشباب هو ت خرهم في الزواج فقلت له: وما هـي السـن   

المناســـبة, فقـــال: هـــي ســـبعة عشـــر عامًـــا, وأكـــد أن هـــذا نتيجـــة 

: رسـول  الدراسات علمية وإحصائية دقيقة وهنا تذكرت حـديث  

,((يــــا معشــــر الشــــباب مــــن اســــتطاع مــــنكم البــــاءة فليتــــزوج ))
 (1)

 

في مرحلـة الدراسـات   ت بع  الزملاء الـذين تزوجـوا ونحـن    وتذكر

من رسوبهم السابل أو انحدار مسـتواهم الدراسـي,    الجامعية فبدلًا

أصــبحوا ي خــذون أعلــح الــدرجات واســتطاعوا إكمــال دراســتهم       

الجامعية بـل وواصـلوا دراسـاتهم العليـا إضـافة إلى مـا أعطـاهم الله        

                                                           

: مـــن  , بــاب قــول الــنبي    البخــاري في صـــحيحه مــن حــديث رواه    (1)

ــاءة فليتــــزوج, ج   ــلم. ورواه 195, ص5اســــتطاع مــــنكم البــ في كتــــاب  مســ

 . 1018, ص2النكاك, ج
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في مرحلـة متقدمـة مـن عمـر     من نعمـة الذريـة الـذين بـدأوا يكـبرون      

 بائهم, ولا شك أن الزواج المبكر بالنسبة للشـباب وللشـابات يعتـبر    

حلًـــا مهمًـــا في القضـــاء علـــح العنوســـة, الـــتي انتشـــرت هـــذه الأيـــام  

 خر  د الزوجات يعد حلًامن الأسر, كما أن تعد دبكثرة في العدي

ا ولا صدن أزواج ـً يلها حتح ولو احتجت بع  النساء الأنانيات اللائ

يردن لهن شريكات, ولو كن في وضع بعـ  العـوانس لتمـنين ولـو     

ربــع رجــل, ونحــن دائمًــا وأبــدًا  ــب أن نتــذكر أن الله هــو الخــالل 

وهو الأعلم بما يصلح لهم ولـو لم يكـن تعـدد الزوجـات في مصـلحة      

يه التكلان لوالله المستعان وع ,بني وبنات الإنسان لما أقره الر ن

 إلا بالله. ولا حول ولا قوة
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 الإشـــاعة

 

الأخبـار   الإشاعة هي مفرد الإشاعات وهي حالة من ظهور بعـ  

ؤكــدة والــتي قــد يكــون لا أصــل لهــا, أو المغــير الصــحيحة أو غــير 

تفرعــت عــن أصــل صــحيح ولكــن بتفاصــيل غــير صــحيحة, وهــي     

لى تنتشــر في المجتمعــات البشــرية بمســتوياتها المختلفــة مــن أدناهــا إ   

ــان        ــا ك ــات مهم ــع مــن المجتمع ــا مجتم ــل أن يســلم منه أعلاهــا, وق

ــاحبة     ــرية مصــ ــاهرة بشــ ــادي, فهــــي ظــ ــافي والاقتصــ ــتواه الثقــ مســ

للمجتمعات البشرية في كـل زمـان ومكـان, وقـد تكـون الإشـاعة       

, ومهما كان الهدف في الأصل كذب  تلل بهدف سي  أو حسن

ولكنـه علـح   غير جائز لأي سبب من الأسباب,  فإن الكذب أصلًا

أي حـــال موجـــود ولا يمكـــن أن يختفـــي مـــا دام علـــح الأرض بشـــر  

 يمشي.

وحينما نر المجتمعات البشرية بشيء من التغير وتكون مصادر 

الأخبار  دودة أو قليلة أو ينظر لها بشيء من الشك وعدم الوضوك 

ــان غــير        ــثير مــن الأحي ــد تكــون في ك ــر, وق ــاعات تكث ــإن الإش ف

                                                           

 .نُشر هذا لمقال في إحد  الصحف السعودية 
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ياتها, ولكــن النــاس يربطــون بينهــا وبــين مكتملــة وناضــجة في بــدا

الأحدام ويخمنون ويتوقعون ويحاولون تفسير بع  القضايا وإ اد 

الترابط المنطقي وغير المنطقي بينهـا وهنـا تظهـر الإشـاعة ويتـداولها      

الناس رغم إنهـا واهيـة الأصـل, ولكثـرة تـداولها فـإن الـبع  يظـن         

 من الأساس. أنها حقيقة مؤكدة مع أنها إشاعة وكذب  تلل

ومع أن الإشاعة لها قليل جـدًا مـن المصـالح في بعـ  الأحيـان إلا      

أن ضررها أكبر من نفعها, وهذا الضرر يختلف باختلاف الحادثـة  

أو الإشاعة نفسها, فمنها مـا يصـل إلى ضـرر عـام بـالمجتمع وبالأمـة       

والوطن,  ب  اربته والتصدي إليه لما له من ضـرر علـح الجميـع    

عات يقتصــر ضــررها علــح شــخإ بعينــة أو مجموعــة  وبعــ  الإشــا

معينة يربطها رابط معـين, ومـع أن الضـرر لأي كـان  ـرم شـرعًا       

إلا أن  دودية الضرر أقـل مـن غيرهـا, وعلـح كـل حـال فمطلـوب        

 ويتحـر  من المسلم في أي مجتمع كان أن يمحإ الأخبار ويدققها 

دو أو الصحيح منها ولا يقبـل غـير الصـحيح حتـح ولـو كـان علـح ع ـ       

إنسان يكرهه, فالكذب ونقل الأخبار الكاذبة يفتضح أمره بعد 

حين ويسقط من أعين الناس فحبل الكذب قصـير ـــ كمـا يقـال ـــ      

ــدِلُواْ   وقــد قــال الله تعــالى:   ــح أَلاَّ تَعْ ــوْم  عَلَ ــنَآنُ قَ ــرِمَنَّكُمْ شَ وَلَا يَجْ

عـدل مطلـوب حتـح مـع     , فال[المائـدة ]  (8)اعْدِلُواْ هُوَ أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوَ   

العدو ومع الكراهية للشخإ أو للمجتمـع فـلا بـد مـن العـدل ومـن       
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وجــه الإشــاعات  أعــدل العــدل نقــل الأخبــار الصــحيحة والوقــوف في 

الكاذبـة, والكـذب لا يمكـن أن يـ تي خـير مهمـا كانـت أسـبابه         

نسـ ل الله   ,ودوافعه ف هـل الخـير لا يركبـون الكـذب ولا موجاتـه     

 فهو وحده المستعان وعليه التكلان. ,قينأن  علنا من الصاد
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